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صب فالا م اتل , الحزرث . الفقیم » فالانرلسش 
ای ر بن اھ دب عت × ر 


امتوی غ 1 ھ. 


طيعت من عن النسحّة امخطيّم الت بين اديا ء ماب لة علی امن تن اخطيتين 
الحفوظتين بكار الک الصرتة والمرقمتّين ۱۱ ۶ ۰۱۳ منعل الأصول ؛ 
كما قويلت على ال جح الق‌حقمها الا ۳ 


بشي اجر سيار 


عن :لاع 


19 


لباب الرابع عشر 


فى اقل انمع 

تال على : اختلف الناس في اقل اجلنم . فقالت طائفة : اقل امع اثنان 
فصاعدا » وهو قول جپوراصحابنا.وقالت طائفة : اقل ام ثلانة»وهوقول 
الشافعى وبه نأخذ » واحتج اصحابنا لقوطم ان قالوا: المع فى اللغة ضم شى” 
الى شی“ آخر » فاما خم‌الواحد الى الواحد كان ذلك جما صحيحا 

قالعلى : هذا خطا ولاحجة فيهء لاه بارهم على ذلك أن کون الجسم 
الواحد خبرا عنه بابر عن اجنم واقعا عليه اسم ام لانه جم جزء الى جزء 
وعضو الىعضو. ولیس‌الراد بامم اجمع الذى اختلفنا فيه هذا المعنىمن معالى 
الفم »و انما المقصود به ماعدا الافراد والتثنية » ولیس ذلك الاثلانة اشخاص 
متفارة فصاعدا بلا خلاف من اهل اللغة و حفاظ الفاظها وضباط اعرابها . 

واحتحوا ايضا بان قالوا : روى عن النى صلى الله عليه وسلٍ: « الاثنان 
فا فوقيما حماعة » 

قال على : لا حجة هم فيه لاه حديث ۸ لصح # حدئی ا جمد بن عمر بن 
انس ثناعبداله بن حسين بنعقال ثنا ابراهيم بن مد الدینوری ثنا مد بن امد 
ابن الهم نا بشر ن مومىثنا يحى بن اسحاق ثنا علیلة(۱) بن بدر هوالر يسع 

(۱) بغم العين المهملة وفتح اللامين وهو لقب اریم 


سس !سلسم 


ابن بدر عن ابيه عن جده ( عن ألى موسی الاشماری )(۱) قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل: الانان فا فوقهما جماعة(؟) * وبه الىابن الجهم قال : 
تناعيد الكريم بن اليم اا و ثنا مسلمة بن على عن حى بن اطرث‌عن 
القاسم عن الى امامة.ان رسول الله صلی ال علیه وسل قال: : اثنان ما فوقهماجاعه 

وقال ابو مد رجه الله : عليلة ساقط باجاع » واوه مجهول »ومسامة بن 
على ضعيف بلا خلاف » وكذلك القاسم عن الى امامة (*) فسقط الحديثان . 
واعا العتمد عليه فى حك الصلاة قوله عليه السلام لمالك بن الحويرث وان 
عمه . اذا واقما ولیژمکا! کرک . وبامامته فى النافلة - صل الله عليه 
وس - ابن عباس وحده . 

واحتحوا ایضا بان لوا : خبر الائنین عن اتفسهما » كخبر الكثير عن 
اتفسپم‌ولافرق . فيقول الاثنان : فعلنا وصنعنا »كايقولاماعة سواء سواء. 


(۱) سقط من الاصل وزداه من روایات آخری کا سنذ کره 

(۲) رواه ابن ماجه ( ۱۵۹:۱ ) والدارقطنی (۱۰6) والطحاوی فى معالی 
الا ار(۱ : ۲) كلهم من حد بث ار بیع بن بدرعن أ بيه عن جدهع نی مومی ۱ 
الاشعری یت که ی ی و یک 
يحبولان وذ كرالنووى ف المجموع ( ۱۹٩:8)‏ ۱) آنالبییق وا 

(۳) مسامة بنعلى.قال البخارىواو زرعة : منكر الحديث . والقاسم بن 

عبد ارجن الشاعى الدمشتى ثقة حع كثيرين من الصحابة منهم أبو أمامة . 
e‏ رواه آبضا الدارقطنى (۱۰۵) من طريق المسن بن عمرو السدومى 
عن عمان بن عبد ال رحمن المد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 
وا لسن ضعيف وا هو الوتاصی شعت سا ورين بالکذب .وذ کر 
و ال وه اوه کیت اا سس 


س لخ س 


قال على : لاحجة طم ذلك فى ايجاءهم بهذا ان یکون الميرعن الائنین 
كالخبر عن ال ماعة » لان ذلك قياس » والقياس فاسد . وايضا فان الحبر عن 
الاثنين مخلاف ابر عن الجماعة » فنقول عن الاثنين : فملا » وعن اجباعة 
فعلوا » وایضا فان المرأتين تخبران عن | تفسهما »کا يخبر الرجلان عن | تفسهما» 
فقول الراان: فا وستمنا 4 ولیس ذاك عوجبان رعا کا مخ عن 
ارجلین » فیقال :فعلا بمزلة فعلنا » ولامجوز فى اللغة قياس باججاع من اهاهاه 
وا نما هی مسموعة . والضمائر مختلفة عن الغائب والحاضر » والخبر عن نفسه » 
والتثنيةواجم والمؤنث والذ کر . وقد تتفق الضمائر ايضا فى ءواضع » فليس 
اتقاقپا فہا عوجب لاتفاقها فى کل موضم » ولا اختلافها فى بمض الواضم 
عوجب اختلافهانی کل‌موضع » بل کل ذلك ماخوذ عن اهل اللغة کا سمعوه 
عن العرب . وقد خير الواحد عن نفسه كا مخبر الائنان » وکا خبر اجناعه 
فيقول : فعلنا وصنمنا » و تفعل و صنم » ونحن نقول وهذا عندنا » ولیس 
ذلك عوجت ان ۳ الو | حد عا » فطل احتجاجهم بان خبر الائنین عن 
اتقسهما كخبر الحم » هوحجة فى کون الاثنين جما 

واحتحوا الضا بقوله تعالى : « ان تتوبا الى الله فة-د صفت قاوكما » 
واعءا كان هما لممان 

قال على : ولا حجة لهم فىهذا » لان هذا باب حموظ فى الجوارح خاصة 
وقد نقل النحو ون هذا الباب » وقالوا : ان كل اثنين من اثنين فانه خر عمهما 
كا بخبر عن المع »كأن العرب عدت الشيثين الغبر عنهما ثم اضافتهما الى 
الشيئين اللذن ها منهما » فصارت اربعة » فصح المع » وانشدوا فى ذلك : 

ومبمهين فدفین مرتين ظهراهمامثل‌ظهورالترسین 
وهدابابلایتعدی به مسموعه من العرب فقط »6 ولاحجوز ان اس علبه» 
واحتجوا ایضا بقوله عز وجل : «وداود وسلمان اذ محکان فى الحرث 


إذ تمشت فيه عنم القوم وکنا المكمهم شاهدين » 

قال على : وهذا لاحجة لم فيه » لان الضميرق حك العربية ان يكون 
راجما الى اقرب مذ كور اليه » واقرب مذ كور الى الضمير قوله تعالى: «غم 
القوم «فالقوم وداود وسلمان جاعة بلا شك» فكانه قال تعالى: وكنا ك 
القوم فى ذلك » ای للحك عليبم »كم تقول هذا حك امر كذا » ای ال 

فبه وعليه » 

واحتجوا ايضا بقوله تعالى « وهل اتاك نب وا الحصم اذ تسوروا امحراب 
اذ دخاوا على داود ففز ع منهم قالوا لا مخف خصمان بغى إعضنا على بمض » 
وبين تعالى انهها اثنان بقوله فى آخر الا بة :« لقد ظامك بسئؤال نمحتك الى 
نعاجه » و بقول احدهما : « إنهذا اخی له لسم ولسون لعحة ول نمحة 
واحدة فقال ‏ کفلنها وعزای فى الحطاب » . 

تال على : لا حجة هم فیه» لان انعم بقع على الواحد والائنين واعناعة 
وقوط مستوا وکذلكت الزور على الزائر الواحد والاثنين والجاعة» وكذلك 
الالب وا طرب» تقول : هو الب على وهو حرب على » وهما حرب على والب 
على »وهم حرب على والب على »فلا بسو غ لاحد ان بقول: ان المتسورين على 
داودصلى الله عليه وسلم كانا اثنين دون ان ول : بل کانوا جماعة » وقد قال 
ذلك بعض المفسرين » وقال تعالى :9 هذان خصمان اختصموا فى ربهم» واعا 
تزلت فى ستة نفر »على وحمزة وعبيدة بن ار ث رضی اه عهم » وى عليه 
وشيبة والولید بن عتبة» اذ تباروزا وم در 6 وقد اخبر تمالی فى آخر الا به 
عایبین انهم جاعة بقوله تمالی :« فالذين کفروا قطمت هم ثياب من نار » الى 
مننپی قوله :«بحاون‌فها من‌اساور من‌ذهب ولۇ لواو لباسپم‌فها حربر 4 #ثنا 
عبد الله بن بوسف عن احمد بن فتح عن عبد الوهاب بن عیسی عن مدن 
عيسى عن ابراهم بن تمد بن سفيان عن مسل بن الحجاج . ثنا صمروبن زرارة 


سس ۳ — 


ثنا هشام عن ابی هاشم عن ألى مجاز عن قيس بن عباد قال : سمعت ابا ذر 
يقم قمما ان : « هذان خصیان, اختصموا ىدىم ۰6 . انها لت فى الذبن 
پرزوا وم در » على وحمزة وعبيدة رضى الله عنهم » وعتبة وشيبة ابنا(۱) 
ربيعة واولید ن عتة . واذا ۸ یأت نص بين فى ان الحصمين الختصمین 
الى داود صل الله عليه وسل كانا اذ تسورا ائنين فقط لاثالث هما » فليس 
لاحد ان يحتج بذلك فى ابطال ما قد صح ف اللغة » ولا فى اثبات امر لم 
شت لعد 

و احتجوا انضا بقوله تعالى . « والسارق والسارقة فاقطعوا آدپما » 

قال على: ولاحجة طم فى ذلك» ولیس م ظنواء بل‌هذا جع محیح »لان 
كل واحد من ااسارقين له بدان » فهى اربع اید بيقين. وقطم بدی السارق 
جميعاواجب بدا بعد بد »اذا سرقسسرقة بعد سرقة » منص القران 

واحتحوا ألضا «توله تعالى . « فان كان له اخوة فلامه السدس » 

قال على : وهذا عليهم لا طم » انه لا يجوز ان حط الام عن الثلث الى 
السدس عندنا الا بئلانة من الاخوة لا باثنين » وقولنا فى ذلك هو قول ان 
عباس » وهو فى اللغة بحيث لا جيل عله الا حاهل . واعا حک من حك برد 
الام الى السدس باننين من الاخوة » اما بقياس » واما بتقليد » وكل ذلك 
فاسد . فان قيل : قد قال بذلك ععان » قيل له : قد خالفه ابن عباس وانكر 
عليه ذلك » وبين عليه أن اللغة خلاف ماک به » فلل بقدر عمان على انكار 
ذلك »وم بزد على ان قال : لا اقدر ان ارد ما قد توارث به الناس 

واحتجوا بقوله تعالى حا کیا عن يعقوب صلی الله عليه وسل فى قول 
۶ عمی الله ان باتینی بهم جیما ». . قالوا : واعاکان وسف واخاه . 

“قال على : هذا خطاً » بل ما كانوا إلا ثلائة » بوسف وأخاه الذى حدس 


۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰« هحى«س«سجحجحج«سمسصسچسسس<سصسصس«سصسصسصسسصسصسص<صس<صسصصسص«صسعصعصعصصععصس«سصسصعسصعس۳۳سس۳۳۳۳۳۳ ا لني ل e‏ جم مياه عم جع en‏ 


) ۱( فى اصل ۰ : «آرنی » و صححناه من صحیح مسلم 


سس ¥ 


من‌أجل الصواع الذى وجد فى رحله » والاخ الكمير الذى قال :9 فلن رح 
الارض‌حتی باُذن ی ألى أو 2ک الله لی وهوخیرا لا | کین » ارجموا إلى آبی 
فقولوا بأبانا ان ا بنك سرق وما شیدنا الا عا عامنا » فلما فقد بمقوب ثلاثة 
من بفیه نی رجوعهم كلوم 

واحتجوا أبضاً بقولهثءالى :2 وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوافأصلحوا 
نما » . والطائفة تقم على الواحد » وعلى الاثنين » وعلى الا كثر » فأخبر 
تعالى عن الطائفتين صرق بافظ اجمع وله :9 اقتتلوا 6 . ومرة ا الان 
۹ : « فأصلحوا بينهما» . وقال تعالى فى آخر الا بة : « فاصلحوا بين 
آخویک » . فأمر بالاصلاح بين الا نین »ا آمر بالاصلاح بين اححاعة 

قال على ENN‏ ذ کروا تقم علی الواحد 
والاثنين والا کش فاذا | أخبر عنهما اظ المع » فالمراد یم جع » والمراد 
پالط فين فى أول الا المذ كورة الكثير مهم . ومعنى قوله تعالى 
« فأصلحوا یبا أى بين ال جاعتن المقتتلتين » ثم عامنا تعالى وجوب 
الاصلاح بين الاثنين كوجوبه بين الكثيرين بقوله تمال : « فاصلحوا بين 
آخویک ».وحمل الا بة على ماتقول هوالذى لامجوزغیره» لاله موم لكيفية 
الاصلاح بين الكثير والقليل » ولو كان ما ظن خالفنا » لما عامنا فيها الا 
الاصلاح بين الاثنين فقط » وهدا طا 

واحتجوا بقوله تمالى : لوسی‌وهرون علهما السلام:« كلا فاذهبا با ياتنا 
انامعک مستممون » . ول يقل ممکا 

قال على وا وی پا سس ای ا کر 
المكلم المرسل اليه » فالمستمعون ثلانة بيقين 

قال على : : أذ قد بطل احتجاجهم بكل ما احتحوا به » فلنقل فى بیان 
حة مذهبنا . وبالله تعالى التوفيق 


لس سب 


فنقول : ان الالفاظ فى اللغة انما هی‌عبارات‌عن العانی » ولا خلاف ين 
المرب فى ان الاثنين هما صسفة فى الاخدار عنهما » غير الصيفة التى للثلانة 
فصاعدا » وان للثلاة فصاعدا _ الى مالانهاية له من العدد - صيغة غير صيغة 
ابر عن‌الائنین »وهی صيغة امم » ولا خلاف بين احد من اهل اللسان فى 
انه لامجوز ان .يقال : قام الريدون » وأنت رید اثنين . ولا جاءتی الهندات » 
وانت رید اثنتين » وضمير الغائب موضوع بلا خلاف بين احد من اهل 
اللسان فى موضع امم لغاف » ومبدل منه »فلا يجوز ان يدل ضمير الماعة 
الا من الجماعة »ولا ضمير الاثنين الامنالاثنين » ولوكانذلك لوقع الاشكال 
وارتفع البيان » وكذلك الغاطبات » لا يجوز البتة ان تقول لاثنين : قم 
وقعدتم واعا يقال : تا وقمدغا » ولا .قال لاثنتين : تن » ولا يقال للنساء 
:قا » ونما يقال فتن : فصح ماقلنا بحك ظاهر اللغة التى پا زل القرآن > 
وها تكلم النی صلى الله عليه ی مغهومها رجم فى احکام 
الديانة » الا ما نقلنا عنه نص جلى . وبالله تعالى التوفيق » وهذا مالا يجوز 
خلافه . والله الموفق الصواب 


( فصل ) 
من الطاب ‌الوارد بلفظ امع 
قال على : واذا ورد لفظ بصورة جم وقدر على استیاه» فلا بد من 
استيعابه ضرورة » والا فقد صحت العصه ولان الا هر . فان ۸ بقدر 
على ذلك و يكن الىاستيعابه سبیل 6 فللناس قولان : احدها » انه‌واجب‌انه 


دی من ذلك ما امکن » وما انمي اليه الوسم » ولا سقط عنه الاما عجز 
عنه أو ما قام نص او اجاع بسقوطه » وپذا ناخذ . وقالت طائفة : لا بازم 


سب ها نسم 


من ذلك الا اقل ما بقع عليه اسم ذلك امع » وهو ثلائة فصاعدا » وما زاد 
على ذلك فليس فرضا 

قال على : والحجة للقول الاول هی حجتنا على القائلين ,الحصوص او 
الوقف » وقدازم موم ذلك اجقم بيقن »فلا سقط بشك ولا بدعوی » فاما ما 
قول رسول الله صفىالله عليه وسل: واذا امك بأمر فاتوا منه ما استطعتم 

قال على : فن ذلك قو ل الله عز وجل : «اعا الصدتاتلافقراءوالمسا کین» 
6 6 وقوله لعالى: 2 الوصیه للوالدين والافر بين ٤‏ .فنقول : ان الم عادر 
على استيعاب جمع مسا كان المساسن 6 وفةرأ 7 وفازيمم وسار الاختات 
المسياة. لل اران عجزع نذلك من دوه » فقد اججمت 
الا مة بلا خلاف على ان له ان ,ة قتصر على بعض دون بعش ؛ ودل على 
تیم 9 یه رس زین امرأة عبد الله بن مسعود اذ سألته 
: أيجزى عنی ان اتصدق على زوجی وولدی منه من الصدقة» ۶ فقال عليه 
السلام : : لعم 

AEE 
e ان بغرقوا ب ين الاستيعاب والسوم » وهذا خطاً ولا شدرون‎ 

ابدا . وقال هؤلاء القوم : العموم لبعض ما بقع عليه الاسم موم ذلك الجزء 
الذى عم به ۱ 

قال على : فیقال هم : وكذلك الاستيعاب لبعض ما بقع عليه الاسم 
استيعاب للك المزء الذى استوص به » ولا فرق 

قال على : وامع بلفظ المعرفة والنكرة سواء فى اقتضاله الاستيعاب » 
كقوله تعالى : « وما تغنى الا يات والنذر عن‌قوملا يؤمنون » . فهذا موم 


نت و٩‏ سب 


لكل قوم لا يؤمنون » وهو بلفظ الاسکرة کا ترى . وقد ظن‌قوم ان اج 
اذا جاء بلفظ النكرة فانه لاوجب العموم » فقالوا : قولك جاء رجال لایفهم 
منه العموم » کا نموم من قولك جاء الرحال 

قال على + وهذا طن فاسدلا دلیلعلیه»واغاهو اعا تفسهم 
فى عادات سوء استعاموها فى مخاطبهم » بخلاف معهود اللغة فىالحقيقة » وقد 
ابطلنا ذلك بالا ية انى ذکرنا 1 تما . وبالله تعالى التوفيق 


. الباب الخامس عشر 


20 قال على : قد بینا فى باب الا خبار وق باب العموم والحصوص كيفية 
الاستثناء » وحن الان متسکلمون - ال شاء اش عز وجل بتأیده لناب لق 
ماهية الاستژناء » وانواعه . فنقول والله تعالى التوفیق : 
ان الاستثناء هو خصیص بعض الشی" من جلته » او اخراج شی ما ما 
ادخلت فيه شيعا ا »الا إانال.حويين اعتادوا ان سموا بالاستثناء ما كان 
من ذلك بلفظ : حاشاء وخلا » وإلا » ومام يكن » وماعداء وما سوى . 
وان محجملوا ما كان را من خبر كقولك : اقتل القوم ودع زیدا» مسمی 
باس التخصیص لا الاستثناء » وها فى الحقيقة سواء على ما قدمنا 
قال على : واختلفوا فى نحو من احاء الاستثناء » فقالت طائفة : لا يجوز 
ان يستثنى الي“ من غير جذسه او وعه الخبر عنه » وقالت طائفة : ما ان 
يستثنى الشى' من غير جنسه او نوعه الخبر عنه » وبكلا هذن القولين قالت 
طوائف من ا تابنا الظاهربين 6 ومن اخواننا القياسيين 
تال عل : وکن تقول :.ان استثناه الع من غير جنسه ونوعه افر عنه 


از » واسمه فى العربية عند النحوین‌الاستثناء ی وی 
خبر آخر كقائل قال : اتاتى المسامون الا الود » فذا جاز كانه قال : 
البود فانهم لم يأتونى » وهذا لاشكره محوى ولا بو 
الوحه الذى ذ د اه 

ال عق : ۳ ذلك قوله تعمالى : « فسحد الملائكة 
کلهم اجمون الا ابليس » . وقال تمالی 9۰ واذ قلنا اسلا که 
اس_جدوا لا دم فسجدوا و الجن ففسق عن أ ره » . 
فلم بدع تعالى للشك هنا مجالا الابينه » وأخر ان ابلیس كان من الجن . 
وقدحمل النهور قوماراموا نصر مذهههم ههنا » فقالوا : ان الملائكة يسمون 
جنا لاجتنامم 

قالعی : ارت اه يا قول الله عزوجل 
اذ سألالملائكة :< اه لاءايا كم کانوا یمبدون» فقالتالملائكة:« سبحانك 
انت ولينا من دونهم بل کانوا يعبدون الجن ». ففرق تعالى بين اللاك 
والجن فرقا کا ترى » والوجه الثالى اخباره عليه السلام : ان الملائكة 
خلقت. من نور » والمن خلقت من نار . ففرق بين النوعين فرقا من خالفه 
کفر © ثناء عبد الله بن وسف عن امد بن فتح عن عبد الوهاب بن . 
عیسی عن امد بن مد عن احمد بن على عن مسل بن الحجاج عن عبد بن 
مسد عن عبد الرزاق عن معمر عن اازهری عن عروة عن عالشة . قالت: 
قال رسول الهصلى اله عليه وسل : خلقت الملائئكة من نور » وخلق ال جان 
من مارج مننار » وخلق ادم ما وصف لج. والثا لثاجاع الامةعل‌ان من 
سمي جبریل او میکائیل جنيا فقد کفر» فقدظهر بطلان‌هذا القول الفاسد » 
وکان اقصی ما احتج له القائلون به أن قالوا : الاجتنان هو الاستتار) 
ومنذلك يسمى الجن مجنا»وا لجنة حنه > فالملا نكةوالحن مستترون‌عنافهم‌جن ۱ 


ب »1 


قال على : وهذا هذيان لبعض اهل الاغة » وی کل قوم جنون » فاو انه 
ما كسا عكس عليهوفقال : ما اشتق الاجتنان الذى هو الاستتار الا منالجن 
بماذاكانوا ينفصاون ۶ وابضافیقال‌طم : حتىاوصح قولك : ان الجن اشتقوا 
من الاجتنان فن ای شی“ اشتق الاجتنان ۶ فان جروا هكذا جروا الى غير 
فابة » وهذا وجب أشياءموجودات لا اوائل طاء ولا نهاية لعددها » وهذا 
محال ممتنع » وموافقة لاهل الكفر . وان قالوا : ليس للفظه الذى اشتق‌منه 
اشتقاق » قيل طم :فا لذى جلك اللفظة بان کون مدا ۱ أولى من 
هذه الثانية » وقد سقط قى هذا كان من النحوین » 

مهم او جمفر النحاس » فانه الف کتابا فى اشتقاق اسماء الله عز وجل 
تعالى الله ء ن ذلكعلوا کبیرا » وهذا يلزمهم القول وتا ا الله عز وجل 
لا کل شی " مشتق فهو مأخوذ ما اشتق منه » وکل مأخوذ فقدكان قبل 
ان و جدغیرماخوذ » فقد كانت الاسماءعلى اصلهم غير موحوده )۱( والکلام 
هنا يطول ويتشعب و خر جناعن غرض كتاينا » واسماء اله عز وجل انما هى 
اسماء اعلام کقولك : زيد وعمرو » والمراد بها الله تعالى الذى لم بزل وحده 
لا شريك له »ولا يزال خالق کل شى" لا إله الاهو رب العرش العظيم » واما 
الاصوات المسموعة املع مها فخاوقة م تكن ثم كانت 

ومپم او القاسم عبد ازهن ن اسحق الزحاجی 6 فانه قال فى نوادره 
: العشقه نبت بخضر ثم يصفر ثم يبيج . ومنه سمی الماشق عاشقا » . اوما 
عل هذا اارجل انكل نبت فى الارض فپذه صفته » فهلا بسمی العاشق باقلا 
مشتقا من البقل الذى بخضر ثم يصفرثم مبيج » فان ركب هذا الطريق اتس 
له جدا » واخرجه ذلك الى بعض خرق منادركناهمناهل الجنون » وادخله 





)0( هذه مغالطه واضحة 


فى باب الضاحك وا لطایب واجون 

والذى نمتقد و نقول و نقطم على صحته : ان الاشتقاق كله باطل 6 حاشا 
اسیاء الفاعلین من افماطم فقط » وامماء الموصوفين الأخوذة من صفانهم 
الجسمانية والتفسانية » وهذا ايضا لا ندری هل اخذت الا مماء من الصفات 
3 اخذت الصفات من الامماء ۶ الا اننا نوةن ان احدها اخذ من صاحبه » 
مثل ضارب من الضرب » ومثل آ کل من الا کل » ومثل ابيض من البياض 
وغضان من الغضب » وما اشبه ذلك » 

واما سار الامیء الواقعة على الاجناس والانواع كلها » فلا اشتقاق ها 
اصلا » ولیس بعضها قبل بعض ب لکلپا معا . وقد كنت اجری فى هذا مع 
شيخنا الى عب ده حسان بن مالك رحمه الله » وكان اذ کر من لقینا للغة مم 
شدة عنايته بها » وثقته » ونحريه فى تقلها » فسکان بقول لی : قد قال مهذا 
الذى تذهب اليه كبير من اهل للغة » قديم ومماه لى» وشککت الان فى 
امه لبعد العهد واظن انه تعطویه » وكيف بسو غ‌لذی‌عقل ان يسمي الملائكة 
جنا » وهو يسمع قول الله عز وجل :« لاملا ن جهم من الجنة والناس 
اجمعين ». وماعاءنا مسلما بتقولأن أحدا من الملائكة بدخل جهنم. وقد قال 
قعالى : « قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس اغناس الذى وسوس فى 
صدور الناس من الجنة والناس ». افتراه تعالى ام نبيه صلى الله عليه وسل 
بان يستعيذ من شر الملاأسكة ؟ هذا مالا يظنه ذو عقل . وقد اعترض على 
بعض من كلنى فى هذا المعنى بقوله تعالى : « وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا » 
وقال :انهم کانوا يقولون الملائكة بنات از من | 

تال على:وهذا ليس نشی »لا نه قد روی عن ابن عباس :ان قر شا کانت ‏ 
تقول :سروات الجن ثم بناتالرحمن . فاتماعنى تعالى المنعلى الحقيقة فى هذا 
المكان لا الملائكة » ونسأل من ذهب الى هذا .جوز أن يقول قائل:والجن 


ل 9 سب 


افون من حول العرش ۶ وهذا مالا يجيزه مسلم » وقد اخبر تعالى ان الجن 
عن السمع لمزولون » ودون السماء بالشهب مقذوفون» وان املائکة بخلاف 
ذلك . و دازم من سمى الجن جنا من اجل اجتناهم ان بسمی دماغه جنیا » 
ويسمي مصيره جنا » لا ن كل ذلك عجان . وقد اعترض بعضهم بان ابلیس 
دخل مع الملائكة فى الا مر بالسجود لا دم صلى الله عليه وسل 

قال على : وهذا باطل لا ن الله تعالى اخير انه كان من الجن ولا ندخل 
الجن مم الملائكة فيا خصت به الملائكة » فلا بد اه تعالى ام ابليس 
أيضا بالسجود »وقد جاء النص بذلك » فقال تعالى : « يا ادلیس ما منك ان 
عد ا عقت دى تق :نقد اشنا ان :اله سای اه ارده اام 
الملائكة » فقد وجدنا الله تعالى استثنى ابليس من غير نوعه » فلا جال لاشك 
فى هذا المعنى بعد هذا » ووجدتاه تعالى قد قال ايضا : « وما كان لومن ان 
ان بقتلمومنا الا خطأ »أى لكن خطاً . وق تعالى :«ولا تأكلوا امو الك 
ينك بالباطلالا ان تكون جارة » .وقال تمالى : « لا يذوقون فيها ا موت 
الا الموتة الاولى » : وقال تعالى : « لا يسمعون فما لغوا ولا تأثها الا قيلا 
سلاما سلاما » . فاستثنى عز وجل الموتة الاولى» وليست ال مولة فما ذاقاصلا 
ف الا واستثنی نال التجارة - وهی حق - من الباطل » واستثی فال 
الحطمن القتل الحرم وليس الخطى قاتلا من العمد الحرم »واستثنى تعالى القول 
الطیب سلاما سلاما من قول الاثم » ومن هذا الباب لا اله الا الله» واستثنى 
الله تعالى من جملة الا هة التى عمدها من سوانا » ولیس تعالى من جنسها » ولا 
نوعها » ولاله عز وجل نوع ولا جنس اصلا » وقد قال تعالى : « وما لاحد 
عنده من نعمة مجزی الا ابتغاء وجه ربه الاعلى » . وقال النابغة الد بيالى : 

ولاعيب فيهم غير ان‌سیوفم ممن فلول من قراع الكتائب 

فاستثنى الفخر من اللمعائب وقالايضا: 


سب و ٩‏ 


وقفت فیها اصيلانا اسائلها عیت‌جوابا ومابااربم من احد 
الا الاواری لا با ما أبينبا والنی كالمحوض بالمظلومة ال جلد 
فاستهنی الا ای و النوی‌من الاحدین وقال اخر: 
وبلدة ليس ہا انيس الا اليعافير والا العیس 
وقال تعالى : « ول شئنا لنذهين بالذى اوحينا اليك ثم لا جد لك به 
علينا وكيلا الارحمة من ربك ان فضله كان عليك كبيرا » . فاستثنى عز وجل 
رحمته من الوكيل عليه الذى لاسبيل اليه ؛ فأى شىء قاله من ألىاستثناءالشىء 
من غير جنسه فى هده الا بات وی هذه الا ی » فپو قولنا» وهو اه‌استئناء 
منقطم» وعطف خبر على خبر » عءنى لكن» أو <تى وقد صح بالضرورة أن 
يخر ضبر امجاب عن واحد » ويخبر ننى عن آخر ولا فرق بين ان برد احد 
ابرن عن الا خر حرف المطف » وین ان برد حرف الاستثناء » وقد ا 
کل ذلك کا ذ کر نا . وبالله تعالى التوفیق 


فصل 


قال على : واختافوا فى نوع من انواع الاستثناء » وهو ان بستثی من 
امه | كثرها ویبی الاقل » فاجازه قوم‌وهوقول جیع اصحابنا اهل الظاهر 
وبدتأخذ » وه ا اه لي یی الالكيين 
انج فى وافقتمواعل جواز استئناء الاقل » و توافقجم على حواز 
استثناء الا كثر 


قال على : وهذه حجة انما تصح فيالا نص فيه » او فيا لم يتم عليه برهان 


واما كل ماقام فيه برهان‌عقل او شرعى فلا نبالى من‌وافقنا فيه ولامن خالفناه 
وقد قامت البراهين على جواز استثناء الا كثر من جملة لا ببق منها بعدذلك 
الاستثناء الا الاقل » قال الله عز وجل : « قم الليل الا قليلا نصفهاو انقس 
منه قليلا او زد عليه » . فابدل تعالى النصف من القليل » وهو بدل البيان. 
ولم تلف قط احد انه ۸ يفرض عليه قيام اللي لكله » واعا فرض عليه القيام 
فى الليل » وهذا البدل يح لمحل المبدل منه » فالمفهوم انه قال تعالى : قم الليل 
الا نصفه عم زادنا تعالى فائدة عظيمة وهي ان النصف قايل بالاضافة الى الكل 

تال على : فان قال قائل : كيف محتحون بهذا وانم تقولون ان‌قیام! كثر 

من ثلث الليل لاوز ۶ لقول النىصلى اله عليه وسل : انه لاقيام فوق قيام 
داود » وکان موم ثلث اللمل لعد ان شام تصفه ثم ينام سدسه ٠‏ قبل له و بالله 
تما التوفيق: معنى ةو له تعالى :« قم اللیل الاقلبلا»» اعا هو-والهأعل- اعلام 
دوقت القيام لاعقدار القيام » ليتفق معنى الا بة والحمديث » فكل من عند 
الله تعالى وماكان من عنده تعالى فلا اختلاف فيه . قال الله عز وجل :2 ولو 
کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ». فصح ان معنى قوله تعال 
8 الليل الاقليلا » قم فى الليل الافی قليل فى نصفه » وهكذا قوله تعالى : 
« انك تقوم ادى من ثلى اللبل ونصفه وثلثه 6 . اعا معناه فى ادلى . وقوله 
ثمالی: س قليلامن الايل مایجمون» مع نميه على لسان نبيهعنقيام! كثر 

من ثلث الليل » بیان ان الثلئين قلمل بالاضافةالى الكلءلا هم کانوابپجمون 
قليلا وهو الثلثان » ورج الضا على ان ماهپنا جحد محقق فیکون معناه 
كانوا ما مپجمون قليلا من الليل وهو الثلث فاقل » فیکون هذا انضاحسنا 
موافقا لماصح عن النى صلى اله عليه وسل فى قيام الثاث » وكلا القو لين متفق 
لابه اذاهح مع الثلثئينوقام الثلث » فا نالثلثين ةليل بالاضافة الى الكل »والثلث 
اا وبالله تعالى التوفيق 


اح باخ سب 


فان اعترض معترض بقول رسول الله صلى الله عليه وسل : الثلث كثير . 
قيل له : صدق رسول لله صلى الله عليه وسل » الثلث کثیربالاضافة الى ماهو 
أقل منه وهكذا كل عدد ف الما » فألف الف كثير بالاضافة الى عشرة 
آلاف » والف الف قليل بالاضافة الى عشرة لاف الف 

قال على : و نقدر ان الذى اقحم هؤلاء القوم فى هذه الورطة » جوإزم 

لامحتبس استثناء اقل من الثلث » ول مجوزوا له استثناء الا كثر من ذلك . 
فقادم الحطأ الى ماهو اشد خطأ منه » ون اولى الناس بالتقنع اذا ذکرهذا 
الحدرث_ الذىاءترضوا به من‌قولر سول اله‌ص ی الله‌علیه وسل : الثلث کثیر - 
فالمالكيون 5 حعلون اللاك كرا فى آل تان ال 6 ذ كرناء 
ثم جه ونه فى حك المرأة ذات اازوج فىماطا قليلا» فيجوزون ها الثلثدون 
رأى زوجها » ويعنعونمامن | كثر منالثلث الابرأبه . ثم يجعاونالثلث كثيرا 
فى الجاحة اذا اصابت من المرة ثلنها فصاعدا » وجملون مادون الثلث قليلا 
لا له . ثم بجملون الثلث قلیلا فى استثناء البائئع منحائطه المبيع اوزرغه 
المبيع مكيلة تبلغ الثلث فاقل؛ ويب لون مازادعلى الثلث فى ذلك كثيرا منوا 
ثم بجماون الثلث كثيرا فى الشاة تباع ويستثنى منها ارطال » فنموا من ذلك 
ان كانت الارطال مقدار الثلث » واجازوه ان كانتاقلمن الثلث . ثم يحجملون 
الثاث قليلا فى الدار تکتری وفبها مخل لم يظهر بعد فيه رة » او ظهرت وم 
يبد صلاحهاءفاجازوا دخول تلك المرة فى الكراءءقالوا : فان كانت كثر من 
الثلث لم يميزذلك . وبجعلون العشر قلیلاومازاد عليه کثیرا» فيمن امرا خرآن 
شتری له جاربه بثلاثين » فاشتری له بثلا ثه و ثلائین » قالوا : هی لاز مه للا مر 
فان کان اکث فهی غير لازمة للا مر 

وقد قالوا ایضا : إن مازاد على نصف العشر كثير » فیمن امر خرن 
چشتری له عبدا عا به دار » فاشتراه له عائة دینار ومسه دنائير 6 أنه بازمه 

اکتا چم 


۸( ست 


ولا بازمه ان اشتراه با کثر . ومرة بجملون النصف قایلا » فیمن كان له عند 
5 دینارا فصار فه فى لصفه بدرام » فاخذيا لنصف الثانى طعاما » إن ذلك 
جار » فان صارفه با کثرمن النصف واخذ بالباق ۸ جز ذلك » لا نه كثير. 
وقالوا : من ابتاع سلما فوجد بعضها فاسدة » لا جوز بيعها كشاة ميتة ب 
مذکیات ونحو ذلك » فان كان وجه الصفقة والذى يرجى فيه ارح »فسخت 
الصفقة كلها » وان كان اقل من ذلك فسخ ارام و نفذ العقد فى الخلال . 
وحدٌوا الكثير فى ذلك بالسبعين من الالة » ؤعلوا مادون الثلاثة الارباع 
قليلا . وجعلوا نقص النصف من الاذن والذنب مانعءا من جواز التضحية > 
وترجح فى الثلث فا فوقه الى النصف . ثم يجعلون الثلث قليلا ؛ فى الحلى 
والسيف والمصحف يكون فيه فضة تقع فى ثلث قيمة ما هی فيه » فيجيزون 
بيعه کله بفضة » او يكون فيه ذهب بقع فى ثلث قيمة مأ هو فيه » فيباع 
بذهب . قالوا : فان كان مقدار ذلك ا كثر من الثلث مما هو فيه » ۸ يجز بيعه 
ان کان فضة نفضة اصلا » وان كان ذهبايذهب اصلا .قالوا : والسكين مخلاف 
الل ولتت والصحف فى ذلك 

قال على : : فرة كا ترى يجعلون الثلث قلیلا » ومرة يجعلونه كثيرا » ومرة 
يجعلون النصف قليلا » وصرة يجعلون مازاد على المشر كثيرا » نحکا با رم 
الفاسدة بلا دليل . وان مماع هذه القضايا الفاسدة الى ۸ بأذرت لا الله 
عر وجل » لعبرة لمن اعتبر ؛ وة لمن تفكر . و العجب بتضاعف منقوم قباوا 
ذلك وداو به » ما ترى . وترکوا له دلائل القرآن والسنة ونصوصهما » 
و<سينا الله ولعم الو کیل ۱ 

قال على : وقد جاء فى نص القرآن استثناء الا کنر من جل ببتی ممما 
الاقل بعد ذلك » فبطل ظلام كل من خالفه . قال الله عز وجل لابليس :< ان 
عبادى ليس لك عليهم سلطان الامن اتبمك منالغاوين 4 . وقد أخبررسول 


لله صلى الله عليه وسل : أنا فى الامم التى ندخل النار » کالشمره السوداء فى 
الثور الابيض . وانه عليه السلام : : يرجوان تون ف اهل له هوان 
بمث اهل النار من کل الف ا ولسءعون سا كاي 
هذا حم چیم ولد ا دم عليه لسلام » ویکنی من ذلك قوله تعالى : « 
اكثر الناس ولو حرصت عوّمنین ». فقد استثنی الغاوين من جلة الناس 89 
| کثر الناس » فاستثى 5 ترى الفا غير واحد من الف 

قالعل : وايضا فان الاستثناء اعا هو اخراج للشىء الستثی » مااخبر به 
7 عن الملة المستثنى منها » ولا فرق بين اخراجك من ذلك الا کثر وین 
خراحك الاقل . وكل ذلك خبر مخبر به . فا ی Ss‏ کا 

عن الاقل » ولا عنم من ذلك الا وقاح عاك او حاهل . والضا فلا شك 
۳ أن مره الا کف مو عفر الان ها راا از 
كان ذلك فعشرة | لاف غير واحد قلیل بالاضافة الیعشرا لاف كاملة» واذا 
كانذلك فاستثناء القليل من الكثير جاتر لا نا نم فيه »وأ يضا فانه لافرق بان 
قول القائل : الف غير تسعا ةو نسعةو تسعين »وبين قوله : واحد »ولافرق بين 
قول القائل : سباة وثلاهائة » وبين قوله : الف » وهذا كله من المتلاعات 
وهى الفاظ عختلفة معناها واحد» واذا كان ذلك فلا فرق بين استثناء 
ثلائمانة من الف » ؛ لامها بعض الالف . ودين استثناء 2 وولسعين 
من الالف أيضا . لامها بمض الالف ولا فرق ۱ 

فان قال قائل : فقل: ان ريك الف غير تساه و لسعة ولسمین » اذا كان 
ذلك عمنی واحد . قيل له و باله تعالى التوفیق : لوعقلت معنی تسمية ريك 
تعالى لم تسمنا هذا . ومن لايحل عندنا ان نقول: ان الله تعالی فرد(١)‏ ولا انه 

)١(‏ فى هامش الاصل : قد صح الحديث ف الترمذی . وفيه : الواحد 
الاحد الفرد الصمد 
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فذ » ولا تقول الا واحد ور »كا ماء النص فقط . لان كل ذلك تسمية 
ولاحل تسمية الداری تعالى بغير ماسعی به نفسه » ومن فعل ذلك فقد اد 
فى اسماته» وهو تعالى ليسعدداءو انعایسمی مادونهواحدا على الجازىو الا فليس 
فى الما واحد اصلا . لان الواحد هو الذى لا يتكثر البتة . وليس هذا فى 
العام البتة حاشی الله تعالى وحده . وبالله تعالى التوفيق . 

وان قال وال : فأجز استثناء الج كلها . قيل له : مدا لاوز » لاه . 
كان یکون أحد الخبرين مبطلا للا خر ومکذبا له كله » لاله اذا قال : امانی 
اخوتك الا اخوتك » كان قد قال : اتالى اخوتك ۸ یأتنی اخوتك . وهذا 
تناقض وتکاذب و خلف من ا کلام » وال لا جوز اصلا . و لس هذا 
ال محال موجودا فى استثناء الا كثر من جملة ببق منها الاقل » ولا فى استثناء 
الشی» من غير جنسه » الا تری‌انك اذا قلت :ایی اخوتك ول یا تنی سوعمك 
واتالی اخوتك ول باتو لی چم لکن بعضهم . قهذانابران صدق اذاصدق 
فپما » والاخبار ما حیج حسن . فم ذا فرق مابين استثناء ال كلها » 
وبين استثناء | کثرها » واستثناء الشیء من غير جنسه * 

وقد قال قائلون : ان من لفظ لعموم فى خبره » فلا بد له ان ببق - إن 
ی اد ار د حي 
القائل : اتابى اخوتك ۸ , بأتنى كلهم » للك ن اتالي واحد منهم . وقالوا : ان 
الآ لى ليس اخوة و ولكنه اخ » فلا يستثى الا بان يبتى ثلاه فصاعدا 

قال على : وهذا لامعنى له 26 الف سنه ليس مطاقا لتمعاة . فان 
قال : هومطایق لتسعانة وسين . قيل له : و ی"الاخ الواحد مطابق لعدم 
جى" چیم حاشاه ولافرق . فان قال قائل : اذ لا تموزون استثناء ا ما2 
كلها ء فكيف قلم ان من قال : املان عندى ماءة دشار الاعندا قيمته مانة 
دار » آو قال ۷3 عندى مائة دنار الا مالة دينار:- ان هذا الاقرار 
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لا بحم عليه شی منه » ولا يقضى لذلك الفلان عله کن : قبل له وبالله 
تعالى التوفيق : هذا موافق لاصلنا » لانه لما كان استثناء جيم اججملة محا لا » 
" كان الناطق بدلك ناطقا عحال لاوز » فكان كلامه ذلك باطلا » وافراره 
عليه بدا الافرار » لاه متناقض » وقد وافقنا خصومنا فى ذلك . على أن 
رجلا لو قال حضرة عدول : الى زنيت الساعة امامك بامرأة كانت معناء 
وقتلت الساعة حضرتک رجلا مساما حرام الدم بلا سيب . وكذلك لو قال: 
رفعت رحلا فت سا الى السیحاب ثم ار سلده فسقط ف الیحر فات 4 او قال * 
من ذلك » ولا يحم عليه الا با موس وال جنون . ولافرق بين ما ذ كرنا وبين 
ماحکنا حن به من !سقاط كل اقرارفاسد متناقض يسقط آخره أولهويبطله» 
ولافرق بين اسقاط بعض ال المقر ما الاستثناء » وبين اسقاط جیمها 
بالتناقض أو بذکر البراءة منها . وبا تعالى التوفيق 


فل 
۱ من الاستكناء 


قال على : واذا وردت اشیاء معطوفات بعضپاعلی بعض » ثم حاء استثناه 
فى آخرها » فان لم يكن فى الكلام نص بیان على ان ذلك الاستثناء مردود 
على لعضها دون لعض »6 فواجب له على انه مردود على حميعها . والبرهان 
على ذلك : أنه ليس بعضیا اولى به من لدعض . فان قال قائل : فبلا قلم : انه 
مردود على اقر .ها منه » لا ن الالفاظ التی تقدمت قد حصلت على مومها» 
فواجب ان لا ينتقل عنه الا ينص او اجاع . فالجواب وباله تعالی التوفيق : 


س ۲ ۳ ہے 


ان كل الفاظ جعت فى 6 واحد فلم يكل لمد" آمر‌ها حتی نقضی الكلام» 
فاذا جاء بعقبها استثناء فقد صح الاسثناء يقينا » واذا صح بقینا فقد حصل 
التخصیص النص»وصار الاقتصار به ءلى لعض‌ماقمله دون لعض دعوى مجردة 
لادليل عليه . فان قال قائل : فان رده على اقرب مايليه مین » ورده على 
الم lS‏ تعالى التوفيق : ليس شكا اذا قام الدليل على 

صحته بل هو بقين . وأ لضا فظاهر هن رده على کل ماقمله » و مخصیص الظاهر 
بلا دليل لا جوز 

قال على : و کذلات تقول ف یه القدف فى و له تعالى : « واولئك ثم 
الفاسقون الا الذن نبوا ». را جم الى كل ما تقدم » ومسقط لافسق عنهم 
وموجب واب قال قائل : فهلا اسقطم به الحد . قلنا قلنا ؛ منم 
من ذلك قول النی صلى الله عليه و سل لقاذف امراه : المبنة والا كد فى 
ظهرك . لاله عليه السلام لم سقط الحد الا ببينة لا بالتوبة » وقد حد حمنة 
و مسطحاق قد همم عاك 4 ام المؤمنن رضى الله عنها » و لاشك فى و بهم حان 
وله درا با » ولو يتونوا لارندوا وكفروا وللت دماوّم . فصح 
6 حدوا بعد شین و مهم . وك قلنا فى قوله لعالی : « فتحر ر 27 
مؤمنة وددءة مسامة الى اهله الا ان يصدقوا ». فلولا بيان الاستثناء اه مردود 
الى الاهل فقط » لستطت هه الرقبة » ولكن لا <ق للاهل ف ارقبة 
ولاصدقة هم وال ال وولا کت كل هن الا غ 
وكذلك قلنافى قوله عز وجل : « لعامه الذين يستنبطونه منهسم ولولا فضل 
الله علي و رحمته لاتبعم الشيطان الا قلبلا». فپذا الاستثناء مردود على 
الخاطین آتفسهم » و هذا القلمل عند نا مستشنی من الفضل وال رحمة » لامن اتباع 
نان وال به على ظاهرها دون تكلف اد مناه > أن الله رمع 
و تفضل عليك حاشى قليلا منک لم رهم ولاتفضل عايهم » وهم الكفار 


منک والنافقون الذين فيك . فلم تتبعوا الشیطان يفضل الله تمالى ور مته » 
واتبعه الذين ۸ يتفضل الله علهم ولا رحمهم فاتبموا الشيطان . وهذا الذى 
قلنا هو العيان المشهود والنص المسموع » فان الاقل من الخاطبين الحاضرين 
مم الصحابة رضى الله عنم کانوا منافقين خارجين عن الفضل والرحمة متبعين 
الشيطان » فهم القليل المستثنون بقوله تعالى :9 الا قليلا » . واستثنوا من 

جملة المتفضل عام والمرحومين والممتنعين بذلك من فك الشيطان > ؛ فهو 
راجع عل ىكل من ذ ذكر فى الا به . وبالله تعالى التوفیق 

وللناس فى هذه الا :2 أقوال . فقوم قالوا : هذا الاستثناء راجع الى 
قوله تعالى العو ا بتار سین : إلا قليلا » 

تال على : وهذا خطأ » لان رد ل مكلك ال أ مد عن کی دمر 
ساقطة فاسدة » لم يقل مهاقط أحد من النحویین وأهل اللغة الذين الهم يرجع 
فى مثل هذ . وإنا الناس على قولين كاقدمنا . قوم قالوا : الاستثناء دود 
الى أقرب مذكور . وقوم قلوا : إلى الجر كلها » فان وجد استثناء راجع إلى 
آبمد مد کور » فلا يحمل غيره على حكه » لانه عتزلة ماخرج عن‌معهود أصله 
وكافط نقل عن موضوعه . وقال بعضهم < إلا قليلا » راجع إلى قوله تعالى: 
« أذاعوا به » . ای أذاعوا به إلا قليلا 

قال على : ویبطل قول هؤؤلاء عا بطل به قول من ذ كرنا قبلهم ولافرق . 
وقال بعضهم : فضل الله ورحمته المذكوران فى الا بة ها مد صلى الله عليه 
وسل 05 » أى لو لاها لکنم كفاراً متبعين الشيطان إلاقليلا من هدينا 
قبل ذلك : كزيد بن مرو بن تفيل » وقس بن ساعدة | 

قال على . وهذا تأويل فاسد البتة » لان زيداً وقسا لولافضل اله ورجنته 
یا لاتبعا الشيطان » والاستثناء إا هو مخرج لا استثنى من جلة ما استثنى 
منه » فلا يجوز أن کون هذا الاستثناء إلا من الفضل والرحمة والامتناع 


مت : 10:6 تیه 


من اتباع الشيطان »االذى ذ كر کل ذلك فى الا 2 . وبلله تعالى التوفیق ‏ 

قال على : وحتی لوم يبز فى الاستثناء الا رده قرب مذکور » لما كان 
ق ذلك ماوت أن لاتقبل 5 القاذف إذا باب 6 لان الفسد ن مس تفع عنه 
بالتوبة نص الآ ية باجاع الا مة» وإذا ارتفع الفسق ثبتت ثبتت العدالة ضرورة» 
لانه ليس ف العام من الخاطبين إلا فاسق أو عدل . وإذا ثبت ثالعدالة وجب 
ره :«رضى الله عهم ور ضواعنه ذلك لمن خشیره». 
8 رام علینا أن لا رضی تمن رضی الله عنه . واذا كان ذلك حراما علينا » 
ففرضنا الرضا عنه » واذا كان الرضا عنه فرضاً » ففرض علینا قبول شهادته 
لاه ممن أرضى من الشهداء بنص القرآن فى إيجاب شهادة : « من ترضون 

من الشهداء » فقد صح أن سقوط الفسق عنه موجب لقبول شهادته 

والعجب من أصحاب ألى حنيفة : فى ترکپم ظاهر الا بة وميلهم الى رام 
الفاسد » فان نص الا ية نا بوجب أن لا تقبل شهادته بنص القذف » وليس 
فى ذلك أن شمادته لا سقط إلا بعد أن يحد . وقالوا هم : الل شهادته 
لا تسقط إلا أن يحد . فزادوا فى رأيهم ماليس ف القرآن » وخالفوا الا بة 
فى كل حال » فقباوا شهادته أفسق ما كان قبل أن محد » وردوها بعد أن 
طهر بالحد . وقد آخبر عليه السلام فى كثير من الحدود : أن اقامتها كفارة 
لفاعلها.وهم أهل القياس إزحمهم » فبلا قاسوا ال محدود فى القذف » على احدود 
ف السرقة وال ا . وقد شاركهم المالكيون فى بعض ذلك » فردوا شهادة 
المحدود فبا حذ فيه » وأجازوها فما ل حد فيه » وهذا كله افتراء على الله 
م أذن به » وحك ف الدين بغير نص . وبالله تعالى التوفيق 

قال على : وكذلك قوله عز وجل : « والذين لا بدعون مم الله اما آخر 
ولايقتلون النفس التى حرم الله إلا بالمق ( إلى قوله تعالى ) الامن تاب وآمن 
وعمل عملا صالحا » . فان الاستثناء الذىفى آخر هاراجم باججاع إلى کل‌ماتقدم 


۲6 سس 


قال على : والاشتراط هو معنی الاستثناء فى کل ماقلنا . ومن ذلك قوله 
تعالى : « ذلك أن <شی العنت من ¢ فهذا كا راه ات تاه یسح من 
خشى العنت » مع کل ما تقدم م ی الشروط دون ذکر من ل خش العنت . 
وكذلك قوله تعالى : « ۸ نم جد فصیام لانة أيام » ف كفارات الإعان» 
فكان هدا الشرط على عدم کل مد ام وود وکسوة واطعام 
لا على أقرب مذ ور فما . وكذلك ت و له تعالى فى ابة امحارية : : د إلا الذن 
تاوا م مكيل ان روا عام ٩‏ . فكان ذلك راجماً على سقوط کل ماذكر 
فى الا ب٠‏ من م لى وصاب و ننی وقطم وخزی وء سذاب » لاعلى دض ذلك 
دون بعض باجاع . 
فان اعترض معترض بقو له تعالی : « فان لم تکو نوا دخلمم بهن نلا جناح 
عليكم » . واننا تقول انه راجم إلى آقرب مذ كور 
قال على : و إا وجب ذلك لضرورة بينة فى تلك الا بة » فانه لا يجوز 
البتة فى نصها أن برد الشرط على كل مذ كور فها » لا نه تعالى قال : د 
نساشع وربالبع اللانی فى حجور ٠‏ من نساشع نی دخلم من » 
ذ؟ ر الدخول من صلة وصف النساء اللوانی هن | ات ال وسف 
مپات النساء » اذ من الحال المتنم 1 قول قال واميات سانع من 
سائ اللای دخلم بهن » لانه کلام فاسد السته لا بفهم . . فما صح ای 
الدخول الذ کور إعا هو مراد به امپات ربائنا ضرورة لانه من دة 
اللابى » واللایی صفة 2 لنساء اللوانی‌هی أمبات ربائبناضرورة » كان قوله تعالى 
: فان لم تكونو! دخلم من » . مردوداً الهن ضرورة ایض لانه أحد 
ان و ی و ای وو یاب ین 
فان قال قائل : :انم م مجيزوف أن بستئنی الشیء من غير جنسه » فسكيف 
تقولون فیمن باع بدينار الا د رها او إلا قفيز قح » أو ما أشبه هذا ؟ 


مت آل للب 


قلنا له و بألله تالى التوفيق : هذا عندنا ممتنع فى البيع حرام » لاه برجم الى 
بيعتين فى بيعة » لان الدرم والعرض » لا (ستثنى من غير جنسه‌عندا إلا على 

معتى الاستثناء المنةها لع »كابينا فى أول هذا الداب . فان کان‌ذلك فاعا مرجعه 
إلى القیمه » فان كان ۳2 فى البیع فد وجب انه بأعه بدینار الا ماقابل 
صرف الدرثم من ع الدينا ر » وهذه بیمة آخری ون جهول » وکلاها حرام فى 
البیو ع » وهو جاز فى الاقرار لا نه أقر له بدینار » وذ كر أن له عنده درها 
تفرح الدرم آوقیمته ما أقر به . وكذلك لو قال مقرأ : له عنسدى دینار ‏ 
ول عنده ديناران » أو إلا دينارين لمعنده 6 م يحم عليه بشىء أصلا . لانه 
بعد أن أقر له ألى عا سقط به عنه الافرار جملة » ل e‏ 
جز عند أحد من المسامين . وبالله تعالى التوفيق 


فى الکنا یبا لضمیر 


تال على : والضمير راجم إلى أفرب مذکور لا يجوز غير ذلك » لاه 
مبدل من خبر عنه أو مأمور فيه . فلو رجم إلى آبمد مذ كور لكان ذلك 
اشكالا رافعاً للفمم » وانما وضمت اللغات للبيان . فاذا كانت الاشیاء 
الهکوم فا أو امخبر عنها كثيرة » وجاء الضمير لعقبهاضمير جع فهو راجم 
إلىجميعها »م قلذا فى الاستثناء ولافرق . ألا تری انك لوقلت a‏ 
وعمر و وخالد فقتلته » انه لا خلاف ناخد من اهل اللغة فى ان الضمير 
راجم الى خالد 6 واه لا يجوز رده الى زید ولا إلى مرو 6 فان وجد وما ما 
فى شىء من النصوص رجو ع ضمیر إلى العد مذ كور » فهو عتزلة ماذ کر 
من تقل الفظ عن موضوعه فى اللفة . ولو قال : انانی زيد وعمرو وخا 


(VY ~—‏ تشاب 


و عمدالله و ز بد فقتلتم ¢ لكان یشم بلا خلاف بين ۳۹ من اهل الاه 
ال ی وكلهم 

قال على : وما بين ان الشرط فى آبة التحرع انما هو فى الربائب لا فى 
أميات النساء » ما ذ کرنا من أن الضمير راجم الى آقرب مذ كور » والضمير 

بجمم الأونث فى قوله تعالى e‏ ا 
اقرب مذ كور الم به لاجوز غير ذلك » واقرب مد کور البه آمرا ۹۹ 
فوحس أن کون راتا ابن عن مافها وان کال اتی 
الات الا له عجر 
باب السام 
فى الاشارة 

قال على : والاشارة بخلاف الضمير » وهىعائدة الى أ عدم ذ كور » وهذا 
حکها فى اللغة إذا كانت الاشارة بذلك أو تلك أو هو أو اولئك أو ثم أو هی 
اوها ان تیدا او هفخ واه العاف رة سا رو روفن 
مالا خلاف ف.ه تزاح من اهل اللغة » و لا (عرف حو یا صلا غمرما د کر را ۱ 
ولذلك أوجبنا أن يكون القرء فى حك العدة هو الطهر خاصة دون ایض 
وإن كان القرء فى اللفة واقعاً على ایض کوقوعه على الطهر ولا فرق » 
واسکن لما قال 00 اله صلى الله عليه وس :ممه )١(‏ 5 حتى 
قطهر ثم حیض ثم تطهر . فتلك العدة التىأمر الله تعالى أن تطلق ها النساء » 
۱ فكان قوله عليه السلام « تلك » اشارة تقتضى لعيداً و المد م رقف 2 
الحديث قوله عليه السلام « تطپر » فلما صح أن الطهر ذا الحديث هو 
العدة المأمور أن تطاق هما النساء » صح أنهو السدة لامور غا 
لا كال العدة . وبالله تعالى التوفق 


)۱) رن إلا غير » وفى الاصل «مرة » و خط 


فى الجاز و التشیه 


قال على : اختلف الناس فى المجاز» فقوم آجازوه فى القرآن والسنه » وقوم 
منعوا منه ۽ والذى نقول به وبالله تعالى التوفيق : ان الاسم إذا تيقنا بدليل 
نص أو اجماع أو طبيعة » انه منقول عن موضوعه فى اللغة الى معنى آخر 
وجب الوقوف عنده . فان الله تعالى هو الذى ء عل ادم الامماءكلها > » وله تعال 
ات يسمي ماشاء ا شاء . وأما مادمنا لا جد دلیلا على نقل الاسم عن 
موضوعه فى الفة فلايحل لس أن يقول انه منقول. . لان الله تعالىقال : «وما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم » . فكل خطاب خاطبنا الله 
تعالى بد أو رسوله صل الله عليه وسلم » فهو على موضوعه فى اللغة ومعهوده 
فيها »الا بنس آواجاع أو ضرورة حس 6 تشهد أن الاسم قد تقل الله تعالى 
أو رسوله صل الله عليه وسلم عن موضوعه الى معنى آخر . فان وحد ذلك 
أخذناه على مانقل اليه ۱ ۱ 

قال على : وه ای ا زوين قيطا دا یی وحعله 
نصب عينيه وم بنسه » عظمت ل وقع فپا 
کی هی الناس 

قال على : فكل كلة نقلپا تعالى عن موضوعها فى اللغة الى معنى آخر » 
فان کان تعالى تعبدنا ها قولا و لمر وار كاة والحج والصيام وااريا 
وغير ذلك » فليس شىء من هذا مجازاً . بل هی تسمية صحيحة واسم حقيق 
لازم مرتب حیث وضعه اه تمالی واا مانقله ال تال عن موضوعه ق 
اللفة الى معنى تعبدنا بالعمل به دون أن يميه بذلك الاسم ءفهذا هوالحاز. 


كقوله تعالى : ( واخدض لما جناح الذل من الرحمه » . فاعا تسدب تعالى 
بان نذل للابوين ونرجمعماء ول بلزمنا تعالى قط أن ننطقولابد فما بيننا بان 
للذل جناحا » وهذا لاخلاف فيه . وليس كذلك الصلاة وال زكاة والصيام » 
لانه لا خلاف فى ان فرضا علينا أن ندعو إلى هذه الاعمال هذه الامیاء 
بأعيانها ولابد . وبالله تعالى التوفيق 
واحتج من منم من الجاز بان قال : ان امحاز كذب » واه تعالى ورسوله 

صلی الله عليه وسل ببعدان عن الكذب 
0 قال على : فيقال له صدةت . ولیس نقل الله تمالی الاسم ما كان علقه 
عليه ى موضع ما الى موضم آخر کذبا » بل‌هو الق بمینه . لان الق هو 
مافعله تعالى » والباطل هو مالم بأمر به أو لم يفعله ؛ ومنظنان ههنا حقا هو 
عيار على الله تعالى » وزمام على أفعاله بلزمه عز وجل أن يجرى افعاله عليه 
فقد کفر . وقد تكلمنا فى هذا فى باب اثبات حجج العقول » ونستوعب 
الكلام فيه ان شاء الله تعالى فى باب ابطال العلل من كتابنا هذا . وقد 
کلمنا على ذلك أيضا » فى كتابينا الموسومين بالتقرس والفصل كلاما كافا 
ويالله تعالى التوفرق . وليست الامماءموضوعة عل یات »الا إمابتوقيف 
وإما باسطلاح » ولاموقف الا الله عزوجل . فاذا أوقع الموقف الاول _جل 
و اون شین مه می‌مامدة ما أوفى معنى ما » ثم تقل ذلك الاسم الى معنى 
1 ۲ ۲ فلا كذب ف ذلك » ولا للكذب ههنا مدخل . واغا 
یکون كاذيا من تقل منا اسما عن موضوعه فى اللغة الى معنى اخر بلس به 
بلا رهان » فهذا هو الكاذب الا فك الاثهم . وكذلك لو اصطلح اتنانعلى 
أن تسسا شيعا ما پاسم ما - تر ع من عندها أو منقول عن شىء اب 
ليتفاها به لا لیلبسا به » فلا كذب فى ذلك . فاذا جاز هذا فما بيننا فهو 
للذى بازم اجيم ان یمبدوه وبطیموه آمکن > وهو بذلك تعالى أولى . 


مصت ‏ ۵ ۳ س 


والتلبيس فىهذاهومن قال : المسل حلال»واطسکر من مصراه عسل فهو 
حلال . فهذا كاذب . فانه أتى المعين مماها الله‌عز وجل خراً - وال حرام - 
فسماها بغير اسمها لیستحلها ذلك» وقد أنذر بذلك ر سول الله صلى الله عليه 
وسلم * ثنا عبد الله إن دبیم التيمى عن مد بن اسحاق القاضى عن ابن 
الاعرایي عن سلمان بن الاشمث عن احمد ن حنیل نا زید بن الحباب تنا 
معاوية بن صاخ عن حاتم بن حريث عن مالك ن ألى مريم ٹا عبد ا رحمن بن 
غم(۱) قا قالانبا بو مالک الاشعری قال : معت رسول اللهصلى الله عليه وس 
فول لرن اومن ١‏ متی ا ريسمونها بغير اسعها * نا عبد الله بن دبیم 
عن مد بن معاوية المرواق عن امد ن شعيب نا مد بن عبد الاعلى ثنا 
خالد ‏ هو ان المرث ‏ عن شعية مت 5 ۳ ن حفص(؟) يقول همت 
ان حير ز حدث عن رجل من أ حاب اننی صلى الله عليه وسرعن النبى صلى 
الله عليه وسل عثله )۳( 

قال على : فقد بينا وجه الحقيقة فى هذا ثم نذكر ان شاء الله تعالى طرفا 

ن الآ ی التى تنازعوا فما فان الشىء اذا مثل سهل فهمه 

فن ذلك قوله عز وجل : « واسكل القرية ای كنا فا والعير التى أقيلنا 
. فقال قوم معنأه داعال اقا القرية » واسأل أل العير . وقال 
آخرون : يعقوب نی فلو سأل العیر تفسم | والقرية تفسها لا جابته ‏ 

لمل وکلا الا سيق مکن . ومنه قوله تعالی : « جداراً ريد أن 
نقض © فقد عامنا تضرورة العقل‌انا دار لا ضمير له » والارادةلانکون 
الا بضمير لى - هذه هی الارادة العهودة التى لا بقع اسم ارادة فى اللفة 

(۱) بفتح الغين المعجمة واسکان الم ۱ 

(۲) هو عبد الله بن حفص بن مر بن سعد بن الى وقاص وهو ثقة 

(۳) اسناد هذا الحديث واسناد الذى قبله صحیحان 


— ۳٩ بت‎ 


على سواها - فلما وجدنا الله تعالى » قد أوقع هذه الصفة علىالجدار الذی 
ليس فيه ماو جب هده التسمية » عامنا قينا ان الله عز وجل فك نمل امم 
الارادة فى هذا المكان الى ميلان الخائط » فسمی الیل ارادة » وقد قدمنا 
ان الله تعالى يسمى ما شاء عا شاء » الا آن ذلك لا وجب نةلالمقائق التى 
رتب تعالى فى عالمه عن مرانپا » ولا نقل ذلك الاسم فى غير المكان الذی 
نقله فيه انا لقعز وجل » ولولا الضرورة التى ذ كرنا ما استجزنا ان نحم على 
اسم ا مسمأه أصلا . وقد آنشد أبو بكر مد بن يحى الصولى 
فى نقل اسم الارادة عن موضوعها فى الاغة الى غيره : قول الراعی 
قلق الفؤس اذا أردن نضولا (۱) 

وذ کر أو بكر الصولى ر حم -ه الله ان ان فراس السكاتب وكان دهربا 
سأله فى هذه الا بة » فأحابه أو بكر .هذا البیت . وقد قال قوم : انه تعالى 
قادر على ان حدث فى الدار ارادة . و بلىهوقادر على ما يشاء وکل مايتشكل 
فى الفکر . ولكن کل مالم بأْتنا به نص اله خرق تعالی فيه ماقد تمت به 
كلانه من العپودات » فہومکذب »کا الف كل مدع مالم بات بدليل فهو 
مطل  .‏ وکذلك قوله تعالى : « وهی جری مهم فى موج كالجبال » . فانه 
تعالى “مى حركة السفينة جریا وحركة السفينة اضطرارية . وهذا ما قلنا من 
أنه تعالى يسمى ماشاء عا شاء ¢ فپو خالق الا تاء والسمیات كلها حاشاه لا اله 
الاهو. وأما قوله تعالى :9 وأشرنوا فى قلويهم العجل يكفرثم ». فاا عنى 
تعالی حب العجل » على ماذ كرنا من المذف الذى اقيم لفظ غيره مقامه . 
وهو عندا حقيقة وانطاق لها 

وقد احتج علينا قوم بقول الله تعالى : انا عرضنا الامانة على السماوات 

(۱) أوله : ق مهمه قلقت‌به‌هامام ۱ . انظر اللسان 4: ۱۷ 


والارش والمال فا مق أن حملنها وأشفقن منها ». 

قال على : وهذا أيضاً عندنا على الحقيقة » وان الله تعالى وضع فيها 
ييز إذ خيرها » فاما أبت حمل الشرائع وا تفن عمل الامانه لا 
ايأه ؛ وسقطت الكلف عنها . ومکن أن يكون على تقل الافظ ایضاً ء والمراد 
بذلك انها لم تحملها إذ لم رکب تعالى فما قوة الفهم والعقل » ولا النفس 
اختارة المميزة . وهذاموجود فى كلام العرب وا راء العرب تقول 
اذا آرادت أن تمدح : ألى ذلك سؤددك » واذا أرادت الذم » ألى ذلك 
لؤمك . ای ان سؤددك غير قابل هذه الفملة لمضادتما له وكذلك فالذمأى 
إنلؤمك غير قابل هذه السكرمة لضادتها له . فعلىهذا كانت إباية السماوات 
والارض لاعلى ما سواه » الا ان الاول اصح وبه نقول . 

۱ واعا فرقنا بينهذا فى هذا الوجه 6 وبين ما قلنا انما فى الطاق جهم 
لا ق کلام الله عزو ج لکله عد_دنا بیان لنا » وجار على معبود ما اوجبه فهمنا 
بادراك عقولنا وحواسنا . واعا قلنا ذلك لقول الله عز وجل : « وجعل لسع 
السمم والا بصار والافگ دة قلبلا ما تشكرون » . وحضنا تعالى على التفكر 
والتدر نر ان » وا خب نا انه بات لنا . وکل ذلك لا یکون الا عا تميزه 
عقولنا ء لا عا بضادها . فلماصح ذلك كله 6 وأد" نا التدبر والبصر والسمع 
والعقل » الى ان السیاوات حمادات لا تعقل » وان الارض کذ لك »وان حد 
النطق هو القييز للاشیاء » وان القييز لا يكون الا فى حى » وان المى هو 
المساس المتحرك پارادة » وان المميز هو بعض ای لا كله » وان حد ايز 
هو امکان معرفة الاشیاء على ماهی عليه ء وامکان التصرف فى الصناعات 
والاعمال التلفة بارادة . وأقنا الل کل هذه الصفات ليست الارض 
ولا الافلاك ولاالجبال لهحاملة . عامنا ان هذه اللفظه - التى اخبرنا ما تعالى 
عن هذه التى ليست اا لفظة منقولة عن معپودها عندنا الى معان ۳ 


سے ۳۷۵ س 


من صفات هذه الاشياء الخبر عنها » ااوجودة قا على الحقيقة . ومن تمدی 
هذه الطريقة فقد لبس الاشياء » ورام اطفاء نور الله تعالى الموضوع فينا - 
وبا لجل فن أراد اخراج الامور عن حقائقها فى البادی » ثم عن حقائقها ‏ 
فى المعاهد » فينبغى ان ينهم فى دینه وسوء آغراضه . فان سل من ذلك 
فلابد من وصمة فى عقله أو قوة فى جهله . الا أن هذا كله لا يعترض على 
الوجه الاول » لاأ ن الانطاق الذى كان وضعه الله تعالى فها حینگذ قد سلما 
اياه 6 إذ أبتقبول الامانة . واعایمترض مهذا كله على من يقول : نها باقيةعلى 
نطقها الى اليوم » فهذا باطل لا شك فيه عا ذ كرنا » وبالله تعالى التوفيق 
وقد ذكر رحل‌من المالكيين - بلقب خو بز منداذ(١)‏ --: أن للححارة 
عقلا » ولعل تمييزه يقرب من تمييزها . وقد شبه الله نعالى قوما زاغوا عن 
الحق بالا نمام » وصدق تعالى » إذ قضى انهم أضل سبيلا منها . فان الا نمام 
لا تمدو ما رها رما لها من طلب الغذاء » وارادة بقاء النوع » وكراهة 
فسادها بعد کونها . وهؤلاء رتهم خالقهم عز وجل ليعرفوا قدرته » وامها 
مخلاف قدرة من خلق . وليعرفوا رئبة ما خلق على ما هی عليه » فمعدوا 
ذلك . فن مشبه قدرة ربه تعالى بقدرة الخلوقین » ومن مريد أن مجری على 
ربه تعالى حك عقله » فیصرفه به » تعالى الله ما بقول أهل الظل علوا كبيراً 
ومن مفسد رتب الخلوقات وساع فى ا«طال حدودها » وافساد الاستدلال 
مها على التوحيد ؛ وکل حزب عا لديم فرحون . وسيرد اجيم الی‌عم الغیب 
(۱) بغم الماء وفتح الواو واسکان‌الیاء وکسر الرای وفتح المي س وقد 
تکسر وقد تبدل باء موحدة -- واسكان النون ودالين مبملتين بنهما ألف 
وقيل معجمتين وقيل الاولى مهملة وقيل بالمكس . هو أبو بكر مد بنأحمد 
ابن عبدالله المالكى الاصولى تاميذ الا هرى من أل‌البصرة توف فى حدود 
الأربماءة . قاله فى شرح القاموس . وترجته فى « الدیباج » ۲۹۸ 
ی 





والشهادة فیح بيننا فيا فيه ختلف ؛ وتاه لتطولن ندامة من ٣‏ بعل حظه 

من الدبن والعم الا نصر قول فلان لعينه » ولا فال ها ا فيك من الحقائق 
فى تلك السبيل المضلة » وبالله تعالى نعوذ من الحذلان . فقال هذا الجاهل : 
ان من الدليلعلى ان الحجارة تعقل»قوله تعالى : « وان من الحجار ةلا يتفجر 
منه الانهار وان منها لما پشقق فيخر ج منه الماء وان مها لما ببط من خشية 
الله » . قال : فقد أخبر تعالى ان منها ما پبط من خشية الله » فدل ذلك على 
ان ها عقلا» أوكلاما هذا معناه 

قال على : و نحن تقول :ان من العجب العجيب استدلال هذا اارجل بعقله 
على انه لا يخشى الله تعالى الا ذو عقل » فبلا استدل ذلك العقل نفسه على 
ماشاهد بحسه من ان الحجارة لا عقل طاء وكيف بكون ها تمييز وعقل . 
والله تعالى قد شبهقلوب الكفار التی تنقد إلى معرفتهعز وجل » بالحجارة . 
قى انما لا تذعن للحق الوارد عليها فكذب الله تعالى فى نفیه المعرفة عن 
المحارة نصا » إذ جملا تعالى بمنزلة قلوبالكفار فعنود(١)تلك‏ القاوبعن 
الطاعة له عر وجل » فكيف کون للححارة عقل أو تمييز بعد هذا 

نان قال قائل : فا وجه اضافة الحشية الى الحجارة ؟ قلنا له وبالله تعالى 
التوفيق : قد قدمنا ان الله تعالى رتب الامماء على المسميات » وجعل ذلك سيا 
تاه . ولولا ذلك ما كان تفا أبداً » ولا فهمنا عنه تعالوشريعة» ولا عامنا 
ص‌اده عز وجل ف أمر ولا نهی ولا فى خبر آخبرنا به » وعرفنا تعالى ذلك 
القييز الذى وضم فینا مرت صفات الخلوقات ما قد عرفناه » وجمل لتلك 
الصفات أمماء نعبر بها عنهاء و نتفام پا الاخبار عنها. فكان ما رتب لنا من 
ذلك فى اللغة العربية » ان سمينا تمييزاً حال من رأيناه يفهم ويتكلم ويسأل 
عن وجوه الاشياء المشكلة»فيجاب فيفهم » ويسثل جما عل مما فیجیب 

(۱) عند الرجل عنوداً وعنداً من‌بابی‌قعد وقتل » عتا وطفا وجاوز قدره 





و حدث با رأى و شاهد و عم » وی»ر بالكلام و ینهی عن ضروب متلفه 
من الافاعيل»فيفهم مابراد منه مر کل ذلك . وکان مما رتب لنا أيضا 
عز وجل ان من لم تكن فيه ه_ذه الصفات یناه غير مميز » فان كان من 
الحيوان ما سوى الملائمكة والجن والانس یناه حياً غير مميز . وان كان 
من غير اليوان سعيناه جاداً غير حى »إن كان من الشحر أو الحجارة أو 
الارض او الماء او التار أو اطواء أو غير ذلك . واقر قيال هذه ارت ف 
أنفسنا عا وضع فیا من‌القییز -اقراراً صار م نأ نكر شیثا منه ريما آل به 
الى ان تسقط عنه الحدود » ولابقتص منه ان قتل . و تسقط عنه الشرالم 6 
ولص_ير فى محل من لا يخاطب لعدم عقله وعييزه . فان زاد ذلك ۸6 من 
عليه ان فل ویداوی دماغه الذی هو منبمث المس والركة » بأنواع کر ة 
من العلاج . فاما أيقناان تلك الصفات ‏ المسمأة رتب ةاللهتعالىتمييزاً - ليست 
فى الححارة وجب ضرورة ان لا قسمی مبزة . واا فقد تال تعالى مصدقا 
لإراهم خليله صلی الله عليه وسل فى قوله : 9لمتعبد مالا يسمع ولا ببصر 
ولا لغنىعنك شیثا 6: وا کان لسدا طأحارة . فصح بالنص اما لاتفهمولا 
تعقلى 6 فلما رایناه تعالى قد اوقم علمها خشية له » عامنا انهذهاللفظة هنالك 
منقولة.عن موضوعها عن دا| الى صفة أخرق من صفات المحارة » وهی 
تصريفه ها تعالىكيف شاء »لا خر ج تلك الحشية عن هذه ال التى فسرنا 
البتة . فهذا وجه اضافة الحشية الى الحمحارة 6 إذ الخشية المعبودة عندنا هی 
الحوفمن وعيد الله عز وجل ٬والائمار‏ لا تعالى . والححارة خالية بيقين 
م نكل ذلك » وكيف بخشی من ل يمر ولا نهی ولا کلف ولا وعد ولا 
توعد » ام أى شی" مخشی غير المقاب ولا عقاب الا على ماص » ولا عاصی الا 
مأمور . والحجارة ليست عأمورة » فلیست عاصية . فلا عقاب علمها ولا 
خشية علا . نعنى الحشية المپودة فما بیننا . ولا مميز الا حى » والمحارة 


کک ۳۹ س 


ليست حيه . فليست مميزة 
وما ذکرنا من تقل بعض الامیاء الى غير ممپودها قول رسول الله صلی 
لله عليه وسل فى لفرس : ان وجداه لبحراً و سا 
على الفرس الجواد . وكذلك لا قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ارفق 
بالقوارر - يعنى النساء - . كان ذلك نقلا لامم القواربر عن موضوعه ق 
اللغة عن الزحاج الى النساء . وكذلك قوله تعالى : « قوارر منفضة » . هو 
تقل ایضاً للقواربر عن موضوعه ف اللغة عن الرجاج ال ىالفضة . إلا انه لايحل 
لمسل أن يقول فى لمظة لم يأت نص ولاضرورة حس بان منقولةعنموضوعها 
: انها منقولة » ولا يتعدى بكل ذلك ما جاء فى نص أو ضرورة حس » ولا 
يصرف لفظ عن موضوعه الا بأحد هذين الوجهين . وإلا فهی باقية فى 
تينما فى اللغة » وليس لاحد أن يصر ف كلاما عن وجهه اذا لم بصرفه الله 
تما ولا رسوله صلى الله عليه وس . وانت المجب ليكثر تمن يقول : ان 
الشحم يسمى «ندی» فاذا سئلمن أبن قلت ذلك . أنشد قول اعرانی جلف : 
كثور المداب الفردیضربه الندی © تعلى الشدیق متنه ودرا )۱( 
فيكون ذلك قاطعاً الحصمه » ولا بنتهد فى ان الجوارى لسمن‌القوارر 
وان الفرس الجواد يسمى بحرا » وان الحشية قد يسمى بها الوقوع نحت 
التدبير : بأن خالق اللغات و التکلمین أوة قع هذا الاسم على هذا المعنى » وبان 
أفصح العرب مى النساء قوارير » والفرس بحرا . ولعمری‌لو أنه عليه السلام 
(۱) فى الاصل« العذاب » بالذالالممحمة و « تعای‌الندی ) وهو خطاً . 
والعداب بفتح العينوالدال المهملة الارض‌التى قد أنبتت أول نبت ثمأيسرت . 
قاله فى اللسان , وقال أيضا : « قال القتيى الندی ۳ والبال وقيل للنبت 
ندی لاه عن ندی الطر نبت ثم قيل للشحم ندى لا نه‌عن ندی‌النبت یکون 
واحتج بقول مر بن أحمر » وذ كر البيت 


يقول ذلك قبل باوغه أر بعين عاما > وقمل أن ينبا لكان قول أعتم حجة 
لمفصاحته وعامه بلغة قومه » واله من وسيطة قریش ومسترضم ق نی سعد 
ان بكر ن هرازن . . جمع فصاحة الحبين خندف وقيس » أهل مهامة 
والححاز العالية» الذين الم انیت الفصاحة ف اللغة العر بيه الامماعيلية . 
والذى لاشك فيه » فهو انه عليه السلام أ فصح من امری" القس » ومن 
الشماخ » ومن الحسن البصرى . وأعل بلغة قومه من‌الاصمعی » وألى عبيدة » 
وای عمك . فا فى الضلال أ بعد من ان محتج فى اللغة با لفاظ هؤلاء » ولا 
يحتج بلفظه فيا عليه السلام . فكيف وقد أضاف ربه تعالی فيه الى ذلك 
لته دن انا فى القول » والتأبيد الاحی » والنبوة والصدق المقطوع 
على غيبه » 1 العادات»و الا * بات والمعحزات . وفى أقل من هدا 
كفاية لمن كانت فيه حشاشة (۱) . فكيف ان لظن به عليه السلام ان يخبر 
عنربه تعالى خبراً يكلفنا فهمه » وهو مخلاف ما فم ويعقل ويشاهد وحس. 
ماهد EN‏ الا دق الدن »۱۳ 

واب العحب ان هولاء القوم باون الى الالفاظ اللغوية فینقاوباعن 
موضوعها بغیر دليل » فيقولون :معنى قوله لعالى : «وثيابك فطهر » . لیس 
للثياب المپودة » وانما هو القلب . ثم بأنون الى ألفاظ قد قام البرهان 
الضروری على انها منقولة عن موضوعها فى اللفة الى معنی آخر » وهو إيقاع 
اشية عن الحارة . فیقولون : لیس هذا اللفظ هيا فقولا عن موضوعه 
مكابرة للعيان » وسعياً فى طمس‌ور الحق » واقراراً لمیون‌اللحدن الكائدين 
هذا الدين . وی ی الله الا أن ينم نوره . وبلله تعالى التوفیق ۱ 


(۲) فى الاصل جشاشه بالجيم المعحمة و لعله تصحيف حشاشه «الحاء المهملة 
وهی بقية الروح والرمق بالجر يح والمريض 


فصل 
فى التشديه 


قالعلى : التشبيه بين الا شیاء الشتهة حق‌مشاهد » فاذا شبهالله عز وجل 
أو رسوله صل الله عليه وسل شیا بشى' > فهو صدق وحق وتنسه على قدره 
عظيمة » لانه ليس فى العام شيئان إلا وها مشتبهان مرن وجه ماء وغير 
مشتهين منوجه آخر . وقد قال تعالى : « ما ترى فى خلق ال رحمن من‌تفاوت» 
فپذا الذى قلنا هو ارتفاع التفاوت » لان القاثل هو ضد التفاوت » وإذا 
بطل التفاوت صح العاثل . ولذلك افتقر الناس الى معرفة حدود ال کلام > 
وضبط الصفات التى تتفق فما الوصوفات التى سعى قوم من النوكى فیابطاطا > 
وهیهات من ابطال الحقائق 

فان قال قائل : انه عليه السلام قد شبه دون الله تعالى دیون الناس فی 
وجوب قضائءها » وأنتم لا تقولون بقضاء انصلاة عن الميت 

فالجواب وبالله تعالى التوفيق : اننا بتوفيق الله عز وجل لنا أهل الطاعة 
هذا الحديث وغيره » وقد أسب الينا الباطل من ظن اننا خص هذا الحديث 
أو غيره بلا نص » فنقول : يقضى الصوم والحج والصلاة المنذورة والمنسية 
والتى نيم عنها » وأما الصلاة الفروضة المتروكة عمداً » والصوم المفروض فى 
رمضان المتروك عمدا ‏ فان الذى فرط فها لا بقدر على قضاء ما أبداً » وليس 
عليه صیام بقضیه » ولا صلاة يقضيها » و اما عليه إثم » آصره فيه الى ربه 
تعالى » فلا قضى عنه ذلك. وبالله تمای التوفیق ۱ 

قال على : وهذه أيضا من عجائب هثولاء القوم » فانهم انون الى اشیاه 
م يشبه الله تعالى ولا رسوله صلی الله عليه وس بعضها ببعض » فيحكون طا 
بح واحد » لادعائهم انها مشتبة فیقولون : لا يجوز النكاح بأقل ما بقطم 


فيه اليد فى السرقة » وقد علم کل ذی عقل انه لا شبه بین‌السرقة والنکاح . 
ثم يأتون الى ما أ كد الله تعالى شپه وساوی بسهما فیمطاون التساوی فما 
فيقولون : ان دون الناس تقضىعن الميت » ودون الله تعالىلا تقضىعنه » 
قال على : وهذا الذى قلناه فى اللواز والتشبيه هو عين الحقيقة بالبراهين 
التى ذ كرناء لم نترك فيه علقة لمتعقب منصف»وبالله تعالى التوفيق . فأما أهل 
الشغب فهم عرلة التاه نی الفلوات » واعا علمنا- لمون‌اله تعالى : مج الطریق 
القصد و الضاحه 6 حتى لا وجد حول الله تعالى وقوه طريق أنمج ولا 
آخصر منه .والجد لله رب‌العالین . ووفق الله تعالى من لشاء عا بشاء وباقه 
تعالى التوفيق وهو حسبنا و نعم الوكيل 
الباب التاصم عشر 
فى أفمال رسول الله صلی الله عليه وسل » وف الشی يراه عليه السلام 
أويبلغه فيقره صامتا عليه لا بام ه ولا بنهی عنه 
قال على بن أحمد رحمه الله : قال قوم من المالكيين : أفعاله عليه السلام 
على الوجوب » وهى 1 كد من أوامره . وقال آخرون م.م ومن المنقين : 
الافعال کالا وامر . وقال اخرون من ٠‏ کاتاالطاشتین ومن ء الشافعيين : الافءال 
موقوفة على دلیلپا » ما ام ممها دلیل على انه واجب‌صیر أليه » وما قام دلیل 
انه منها ندب أو إباحة صير اليه . وممن قال مهذا من الشافعيين أو بكر 
شى“ من افعاله عليه السلام واجباً » واعا ندينا الى أن نتأمی به عليه السلام 
فا فقط » وأن لا نتركها على معنى الرخبة عنها »ون ترحكها على غير ممنى 


— ه 6 سب 


الرغبة عنها . وک نکا نترك سار ما ندينا اليه ما ان فعلناه أجرنا » وان 
توکناه لم نام ول قوجر » الا ماکان من افعالهبيانا لا مر أو تنفيذاً لمك » 
فحى حينئد فرض » لا ن الا مر قد تقدمها فهى تهسير الا مر 

قال على : وهذا هو القول الصحيح الذى لا يجوز غيره 

واحتج من قال انها على الوجوب والماأوكد من‌الاوامر بما * ثناه سعيد 
الجعفرى قال نا أبو بكرن الادفوى(١)ثنا‏ وحن أحمد بن جمد بن اسمیل 
بن النحاس النحوى (۴)عن أحمد بن شعيب النسابىعن سعيد ن عبد ارهن 
كنا سفيان — هو ان عيينة -- عن الزهرى * قال : وتثبتنى معمر لعد عن 
الزعرى » عن عروة بن الزبير أن مسور بن مخرمة ومروان بن ال - يزيد 
أحدها على صاحبه ‏ قالا : خرج رسول اللهصلى الله عليه وسل عام الحديبية 
فذ کر الحديث وفيه طول » فلا فرغ من قصة الكتاب قال رسول الله صلى 
لله عليه وسل لا ما به ونوا ایام الوا قال :فو تفاسم 
وجل » حتى قال ذلك ثلاث مرات ‏ فها ل يتم منهم أحد » قام فدخل على أم 
سامة فذ كر لما ما لق مرن الناس » فقالت أم سامة : يارسول الله أتحب 
ذلك 8 اخرج ثم لا تکام منهم أحداً حتی تندر ونحاق » لخر ج علي ه السلام 
قنحر ندنه ودعا حالقه » فلا واوا ذلك قاموا فنحروا وجمل لعضهم 
ليلق) (e)‏ 50 نيم قتل پستاغیا 
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07 وی امد ا ی يقرب من مالة 
مجلد توف سنة ۳۸۸ ورجته فى الطالع السعيد (۳۰۷) 
الخاجى وترجته فی ان خلكان (۱: هم) 
)۳( سقط من الاصل وزدناه م نمسند أحمد ٤(‏ - ا"( 


د 6 سس 


لان الذى أوجب الله علينا طاعته وأمرنا باتباعه هو النى صلى اللهعليه وسل » 
الذى انك ر عليهم التأخر ما أمرم بهء وم يأمر باتباع الذين خالفوه حتى فمل 
ما آمرخ به » والذين اموه حتی جعلوه يشكو ما لق مهم فوس خلت 
الناس ورك أمر رسولالله صبىالله عليه وسلم » وعمل ما نكر علیهالسلام 
و بلتفت الى آمر پیج ف ما ون یموب فان من أغضه و لعمد 
ذلك فقد ضل صلالا بیدا وم ا و سم . وليعلم کل ذی 
لب ان ذلك الفعل من أهل الحديبية رضىالله عنهم‌خطا أ وسمية » ولکنمم 
مغفور طم بيقين النص ف انه لا بدخل النار أحد شهد بدراً والحديبية » 
ولیس غيرم کذلك » ولا يحل ل سل أن یقتدی بهم فى ذلك » فلابد کل 
فاضل من زلة » وکل علم من وهلة » وکل أحد من اليار فانه بؤخذ من‌توله 
و فعله » ويترك ورغب عن ك.ثير من‌قوله وفعله» الا رسول الله صلى الله عليه 
وسل a‏ اقتدی بأهل المد سية فى هذا الفعل الذی آنکره‌رسول للصی 
۱ هی ل ا ل لا ة فى ذلك 
وغيره » وم يضمن ذلك لغيرمم . وقد 1 ر لعضهم رضى اله عنهم على نفسه 
الخطاً العظيم فىهدا الباب کا # ثنا عبدالله بن توسف > نأحمد بن فتح قال شنا 
عبد الوهاب بن عيسى عن احمد بن مجدءن احمد بن على عن ملم ثنا انو كريس 
مد بن العلاء ومد ن عبد الله بن ير قالا أنبأ او معاوية عن الامش عن 
الى وائل شقیق ن‌سامة . قال ممت : سهل بنحنيف لصفين بقول : اموا 
را یک على دینک » فلقد رأيتنى بوم الى جندل ولو استطيع رد أمر رسول 
الله صلی الله عليه وسل . قال الامش عن الى وائل عن سهل ‏ ارددنه 
قال على : ويوم ابی جندل هو يوم المديبية» فقد أقر سهل رضى الله 
عنه هم آساژا ارأى بوم الحدسية » حتی‌لو استطاءوا رد ام رسول‌اله صلى 


الله عليه و سل ردوه #ثنا او سمید المفری(۱) ثنا ان الادفوی‌ثنا ابو جعفر 
ان الصفار عن‌النسانی عن‌سمید بن عبد ال رحمن ثنا سفیان بنعيينة عن الزهرى 
قال : وثبتنى معمرعن الزهرى»عنعروة بن الزبیرعن المسور بن مخرمه‌وصروان 
ان اطع فذ كراحددثالحدسة :وفيهان عمر بن | حطاب‌قال: والله ماشککت 
مذ اسامت الا يومئذ » فائيت النى صلى الله عليه وسل » فقلت : ألست نى 
الله حقا ۶ قال : بلى 1 قلت : السنا على الق وعد ونا على الباطل ؟ قال : بلى! 
قلت : فلم نمطی الدنية فى ديننا إذا؟ قال :إلى رسول الله ولست أعصيه وهو 
باصری . قلت : أو ليس وعدتنا انا سنای البيت فنطوف به ۶ قال : بلى ! 
أفأخبر تك انك تأتیه العام ۶ قلت.لا قال: انك تە وار قال فا تیت 
ابا بکرء فقلت : يا ابا بكر أليس هذا نی الله حقا ۶ قال : بى ! قلت:! لسناءلی 
الحق وعد وناعلى الباطل قال بلى ! قلت . فلم نعطى الد نية فى ديننا إذا ۶ قال أمها 
الرجل : انه رسول الله ولیس لعصى ربه وهو ناصره 6 فا-تمسك بغرزه حتى 
نموت » فوالله انه لعلى الق . قلت : أوليس كان مدنا أنا سنأًتى البيت 
ونطوف به ۶ قال : بل ! أفأخبرك انك تأتيه العام ۶ قلت . لا . قال : انك 
ستأتبه وتطوف به . قال الزهرى : قال عمر: فعملت لذلك أعمالا 

قال على : ۸ يدك عمر قط مذ سار فى حة نبوة حدصی الله عليه وسل» 
ومعاذ الله من أن يظن ذلك به ذو مسكة » ولكنه شك فى وجوب اتباع ما 
آمرم به من الحلق والنحر » وامضاء القضية بینه وبين قريش. ثم ندم تمر على 
ذلك كا تری » وعمل لذلك أعمالا مستغفرا مما سلف منه »من الامر الذى 
بشصره الا ن من اضله الله تعالى بالتقليد الفاسد » ومثل هذا من غير اهل 
الحدسية فسق شديد » ولكنهم بشهادة النى صلى الله عليه وسل مغفور طم» 
لا يدخل النار مهم احد الا صاحب ال الاجمر وحده 





(۱) مضى فى ص 8۰ « سعيد الجمفرى » فيبحث عن حته 


n‏ ۵ عد 


قال على : وقد بين النبى صلى الله عليه وسل ديهم فى هذا الباب » کا .نا 
ی بن عبد الرهن ثنا ابن دحم ثنا ابراهيم بن حماد ثنا أسمعيل ان اسحق 
ثنا نصر بن على ثنا وهب بن جرير ثنا الى عن ابن اسحق قال ثنا عبد الله بن 
(أبى) (١)تميح‏ عن‌جاهد عن ابنعباس قال : حلق يومالحديبية رجال وقصر 
آخرون » فذكر ابن عباس انه صلی الله عليه وس ترحم على المحلقين لاا 
وعلى المقصرين واحدة » بعد أن ذكربهم ثلاث مرات. فقالوا : مابال الحلقين 
ظاهرت طم الترحم ۶ فقال عليه السلام : انهم لم يشكوا 

قال على : ل يشكوا فی جوب تنفیذامره » وشك‌الترددون فعوقبوام 
ترى » وان کانوا مغفورا ط مکلهم . وكذلك الذين فروا من الزحفيوم احد 
فأخير تعالى انه انما استفزثم الشيطان ببعض ما کسبوا »ثم اخبر تعالى اندعفا 
عهم . فن اقتدى بهم فى الفرار من الزحف فهو غير ماصل على ما حصاوا 
عليه من العفو » بل ببوء بغضب منالله تعالى . ولا عجب أعجب من بقتدى 
باهل الحديبية فى خطيئة وقعت ممهوقد دموا عليها» راعترفوا بها » وينهى 
عن الاقتداء بم فى فعل فعلوهكلهم » موافق‌رضا الله عز وجل ورضا رسوله 
صل الله عليه وس » فى عر البدك ق 5ك البوم عن ضيعة 6 والبئرة عن 
سبعة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسل» وانهم تحرو اسبعين يدنة عنسبعمائة 
انسان ما سوى المقر » فيقول هؤلاء : لا جوز الاقتداء بم فى ذلك تقليدا 
لك » ثم يحض على الاقتداء مهم فى خطيئة اخطاوها قد نوا منها . فهل فى 
عكس المقائق والجاهرة بالباطل اشنم من هذين المذهبين ! ويالله تعالى نموذ 
من الحذلان ۱ 

ومن المجائب التى لا ينهم منها الا الاستخفاف بالدين واتنا » احتحاج 
ان خويز مند اذ المالكى » فى ايجاب افمال رسول الله صلی اله عليه وسل 

(۱) سقط من الاصل خطاً 


فرضا » بحديث الا نصاری الذی قبل امرأته وهو صام » فامرها أن تستفتی 
فى ذلك ام‌سامة » فاتىالنى صل الله عليه وسل فوجد المرأة فسال‌عنها »فاخيرته 
ام سامة خبرها .فقال له (۱) رسول الله صلى الله عليه وسا : الا اخيرما ای 
افمل ذلك ۶ فقالت : قد فعات فزاده ذلك شرا وقال : يحل الهارسوله ما شاء 
ففضب سول الله صلى الله عليه وسل . وقال : اماواثها ىلا تناك لله واعامح 
عااتق . 

قال او تمد : وان احتجاح ان خوزمنداذ ببذا الحديث » وهو لا مول 
به » ولا لستصه ولا ببيحه» بل یکره القبلللصام وبرغب عن : فعل النى صلى 
اف عليه وسل ق .ذلك :و خط الله کال ورسوه صل الاعليه وسل زغ 
مما كان عليه السلام يفعله : لا بة من الايات الشنيعة » وهو لا بری هذا 
الفعل واجباً ولا مستحباً ولا مطلقاً » ثم بحتج به فى ایجاب أفماله صلى الله 
عليه وسل . وليس المحب ممن بطلق اسانه عثل هذا (؟) انا » فاله قد عدم 
الرقبة والحياء واوف » ولا سای بالاثم ولا پالعار . وائما المجب‌من لسمعه 
ثم قبله » ویکتبه مصدةا له مستحسنا » وإنا لله وإنا اليه راجمون على دروی 
الما و ذهاه . 

وهذا الحديث الذی ذکر أعظم حجة فى ان فعاله عليه السلام لیست 
على الوجوب » ولکنها مستحبة مندوب الپا » بام من تركها راغباً عنها » 
کا ام ان خو ز منداذ ونظراؤه فى رغبهم عن فمل النى صل الله 
عليه وسل فى التقبيل وهو صائم » ولا بام من تركها مستحبا ها غير راغب 
نها » ولا يوجر أيضا ء وأما من فعلهامئ تسيا فيها بالنىصلى اش عليه وسل » 
فهو مأجور .وا ند هرب العالمين 

(۱) كذا فى الاصل ولمله فقال طا کا هو الظاهر من سياق النص ٠‏ 

(؟) فى الاصل < هذه » 


س ه س 


واحتج من قال : ان افعاله عنی السلام‌کا واه » بأذقال:قد امر نا باتباعه 
عليه السلام بقوله تمالى : « ف منوا باه ورسوله النى الا مي الذی یمن بلله 
وكلاته واتبموه لملک نتدون » . قلوا : وهذا ایجاب علینا اتباعه » فى فعله 
وآمره سواء 

قال على : : الاتباع لا يفهم منه محا كاة الفعل فى اللغة أصلا » وان يقتضى 
الامتثال لا مره عليه السلام والطاعة ل عم عن ربه عز وجل » وقد بين ذلك 
عليه السلام فى قوله : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . وبقوله صل 
اله عليه وس :كل أحد يدخل الجنة إلا من أبى ۰ قبل ومن ان اوسول 
الله ۶ قال : من أطاعنى دخل الجنة » ومن عصالى فقد ألى 

قال على : والمعصية انما هی مخالفة الا مر لا ترك محاكاة الفمل » وما 
فهم قط من اللغة انيسمى تارك محاكاة الفعلعاصياً إلا بعد أن يثرمر عحاكاته 
فانما استثنى عليه السلام من رل الت هن عاف الا ریز وروی مولا 
محا کی الفعلغير راغب عنه على دخولالجنةء فقد صح انه ليس عاصياً » وإذا 
م يكن عاصياً فل يجتنب فرضاً . فقد صح ان محاكاة الفعل ليست فرضاً . 
وأيضا فا فهم عربى قط مرن خليقة بقول : اتبعوا أمرى هذاء انه أراد 
اقعلوا ما يفعل » ونما يفهم من هذا امتثال امره فقط . وأيضاً فان أفمال 
ااا او ی رجن سايم 
احال أن يكون كذلك ويكون فرضاً علينا . وهذا هو خلاف الاتباع حقا . 
وقد هذر قوم بأن قالوا : من الحجة فى ذلك قول‌اله عز وجل : «وما 1 نا ک 
ارسول نفذوه ومانها كم عنه فاتهوا » 

قال على : وهذا مخليط » لا ن الايتاء فى اللغة انما هو الاعطاء » والفمل 
لا ی » وانما يعطينا أوامره فقط » ولاسیا وقد أتبع ذلك بالنهى » واتما 
توعد الله على مخالفة الا مر بقوله تعالى : « فليحذر الذين يخالفوزعن آمره ». 


بت 5ج سب 


وقال لعضهم : : الضمیر فى آمره راجع الى الله عز وجل 

قال على : فيقال لم لا علیک » آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 
أمر من الله عز وجل تفسه » بقوله تمال : « وما نطق عن اطوی انهو الا 
وحی بوحی » . فنطقه کله أمر لله عز وجل 

قال على : وهذه الآية كافية فان اللازم اها هو الا مر فقط » لا الفمل 
لا ناشع وجل انا أبن آن الوحی من دمله تعالى هو النطق » والنطق اعا 
هو الا مر » وأما الفمل فلا بسمی نطقا البتة . فصح أن فعله عليه السلامكله 
اباحة وندب ‏ لا إيجابءالا ما كان منه لالد 

قال على : وقال بعضهم : معنى أمره ههنا حاله »كا تقول أمر فلان اليوم 
على استقاءة »أو أمره على عوج » يمنى مال 

قال على : وهذا سطل بأن‌هذه الا بة انما جاءت بايجاب ما ذ كر قبلها من 
الا مر الذى هو النطق . قال الله عز وجل : « لا نجعلوا دعاء اارسول بينم 
کدعاء بعضک بعضاً قد يم الله الذين يتسللوت منک لواذاً تیانج 
مخالفون عن أمره أن تصیپم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم » . فصح فصح ان هذا 
الوعيد فى أمره للم بالبقاء معه  »‏ وكذلك كان عليه السلام لا يؤذن لثى' 
من صاوات التنفلكالعيدين والكسوف تفريقاً بين الفعل والا مر » إذ لو 
دعوا الى الصلاة لكان أمراً » والا مر فرض . وقد * ثنا عبد الله بن يوسف 
نا أحمد بن فتح ثنا عبدالوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن مد ثنا هد بن على ثنا 

نا زهیر بن حرب ثنا جرير عن , الامش عن ألى الضحی عن مسروق 
عن عائشة أم المؤمنين .تالت : صنع رسول الله صلى! شعليه وسل أمراً فترخص 
فيه » فبلغ ذلك ناسا من یه فسکا نوم كرهوه وتتزهوا عنه » فبلغه ذاك 
فقام خطيباً فقال: ما بال ر جال بلغهمعنى ام تر خصت فيه فکرهوه(۱)و تاز هوا 
الج حو ب ا ااا ا ی 


(۱) فى الاصل « + كرهوه » و سححناه من مسل 


س ۷ و س 


عنه » فوالله لا نا أعامهم باه وأشدم له خدية 

قال على : فهذا نص جل على ان رسول الله صلی الله عليه وس » لم نكر 
علبهم ترك فمل ما فمل » فصح انه ليس ذلك واجباً » ولوكان واجبا لا نکر 
رکه » واا انكر عليهم انکاره والتئزه عنه » وهذا متكر جداً » وقدأ نكر 
عليهم ترك أمره . فوضح الفرق بين الفعل والا مر لمرن عقل. وبلله تعالى 
التوفيق . وه الى مسلم * ثنا حمدين ر رافع » وعبيدالله بن معا » وابن أجىتمر» 
وقتيبة » ومد بن عبد الله بن عير » وأبو كريب » وأو بكر بن أبى شيبة . قال 
ابن رافع : ثنا عبد الرزاق شنا معمر عن هام بن منبه . وقال ان معاذ : نا 
ان ا شه ع بن زياد . وقال ابن أبى مر : شا سفيان - هو ابن 
غعمدنة - عن أ نى اناد عن الاعرج . وقال قتيببة : ثنا المغيرة الحزامي عن 
ای الزاد عن الاعرج . وقال ان مير : نا أبى عن الا عمش عن ألى صا 
السمان . وقال ابن أبى شيبة » وأ و كريب : ثنا أو معاوبة عن الامش عن 
أنى صاخ . : م اتفق هام و مد بن زياد والاعرج وأو صا كلهم عن أبى 
هربرة أنه تال قال رسول الله صلی الله عليه وس : ذروای ما تركتك »ناما 
هلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على آنبیامم » ما پیت 
عنه فاجتنبوه » وما آمرتک به فافعاوا منه ما استطعتم . هذه روابة كل من 
ذ كرنا» ول يخائفيم هام (۱) فى شی الا انه قال د ما رکم > 

قال أبو مد : وهذا خبر منقول نقل التوار عن عن ألى هريرة » فلم بوجب 
رسول الله صلی الله عليه وسلر على أحد لا ما استطاع ها امر ۵ » واجتناب ‏ 
ما هی عنه فقط . ولا جوز المتة فى اللغة المربية أن يقال :امرتع عافعلته. 
وأسقط عليه السلام ماعدا ذلك»وأمرم بترکه ما تركهم وف تا وة 


)١ ١)‏ فى الاصل « جرير » وهو خطاً فليس رر ذکر فى هذهالا سانید 
واعا هی روابه هام 6 فى صحيح مسل 


سد يج سب 


اس والمشاهدة انه عليه السلام وكل حى فى الارض لا يخاو طرفة عين 
من فعل » اما جاوس أو مشى أو وقوف أو اضطجاع أو وم أو اتكاء أو 
۱ غير ذلك من الافعال » فأسقط عليه السلام عنا كل هذا » وأمرن بتركه فيه . 
حاشى ما أمر نه أو هی عضه فقط . فوضح یقینا ان الافعال كلها منه عليه 
السلام لا تارم أحداً » وا فيها الائتساء بالا ية المتقدمة فقط 

قال أو ممد ل ای ل ا فى فعل أحد 

من الصحابة رضى الله عنهم أجعين » ولا فى قول . لان اولك الذي ن کرهوا 
ما فعله عليه السلام » قصدوا بذلك الير فى اجتهادهم . وقد نکر عليه 
السلام ذلك . فصح انه لا حجة إلا فبا جاء عنه عله السلام فقط » والجد 
اله رب العالمين 

تال آو محمد : وانما حضنا الله تعالى فى افعاله عليه السلام عل الائتساء 
به بقوله تعالى : « لقدكان لم فى رسول الله اسوة حسنة » . وما كانلنا 
فهو اباح ة فقط » لان لفظ الايجاب انما هو علينا لا لنا . تقول: "عليك أن 
تصلى الخمس » و تصوم رمضان » ولك أن لصوم عاشوراء » و تتصدق تطوعا » 
ولا جوز أن بقرل أحد ف اللغة العربية : عليك ات تصوم عاشوراء » 
وتتصدق نطوعا» ولك ان تصلى اس » و تصوم رمضان . هذا الذى لايمهم 
سواه فى الاغة التى مها خاطبنا الله تعالى بما آلزمنا من شرالمه 

قال أبو جد : وقال بعضهم قوله تمالى بمقب الاية المذ كورة :كن 
. كان رجو الله واليوم الا خر » . بيان ان ذلك ایجاب لان هذا وعيد 

قال انو مد : هذا التأويل خطاً ء لان الائتساء المندوب اليه فى الا بة 
المذكورة »انما هو للمؤمنين الذين برجون الله واليوم والا خر » ولم يقل 
تعالى هو على الذين يرجونالله واليومالا خر . وأما الكفار الذينلا برجون 
لله واليوم الا خر » فراغبون عن الائتساء به عليه السلام » وكذلك قوله 


صلى اله عليه وسل :نی أصوم وأفطر وأنكح النساء » فن رغب عن سنتى 
فلاس منى . وصدقعليهالسلام »ان من ترك شيعا من افعاله راغياً عنها فېو 
كافر » وأما من ¿ ترکها غير راغب عنها لكن اقتصاراً على الفرض > وتخفینا 

من التطوع » عالما بأنه بترك * فضلا كثيراً » فقد أفلح .کا قال عليه السلام 
لا مراب الذى حلف لزید على الا وامرالواجبات شيئاء فقال عليه السلام : 
أفاح والله » از صدق دخل الجنة ۱ ۱ 

قال آو تمد : وفى هذا الحديث بیان كاف فى ان الا وامر هى الفروض » 
وان افعاله عليه السلام ليست فرضاً » لان الاعرایی انما سألرسول الله صلى 
لله عليه وسل ما أمر به » لا على ما يفعل » ثم حلف ألا يفعل غير ذلك » 
فصوب رسول الله صلى الله عليه وسل قوله » وحسن فعله . وهذا كاف لمن 
عقل»إذ م بازمه عليه السلام اتباع افعاله » وهذا مالا اشكال فيه 

ل أب مد : بل قد أأتكر رسول الله سل الله عليه وسل على أصحانه 
رضى الله عنهم التزام الا لافعاله »م ثنا عبدالله بن ربیم ثنا تمدن 
معاوية القرشى نا أو خليفة نا آبو الوليد الطيالمى - هو هشام بن عبد 
اللاك س ع. ن ماد بن سامة عن أبى نعامة السعدى عن ألى نضرة عن أنى 
سعيد الحدرى تال : سل با سول سل له وس ن 
تملیه فوضه‌هما عن عار تلع العوم نمام » فاما قضی صلائه قال : <l‏ 
حل م مالک ٩‏ قلوا : رأباك خلعت نفلمنا » قال : ی لم اضعهما من بأس . 


ی آخبرنی ان فیهما قذراً وأذى » فاذا أنى احدک المسجد فاینظر 
فى نعلیه » فان کان فما أذى قلىمسححه 


٠‏ قال أبو محمد : فهذا عدل من الصحابة - أو سعيد انظدری س شید 
ان رسول الله صلى الله عليهوسل نكر علي لام )١(‏ مائ افعاك » فیطل ظ 


۱ ١)ف‏ الا صل » التلازم وهو غير واضح 
را 





كل تعلل بعد هذا . وصح أن لا بزم إلا أمره عليه السلام قط 

قال أبو مد : وانما تعلق بماذكرنا قوم من حاب مالك » عل ىنهم أ اترك 
خلق الله لافعاله عليه السلام . فقد تركوا فعله عليه السلام فى صلائه بالناس 
وهم وراءه قيام أو جاوس » وتركوا فعله عليه السلام فى دخوله وامامته 
بالناس بعد ابتداء إلى بكر بالتكبير . بهم والصلاة ‏ وجوزوه فى الاستخلاف 
حيث لم بات به نص ولا اجاع 0 ¿ فعله عليه السلام فى الصب على 
بول المتى » واختاروا الصوم فى رمضان فى السفر » ورغيوا عن فعله عليه 
السلام في الفطر » ورغبوا عن فعل عليه السلام فى التقبيل وهو صاتم » 
والباشرة وهوصاتم » وقد غضب رسول الله صل الله عليه ؤسمعلى من‌رغب 
ی ن ذلك أو تنزه عنه » وخطب الناس ناهياً عن ذلك . ورغبوا عن فعله عليه 
السلام فى قراءه « والطلور» فى الغرب » وترکوا فعله عليه السلام فى تطيبه 
فى ححة الوداع وأخذوا بأمرله متقدم » لوكان على ماظنوه لكان منسوخا 
ا ر فعله عليه السلام » وتركوا فعله عليه السلام فى حكه بالسلب للقاتل » 
وتركوا فعله عليه السلام فی‌سجوده فى سورة :«والنجم» » وفى :«إذا السماء 
انشقت » » ورکوا فمل جيم الصحابة فى هذين الموضعين » وكل من اسل 

من الجن والانس 

قال أو محمد : ما ماکان مرت افعاله عليه السلام تنفيذاً لاهن فيو 
واجب . من ذلك قوله عليه السلام اا كارا كمون اسل . وخذوا عنى 
Sli‏ . وهمه باحراق منازل التخلفین عن الصلاة فى الجناعة . وجلد حلد ه 
شارب الخر . لانه عليه السلام لما آخبر أن الاموال والاعراض حرام » ثم 
PN‏ اا E‏ ب 
ذلك حق . وأما بعد الم فواجب لا اباحة » لاله عليه السلام لا جم الا 
بأمر حق » وقد أمر بجلد الشارب » ثم كارت فعله بيانا لاجلد الذى أمر به . 


ہہ وج س 


وكذلك ما کان من افعاله عليه السلام ہیا عن شی" أو أمراً شی فهو على 
الوجوب » کاز الته من اقه علیه وسل ابن عباس عن لساره ورده الى عينه . 
فهذا وإن كان فعلا فهو أ مر لابن عباس لاوقوف عن ينه » وهی له عن 
الوقوف عن يساره » واعا الفعل الجرد هو الذى ليس فيه معنى الا مر 

فان قال قائل : فیلا قلم ان همه عليه السلام باحراق بيوت التخلفین عن 
الصلاة » اباحة لا فرض ؛ على اصلک فى انتقال الشی اذا نسخ الى آقرت 
المراتب منه » لا الى أ بعدها عنه ۶ قيل له وبلله تعالى التوفيق : كذلك نقول 
مالم أت دليل على انه منقول الأ سف الراك مع بولك لا ت 
السلام : أمرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فاذا قالوها عصموا 
منی‌دماءم وأمواط الا بحقها » وحسامم على الله . ثم أخيرعليه السلام انه قد 
ثم حرق بیوت التخلفین » عامنا بالنص ال ذکور أنذلك حق واجب اتفاذه . 
إذ قد نص اله لا بستبیح دما ولا مالا إلا بحق » والحق فرضمالم یأت دلیل 
على أنه اباحه ۱ 
قال انو محمد : قد فلنا: إن القائلين بان افعاله عليه السلام على الوجوب » ۱ 
م أشد الناس خلافا هذا الاصل الفاسد . فان المالكيين بقولون : ان خطبة 
الامام بوم الحعة خطبتين قائما يماس بینهما ليست فرضاً » وانما الفرض خطبة 
واحدة . وما روى قط ان النی صلى الله عليه وسل خطب الا خطبتين تاعا 
يجلس بينهما » فلم روا فعله عليه السلام ههنا على الوجوب . ویقولون : 
رب اوه یس را ولا هاه الى سوا عليه وان رب 
وضوءه ولا شکسه > له يشك مسلم فى ذلك . وبرون : ان الصلاة للصبح 
عزدلفة ليس فرضاً » ولا یبطل حج م من ت رکه . ورسول الله صلى الله عليه 
وسل صلاها هناك » وآذن ان من لم يدركها هنالك فلا حج له . ويرون : 
ان من صلى المغرب قبل مزد لفةليلة النحر فصلاه نامة . ورسول إلله صلى الله 


مت ۷و بت 


عايه وس أخرها لاد لفة فلم يصلما إلا في . ولا يرون : ری چرةالعقة 
فرصا . ورسول الله صلى الله عليه و قد رماها . ولا رون : الضحعة لعد 
ركمتى الفجر(قبل) ( (۱) صلاة الصبح فرضا ٠‏ ورسول اله صلی الله عليه وسل 
کان شعلا دائا علا مواظبا ها . وكذلك فقهاء المدينة السبعة » وأهل 
المدينة» وكل هذه المسائل -خماهيرالصحابة والتا !مین و الفقهاء ر ونما فرضا (۳) 
ونما آتینا هذه المسائل لثلا دعوا اجاعا على انها ليست فرضا » ومثل هذا 
لو تتبع كثير . و بالله تعالى التوفيق 

تال انو تمد : فان تعارض فعل وقول » مثل ان يحرمعليه السلام شيا ثم 
شعله 6 فان هذا ان عامنا ان الفعل كان لعد الةول فهو نسخ له » وسان ان 
حم ذلك القول قد ارتفع » لا نه عليه السلام لا يفعل شيا رما . ولا جوز 
أن يقال فى شی فعله عليه السلام : اه خصوص له الا ينص فى ذلك » لانه عليه 
السلام قد غضب على من تال ذلك » وکل کی اغبت رسول الله صلى الله 
عليسه وسلم فهو حرام » وذلك مذ كور فى حدیث الانصارى الذى سأله عن 

قبة الصائم » فا خبره عليه السلام انه فعل ذلك » فقال الانصارى : بارسول 
اله انك لست مثلنا قد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » فغضب رسول 


اله صلی الله علي له وسل . . وقال : والله انی لاتقاك لله » وأعامک با آى وما 


(۱) لفظ « قبل » زدناه تصحيحا للكلام فان موضع هذه الضجعة ج 
هو وارد فى السنة بين ركمتى الفجر وبين صلاة الصبح » وهی مشروعة عند 
كثير مالا نة » واختار المؤلف وجويبها وهوقول اتفرد به فبا نعل واليه 
عيل الشوكانى انظر نيل الاوطار ۲ : ۲۳ (الطمعةالميربة) 

۱ (۲( ۲ )هذا غير مسلم فى الاضطجاع بعد ركمتى الفجر قال ابن القيم فى زاد 
ا معاد : « وأما ابن حزم ومن تابعه اهم بوجبون هذه الضجعة ویبطل ان 
حزم‌صلاة من ۸ تضطحمها » وهذا مماتمرد به عن الامة». 


آذر . أو کا قال عليه السلام 

فلا يحل لا حد بعد هذا أن يقول فىثى” فعله علیهالسلام : انه خصوص 
له » الا نص مثل النص الوارد فى الموهبة(١)‏ بقوله تعالى : « خالصة لك من 
دون المؤمنين » . ومثل وصاله عليه السلام ف‌الصوم » وقوله اهيا للم : الى 
لست کپیئن؟ . ومثل نومه - عليه السلام - وصلائه دون مجدید وضوء » 
فسئل‌علیه السلام‌عن ذلك فقال : عينى تدامان ولا بنام قلی . فا جاء فيه بیان 
کا ذ کرنا فهو خصوص » ومال بات فيه نصا (۲) فلنا أن نتأمى به عليه 
السلام » ولنا فى ذلك الا جر المزيل . ولنا أن نترك یر راغبين عن ذلك 
فلا نام ولا توجر . فما جاء کا ذکرنا : جيه عليه السلام ء ن الصلاة قاتا » 
|ٍذا صی الامام الا سل هو ا ی موضه الذى مات 
فيه » وصلی أو بکرمذ كراً الى جانبه نما فأقر . فعامنا أن ذلك نسخ لامجاب 
الجاوس عن المذ كر خاصة . فان شاء صلى حالسا » وذلك أفضل عندنا » وإن 
شاء قائما » كل ذلك جائ حسن . وكذلك قلنا فى حضه عليه السلامعلى صیام 
وم عرفه » م افطر هوعليه السلامفيه » فقلنا : صيامه ا فضل للحاج وغيره » 
وافطاره E‏ . وقد روت عائشة : اله عليه السلام كان يترك الفعل 
وهو هتفه او ا الاش فمقر صر عليهم » ما فعل عليه السلام فی‌قیام 
الیل فى رمضان » قام ثم ترك خو أن يفرض علينا . واعا قلنا هذا لكلا 
بقول جاهل : أيجوز أن بترك عليه السلام الافضل » ويفعل الا قل فضلا ۶ 
فأعامتاه اله عليه السلام يفعل ذلك رفقا منه » كا أخبر عليه السلام انه لولا 
رجال من یه لا يتخلفون عنه أصلا ء وانه لا يبد ما يحملهم عليه ما تخلف 
عن سرية يوجهها فى سبيل الله » فأخبر عليه السلام : انه يتخلف عن الهاد 
وهو أفضل » خوف ان بشق على أمته . وهذا كثير 

(۱) یک سر اطاء اسم للهبة (۴) اعله کا بينا أو کا قلنا 





قال ی عمد : وأماإذا م م يعم أى المكين قىل 6 الا مر ا م الفمل ۶ نان 
أخذ با »کا فعلنا فى نميه عليه السلام عن ع الشرب تاعا » وروی عذه ه (۱) 
عليه السلام انه شرب قاعا ٠‏ وميه عليه السلام من اي 
على رجل 6 وروی عنه اله رؤى عليه السلام مضطجعاً فى المسجد > گدلك » 
فا خذ نا هپنا ياواد » وهو النهی فى كلا الوضمین » لال الاصل اباحه 
الاضطجاع على کل حال » والاستلقاء کا بشاء » واباحة الشرب على كل حال . 

فقد تیقنا اننا تقلنا عن ه_ذه الاباحة الى نى عن کلا الا مرن بلا شك : 
ذلك » ثم لا ندری هل نسخ ذلك النبی آم م لا ولايحل لس أن يتركشيئا 
هو على ین من اه قد إزمه ۽ لشی" لا دری أهو ناسخ أم لا ۱ والقين لا 
یمطل بالشك 6 والظن لا يغنى من الحق شيعًا . فنحن على ما صح لدینا أنه قد 
لژمنا » حتی قم المدعى لبطلانه._: علينا البرهان فى صحة دعواه » وإلا فهی 
ساقطة » وبالله تعالى التوفیق . وهکذا قلنا فى قول رسول الله صلی الله عليه 
وس :كل نما يليك . مع ما قد صح من تتبعه الدباء من نواحی القصمة ولا 
فرق . على ان هذا ال بر لیس فيه انهعليه السلام تناول الدباء مما(»)لا بلیهی 
بل حكن ع تتبعه مس نواحى الصحفة ما بليه » وليس هکذا الاقوال . فانه صلى 
لهعليه السلام اذا قال قولا فيه اباحة » ثم جاء بعد ممومتحریم » الا انه مكن 
استثناء اباحه قبل » فواجب ضم القولین جیماً الى واحد 6 واستثناء الا تن 

من الا که بر.لا ان الفزل بیانجل 4 ولیس ق الفسل بیان الراد 4 لاتخصیس 
ولا بغيره ۱ 

قال ابو ند : فالحاصل من هذا ات القولین !ذا تعارضا وامکی أن 
ستثنی آحدها من الا خر » فیستعملان جیما ‏ مجز غير ذلك » وسواء أشنا 
أمهما ول أو لم نوقن » ولا يجوز القول بالنسخ فى ذلك » الا پبرهان جی‌من 


(۱) ف الاصل « أنه » (*)نف الاصل« ماه 


نص أو اماع أو تمارض لا عکن معه استثناء أحدها من الا خر . وأما 
القول والفعل اذا تعارضا » فان كان الفعل قبل القول وا يعم أقبله أم بعده؛ 
فا سک للقول » ويكون الفمل حینگذ منسوخا . ولا يجوز ان ی امه 
الفمل » لا تنا لا ندری أحاله تخص آم زمانه أم مکانه ۶ إذ لیس فى الفعل بیان 
عموم ولا تفسيرحد » ون کان الفعل بعد القول» فینگذ مخص منه تلك الال 
بقن فقط » لا ننا من ذلك عل بقين . ولسنا من خصیص الرمان و الکان 
على بقين » ولا يجوز أن حك فى الدين بالشك . م فعلنا فيا قد صح من ان 
المرأة تقطم الصلاة » ثم صح ان عائّشة ذ کرت : انها كان رسول الله صلى الله 
عليه وسل إصلى » وهی بين بده معترضة كاعتراض الجنازة » فتکره أن تقعد 
فتؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ» فتمسك کا هی . فصح بهذا النص ان 
هذا الفع لكان بعد النهى » لا نپا اخبرت انها لو قعدت لا ذت رسول الله 
صل الله عليه وسلم بذلك(١1)‏ » ودل أيضا هذا ابر على المداومة على ذلك » 
فاستثناء حال الاضطجاع من قطم المرأة الصلاة على سا أحوالها ۰ وباله 
تعالى التوفیق ‏ 

قال أ و مد : ولو كانت الافعال على الوجوب » لكان ذلك تكليفا لالا 
بطاق » من وجهين ضروربين . احدها : اله کان بازمنا أن نضع أيدينا حيث 
وضع عليه السلام يده » وأن نضع أرجلنا حيث وضع عليه السلام رجله » 

(۱) الذی بدل عليه حديث عالشة انبا كانت تتکر عل من فی -من 
الصحابة بان مرورالمرأة بقطم الصلاة فقالت : «شمهتمونا با لمیر والكلاب 
والله لقد رأبت رسول الله صلىالله عليه وسل يصلى والىعلى السرير بينهو بين 
القبلة مضطجمة فتبدو لى الحاجة فأ كره أن أجلس فأوذى رسول الله صلى 
۳ وسا فا نسل من عند رجلیه 6 صحیح مسل ( 0 ) وهذا ظاهر 
فى أن مافهمه الأؤلف من قول عالشة خطا 


— 084 مب 


وأن عشى حيث مشى » وننظر إلىما نظر اليه » وهذا كلدخروجعنالمعقول . 
والوجه الثانی : ان أ كثر هذه الاشياء التى تصرف عليه السلام بافماله فيا 
قد فنيت » فكنا من ذلك مكافين مالا نطيق » فبط لكل قول فىهذا الباب 
حاشی ماذ کرنا من الالتساء به عليه السلام فى افعاله . وأما من قال : نطلب 
الدليل » فان وجدنا دليلا على وجوب الفعل صرنا اليه » وإن ۸ جدد ليلا 
حملنا الافعال على الا لتساء فقط » فهو تمس قو لنا » الا اننا حملهاعل الائتساه 
أبداً مالم جد دليلا عل‌الوجوب ‏ فانوجدناه صرنا اليه . وبالله تعالى التوفيق 
قال ابو يمد : وأما الشى” براه‌علی‌السلام أو يبلغه أو يسمعه » فلا بکرم 
ولا بأمر به فباح . لان الله عز وجل وصفه عليه السلام فقال : « الذذن 
يتبعون النی الاي الذی يجدونه مکتوبا عندم فى التوراة والاجیل ارم 
بالمعروف وینهام عن المنكر » . فلو كان ذلك الشی" منكراً هی عنه عليه 
السلام بلا شك » فاما لم ينه عنه لم یکن‌منکرا »فاذا لم يكن منکرا فهو مباح 
والمباح معروف . وما عرفه عليه السلام فهو معروف » ولا معروف الا ما 
ما عرف » ولا منكر الاما انكر 
من ذلك : غناء الجاريتين فى بيته » وهو عليه السلام يسمع ولا نكر - 
فا نکر ذلك او بكر » فانكر النی صلى الله عليه وسم على الى بكر انكاره 
فصح بذلك ما ذ کرنا نصا » ووجب الانكار ع ىكل من انكر ما علمه عليه 
السلام فاقره . ومن ذلك : زفن السوداف » فهاثم مر » فان‌کر عليه 
السلام على مر انكاره علمهم . ومن ذلك : اللمب التى رأی‌علیه السلام عند 
عائشة » وفپا فرس ذو اجنحه مع یه عليه السلام عن الصور » فكان 
ذلك مستثنی ما نى عنه » ومثل انكاره عليه السلام الصور فى الستر » مع 
اباحته لذلك اذا كان رقا فى وب » واستفناژه ايأه من جم ما ہی عنه من 
العبور » فاما قطمت مائشة الستر وسادتين » اكا عليه السلام علیهما ول 


ينك رحما . فصح من ذلك ان المعلق من الثياب التی فما الصور مکروه » لیس 

حراما ولا مستحبا » لکن من تركها اجر » ومن استعملها ۸ بام » واختار 
ههنا عليه السلام الا فضل » واختاره لعائشة وفاطمة رضی الله عنهما > وصح 
بذلك ان الثياب الى فهاء الصو راذا كانت وساد 6 فذلك حس.. ن مباح مستحب 
لا ن؟ رهه اصلا بل يمه » وكذلك الشی" اذا ترکه عليه السلام وم دنه عنه 
و لا ام ر به » فپو عندنا متاخ مکروه » ومن ت رکه اجر » ومرن ع فعله ‏ یام و 
اجر كن , ا کل متكا » ومن استمم زمارة الراعى . فلو كان ذلك حراما 
ما اباحه عليه السلام لغيره » ولو كان مستحبا لفعله عليه ۳ ركه 
کار ها له » کرهناه ول حرمه . 

فان قال قائل : N SKS‏ »ثم صلوا 
وم يأمثم باعادة الوضوء » وانتم لا ترون ذلك . قمل له وبالله و 
ما روی احد قط ان رسول الله صلى الله عليه وسل رآ نیاماء ولا عل آم 
اموا . وا نماجاء الحديث : انه عليه السلام | بط بالعشاء الا خرة حتی ام الناس 
و عم هم غطيط » وصاح تمر : نام النساء والصبيان . فالحديث ا نسمع بين 
فانم اموا وهو عليه السلام فاّب غير حاضر » وانما أعامه مر بنوم النساء 
والصبیان » وهذان السنفان ليسعليهم حضو رالصلاة فىاجاعة فرضا . وانضا 
فن اين للمحتح مهذا ان بقول : اموا قعودا نوما قليلاء بلا أن برد ذلك فى 
الحديث » ولعل فم من نام مستندا الى صاحبه او ألى الحائط او مضطحما 
وما طويلا » ما يدرى من ل يحضر نوم بم كيف کان نومېم . ومثل هذا من 
الدعاوی لا ستحيزها ذودن مهم بالصدق . فاما صح أنه عليه السلام كان 
غائياء وم بأتنائص فى انه عليه السلام عل وميم » وصح امره عليه السلام فى 
حديث صفوان بن عسال الرادی بالوضوء من النوم جملة -: إزمنا ان لازول 
تما أمرنا لامر لا ندری اعلمة عليه السلام ام لم یامه ۶ ولوصح عندنا اله ٠‏ 


عليه السلام عم امهم اموا وافر م على ذلك لقنا به ولا مر طذا الو ضبوء من 
نام مجلة على أى حال نام . واو صح فى ذلك البر أن مرقال : نام الناس . لا 
کان هم فيه متعلق لا نه کان يكون سناد نام اللاتى الذن لا بتتطرو» عليه 
السلام » وكيف وكل طائفة مهم تخالف هذا احبر » لا مهم يخصون بعض 
احوال النوم دون بعض » وليس بسنا فى الخير اصلا 

فان قال قائل : أيموز ان ب#: فى ذلك على رسول الله صلی الله عليه وسل ۶ 
قبل له : نم کا جازعندكمماشر | لاقن والمالكية :واطفيين قول عار : 
كنا e‏ امهاتالا ولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل . . على ان 

بيع امپات الاولاد اشهر من نومقوم ق‌اللیل » والقوم فى عوزة من المصابيح 
2 له رل المالکیون : انهخنى عليه ذيح آل الى بکرالفرس 
وا یم یه بالدينة » ومذا هيم من نوم قوم ل ركن المسجد » لقلة ایل 
عندثم بالمدينة ف انامه صلى الله علمه وسل 4 و لشدةالمیش عندم 6 وقلالادام 
و شده امزاج اهل بيت الى بكر مع النبى صلی الله عليه وسل ومجاورهم له. 
فكيف ن فى عليه أنهم ذيحوا فرسا فا كلوه » ولا يخن عليه نوم قوم فى 
رال وهوغائب عم . ولو صح أنه عليه السلام كان حاضرا فى المسحد 
۳ 3 عتنی ۶ بوشیاب 6 e‏ 

ال انق يمد : وف با 5 e‏ ل رالاخبار من یو 3 
یا ل کر کار 
وبالله تعالى التوفیق . 


سب 6م — 


باب ا کلام ۴ النسخ 
وهو ا موق عشرین 


قال ابو مد على بن احمد.: حد النسخ انه بيان انتهاء زمان الا مر الاول 
فما لایشکرر . واما ما علق بوقت ماء فاذا خرج ذلك الوقت » أو ادى ٠‏ 
ذلك الفعل » سقط الا مر به »فلس‌هذا نسخا . ولو کان‌هذانسخا » لکانت 
الصلاة منسوخة اذا خرج وقما . والصیام منسوخا » اذا ورد اللیل . والوطء 
منسوغا » بالاحرام‌و ایض والصیام . والج‌منسوغا » بانقضاء ا شهره . وهذا 
مالا بقوله احد » بالاجاع‌اليقین القطوع به علی‌ان‌هذا لا بسمی نسخا » يكنى 
من الاطالة فيه. و له تعالى التوفمق . مع آن‌من‌سمی هدا سخا » فعلیه‌الر‌هان 
على وجوب لسمیته نسخا » ولا سبيل الى وجوده فهو داطل قال تعالى :« قل 
هاتوا بر ها نكم ان کنم صادقين » . 

قال ابو مد : وقد قال إعض من #قدم :ان النسخ هو ار 
السان نفسه . 

قال ابو تمد : والنسخ على ما فسرناه قبل نوع من انواع تأخير البيان . 
لا ن تأخير الميان ينقسم قسمين . احدهما : جل غير مفهومة الراد بذاتها» 
مثل قوله تعالى :< واقیمو الصلاة وآتوا الكاة » . فاذا جاء وقت تکلیف 
ذلك » بين لنا الحم المراد منا فىذلك اللفظ العمل بلفظ آخرمفسر. .والقسم 
الثانى : عمل مأمور به فى وقت ما » وقد سبق فى عم الله عز وتا دسا 

عنه الىمغيره ىوقت آخرهفاذا حاء ذلك الوقت بين لنا تعالى ما كان مستورا 
عنا من النقل عنذلك العمل ألى غ-يره » وبالجملة فان اسم البيان يعم جيم 
احكام الشربعة كلها . لاما كلها اعلام من الله تعالى لنا » و بیان المراد منا 


منت ۵ ۳ س 


فان قال قائل : ليس النسخ من البیان » لان البيان بقع فى الاخبار » 
والنسخ لا رقع فى الاخبار.قیل له وبالله تعالى التوفيق : اننا لم تقل: ان النسخ 
هوالميانواعا قلنا :هو نوع من أنواع البیان » فكل نسخ بیان » ولیس کل 
E‏ . من البيان مابقع فى الا خبار وى الاوامر »ومنه e‏ ف‌الاوامر 
فقط » من هذا النوع الواقع فى الاوامر»النسخ . . وهو رفع لام متقدم 6 
وقد يكو نالضا بيان (۱) بقع فى الاوامر ليس نسخا » لكنه تفسير جل » 
الا انهلايجوز لاحد ان يحمل شيئامن البيان على انه نسخ رافع لا مرمتقدم» 
الا نص جلى فى ذلك او اجاع او برهان ضروری » على ما بذ کر لعد هذا 
ان شاء الله تعالى فى باب كيفية معرفة المندوخ من اک . الا ترى ان قوله 
تعالى :9 فاذا انسلخ الاشهر ارم فاقتلوا المشركين حيث وجد تموثم». فلسنا 
نقول : اله نسخ اهل الكتاب من‌هذا المكم » لکنانقول او 
تعالى هذه الا ية « فاقتلوا الشرکین » انما مم ٠‏ ن عدا اهل الکتاب . وبين 
ذلك تعالى فى استثنائه اهل الکتاب فى.الا بة الاخری 6 وهکذا قولنافی آنة 
ارضاع » وابة قطم السارق . وقولهتعالى :«الف سنة الاخسين اما »» فنقول 
بلا شك : ان الله تعالى لم برد بذلك کل رضاعة »ولا کل سارق » ثم نسخ 
ذلك عن بعضهم . وكذلك قوله تعالى : « فاجلدوا كل واحد ممما مائ 
جلدة » . فانه تعالى لم يرد بذاك المبيد والاماء ثم نسخ سین علهم . ولا 


الف سنة كاملة ثم استدرك تعالى اسقاط الخسينعاما . لكنه تعالى اراد فى 


كل عاد كنا اف د ما ا عر ونع وص عن كل خر و کلت 
قولنا فى قوله نعالى :2 ففده من صيام او صدقة او نسك ». انه تعالى ۸ برد 
كل ما بقع عليه اسم نسك او اسم صدقة او اسم صيام » لکن ارادما بينه 
الويمل موسا وعدت کیب رن بره 


)١ ۱)‏ مرفوع وه یکون» تامة 


س ۷ مت 


فان قال قائل : ان البيان بقع موصولا إمضه ببعض » والنسخ لا بقع 
موصولا . فا لواب وبالله تعالی التوفیق : انناقد قلنافى هذا ما فيهكفاية من 
انه ليس كل بیان نسخا» فا كان من البیان نسخا لم بقع موصولا» وما کان 
منه فير نسخ لكن ترا اده تعالى فى جل ما » خائز ان بقع موصولا 
وحائز ان بقع فى مكان آخر من . أله ران والسنة » وبالله تعالى التوفيق. و الفسخ 1 
بنقسم فى اللغه فسمین a‏ : التعفية » تقول : انتسخت دولة فلان » 
و نسخت الرشح ابر القوم » ای‌عفته جلة . والقسم ال تاق : مجديد الشی و تکثیر 
أمثاله » تقول : نسخت الکتاب تا ۱ فالقسم الاو لالذى هو التعفية 
هو الذی قصدناه بالتكلامفىهذا الباب » ول تقصد القسم القانی واعا ذ کر ناه 
ليوقف عليه 6 و لیعلم ابا لا تقصده بالكلام فى هذا الباب فير تفع التخليط 
و الاشکال . ان‌شاءاله تعالى ۱ 

- قصل 

قال ابو مد : الا و امر فى نسخها وائباتها تنقسم اقساما اربمة لا خامس 
ها . نقسم ثبت لفظه وحکه » وقسم ار تشع حکه و لفظه » وقسم ارتعم لفظه 
ولق حکه » وقمم ار تفع حکمه و بق لفظه . فني‌هده الافسام الثلانة الا واخر 
بقع النسخ » واما القسم الذی‌صدر اا به فلا نسخ فيه اصلا > واما الق مالذى 
ار تفع حکمه ولمظه فقد رونا : ان رجلا ا وحفظلها عم ار اد قراءمها ‏ 
خم بقدر » فشكا ذلك الیر سول الله صلى الله عليه وس » فاخبره عليه السلام 
ابا وت ٠‏ ومن ذلك العشرالرضعات الله رمات » وه نذلك السورة التی‌ذ کر ۱ 
ابو موسی الاشعری : الهم کانوا يقرؤنها على عهد رسول الله صلی الله عليه | 
وسل » وکانت فى طول سورة براءة » وانبا نسيت فار تفعت من الحفظ .ل ۱ 
اية منها وهی : لو کان لان آدم واديان من مال لابتفی وادیا ثالثاء ولا يملا 


جوف ابن ادم الا التراب ویتوب الله على من تاب . والسورة التى ذ کر انضا 
ابو موسی : اما كانت تشبه احدی السبحات فنسيت » وم حفظ منها الا 
آية ذ کرها . وقد نص الله تعالى على ذلك اذ بقول :« ماننسخ من آية او 
تناها( ی اومثلها».وقد روينا ان‌رسول اللهصلى اه علیه وس 
قرأ ا سا أثم أب آ وکا قال عليه السلام 7 فاجابه 
فسا ۳ الله صلی الله علبه و س ل ما منمه أن , لقنه الا ية ٠‏ فقالالى: 
ظننت با رفست . فقال عليه السلام ٤‏ ترفم . + فپذا بان ج ت ماذ كرنا 
من‌انه برفم لفظ الا بة جلة . واما الق م الذى رفع لفظه وبق lê‏ فا ب 
ازجم وابة اس رضعات احرمات » وقد تملل قوم فى رد هذا الحديث 
و نوق : فتوفى رسول الله صلی الله عليه وس-لم وام | لما 
من القران 

9 او ند : وهذا لاتعلل فيه » واعا معناه :انه يقرا من القرآن الذى 
سقط رسمهوائياته فى المصحف» ولتقل قط عالشة : انه من القرآن المتاو فى 
ا فبطل تعللهم . واما القسم الذى رفم حكمه وبق لفظه» فقوله تعالى: 
« فأمسكوهن فى البيوت » وقوله تعالى : « وعلى الذين بطیقون فدية طعام 
و مت ایا تصوموا خير لک » . وابات كثيرة 

حدا . واما الذى ثت لفظه وحکمه » فسار الا بات کات 

وال وامر الواردة بلفظ رسول الله صلى اله عليه وسل » منقسمة على 
الاقسام الا ر بمة التى ذکرنا أيضاً ۰ ولا بظن ظان ان قولنا هذا معارض 
لقولنا انه ليس له عليه السلام لفظ إلا قد بلغ الينا . فائنا انعا تمينا بقولنا 

(۱) فتح النونالاولى واسكازالثانية وفتح السين واسكان اطمزةوهی ‏ 
قراءة ان شیر وای مرو وو المافون « ننسها » بضم الوت الاولى 
وكسر السین 





سس ا الس 


هذا أن یکون له عليه السلام لفظ لم ينسخ حكه » فيسقط فلا يبلغ" الينا لا 
لفظه ولا حكمه . فهذا الذى تفينا جل بقوله تعالى : « اليوم كلت لک ظ 
دینک » . وبقوله تعالى : « وما ينطق عن اطوی إن هو إلا وحی وحی». 
وبقوله : 9 انا تحن نزلنا الد کر وإنا له لحافظون » . والحفظ يكون بتبليغ 
المعنى . فكل حك نقل الينا كيفية فعله صلىالله عليه وسلم فيه » وصفةحكمه 
ول ینقل إلينا نص لفظه فى ذلك . فهو ما ارتفع لفظه وبق حكمه . وذلك 
نحو ما روى من قسمه عليه السلام مال البحر بن » وحكمهباليين مع الشاهد» 
ومساقاته ومزارعته أهل خيبر » وما آشبه ذلك . فهذا لابد من انه قدكان له 
فى ذلك لفظ إلا انه لم ينقل » وتقل الحسكم فهو علة ما ذكرنا اله رفع لفظه 
من التلاوة وبق حكمه ولا فرق » وكل ذلك وحی مر الله تعالى . وأما 
المنسوخ لفظه وحكمه » فرفو ع عنا عامه وتتبمه وطله 
فصل 

تال آبو عمد : قال بعض القائلين_وقد ذ كر النسخ وار تفاعاللفظ ال منسو خ 
فقال : وهذا وجه من وجوه االحكمة » يجوز أن یکون عل الله لمال ان 
برفم هذا اللفظ بصلح مالا يصلح ببقاه » وذلك انه إذا رفع تمالى الكل 
فقد علي اننا سنقبل على الا مر الناسخ. ولا تتداخلنا فيه الشكوك » لان الله 
تمالی علم ان سیکون قوم من خلقه ببطاون النسخ » فکانوا بضاون بقاء 
اللفظ المنسوخ فرفعه هذا المعنى 
لا عمد : وهسذا من أفسد قول فى الارض وأسقطه . ويقال لمن 
قال مهذا الهجر : أ کان الله تعالى غير قادر من وجوه الصلاح على أ كثر من 
أن يرفع بعض کلامه لثلا يضل به قوم من خلقه ۶ أم كان تادراً على أنيكفيهم 
هذه الممونة كلها ويهديهم بأ ببين للم المنسوخ بيانا جلياً برفع به عم 


الشكوك واطبرة ۶ فان قال : م بقدر الله تعالى على أ کش » کفر ووصف 
نفسه من القسدرة بأ كثر ما وصف هه خالقه ءز وجل » لاه دائبا بشر ح 
زمه ویبین لهدی الناس فما بدعى . وان قال : بل انه تعالى قادر على 
بان وق ت . قيل له : فقد فعل ما غيره اصلح هم منه » وهذا ضد مذهبك 
الفاسد . وال له | ضا : ادا كانت المكية عتدك 1 لفظ (عض 
المنسوخ جلة لكلايضل به قوم » فلای‌شی انش تال غا الح عیسو ها جي 
ضل به جاعة آنت آحدم 1 فى اشا ره تدعی انت فمها النسخ وخالمفك 

فيا غر وا ام هر تدعى انت امپاغیر منسوخه ودعی غيرك فما 
لنسخ . فان تلاك اسکمة التی تطالب مهار بك تعالى ؟ وما الذى جعل رفع 

ما وقع ول با فم من النسو خ الذی آبق لظه » حى تحیرت فة طوائف 
من أهل الملة ۶ وما الذى جعل ابقاء ما أبتى لفظه من المنسوخ اولى دالا بقاء 

مما رفع لفظه من المنسوخ ۶وما الذى اوجب نقض الك اكان امس فرضا 
م حرم اليوم ۽ اوما کات حراما امس ثم ابيح اليوم ؟ وهل هذا هنا حال 
استحالت او طبيعة انتقضت » فاوجب ذلك تبديل الشرانع ?ان هذاطو 
الضلال البعيد » و العذاد الشدید » واطهل الظل » والحة ال ائدة » وما ههنا 
شی" اصلا الا أن اللهتعالى اراد ان يحرم علینا بعض ماخلق مدة ماء ثم أراد 
تمای ان بسحه .واراة ان یبیج لنا بعض ماخلق مدة ماء ثم أراد ا 
حرمه علنا . ولا علة لشیء من ذلك كم لا علة ل عثته مدا عليه الصلاة 
والسلام فى العصر الذى بمثه » دون أن ببعثه فى العصر الذی كان قبله » وکا 
لا عله لکون الصلوات سا » دون أن تکون ثلانا او سما 


ment EN oe 


سم م" س 

فصل 
قال أبو مد :قال الله تعالى : : « ما ننسخ من آنة أو ننساها أت يخير ما 
أو مثابا » . وقد قرى أو ننسها » ومعنی الفظین مختلف » فالنسخ قد بيدأ 
ممناه وهو رفع اشم .. وأما ننسها فمناه من النسيان وهو رفع النفظ جل 


۳۳ ننسأها فیو م من التاخترء وما أن خر العمل مها الى مد معلومه ‏ 
و شعل الله من کل ذلك ما شاء لا معقب مكمه 


فصل 
اختلف الناس فى النسخ على ما بقع » أعلى الا مر أم على المأمور به م 


قال أو مد ا ا من ۽ ذلك انالنسخ اعایقم على الا مر »ولا جوز 
أن بقع على المأمور به أصلا » لا ن المأمور به هو فملنا » وفعلنا لا يخاو من 
ان : إما أن یکون قد وقعمنا بمد ؛ وإما أن يكوذم بقع مناد 
خن کان قد وقع منا بعد ققد فنى » لا ن أفمالنا أعراض فانية »ولا جوز أن 
ینهی ما قد فنى » إذ لا سبيل الى عودته أبداً » وكذيك لايجوز أن بومر 
ضا عا قد فنى» لاه لا جوز أن یمود أيضاء ولا ات بباح لنا ماقد فى 
أنضاء لان كل هذا محال .و إن كان ۾ , قع منا » فكيف بنسخ شی ل يكن 

بعد . فصح ان المرفوع انما الم دم از الذى ی م تفعله يعد . 
فاذ قد صح ان الا مر هو المرفوع فهو المنسوخ » والئم خ انما يقم فى الا مر 
لافى مور نه . وبالله تعالى التوفيق . 

وبرهان ماذ کرناه قوله تعالى : « ماننسخ من آية أو ننسأها > فار 
تعالى ان الا بة هى المنسوخة لا أفعالنا المأمور بها ء والمنهىعنها . والانة هی 


فاص ایکا 





س ا س 


الا مر الوارد من قبله لعالى » باجاب‌ما اوج أو تحر ماحرم وأما المأمور 
ه فهی حركاتنا وأعمالنا من صلاة وصيام وإقامة حد وغير ذلك » فصح 
ما ذ كرنا نصا . وبالله تعالى التوفيق 


فصل 


وقد تشكك قوم فى ممانى النسخ والتخصيص والاستثناء » فقوم 
جعلوها كلها نوما واحداً 

قال انو تمد : وهذا خن لأن النسخ هورفع حم قد کان حقاء وسواء 
عر فنا اله سیرفع عنما أو ل مرف ذلك » وقد أعل الله TTT‏ 
علمهما 0 انه سيبعث نیا بسمی مدا افراع اه لشرا مهم فبذا 
فسخ قد أعامنا به . وأما التخصيص : فهو أن بخص شخص أو أشخاص من 
ار النو ع »ما خص عليه السلام يغرض المهجد » واباحة ا ۳ نسوة » وکا 
سس PES‏ وي 00 الصدقه » وا رد بأن ری عض ه 
ل ض مایق عليه ذلك الافظ 2 تمالی + 1 الا على را > » . وما 
آشبه ذلك . الا ارفك التخصيص اذا حقق فيه النظر فهو استثناء حیح » 
والفرق بين النسخ والاستثناء » هو أن الل المستثنى منها بعضها » لم برد قط 
تعالى الرامنا اياها بعمومها» ولا أراد إلا ما بت منها بعد الاستثناء . وأما 
النسخ : قالذی ميا عنه الیوم قدکان سادا منا بالا مس » تخلاف الاستثناء ٠.‏ 
وبالله تعالى التوفیق 

فان قال قائل : إن النسخ استثناء الزمان الثالى ممن اطلاق الفعل على 
التأبيد . قيل له وبالله تعالى التوفيق : لیس‌هذا مما جمله مع الاستثناء المطلق 


توط واحداه لا ذ کرنا من ان الستهنی لم برد قط منا وجه من ن¿ الوجوء » ون 
المنسو خ ق دكلفناه ۾ وهذا فرق ظاهر بين . فان كان هذا الما لف يرانك آن 
بقول : إن النسخ نوع من أنواع الاستثناء » لاله استثناء زمان وتخصيصه 
بالعملدون سائر الازمان » لم نأب عليه ذلك . ویکون‌حینگذ صواب‌القول : 
ان کل نسخ استثناء » وليس كل استثناء نسخا . وهذا صحیح 


فصل 
فى امكان النسخ 3 اماه م أمتناعه 


قال أ بو عمد : أنكر بعض اليهود النسخ جلة » وقد تکامنا فى هذا فى 
این الموسوم بالفصل(١)‏ و عید هنا منه ما بلیق لغرض كتاينا هذا إن 
شاء انه تمای . فنقول واه لال التوفیق : ان منسکری النسخ قالوا : لیس 
من الحسكة ان بأ الله تعالى بشی" امس » ثم ينهى عن مثله اليوم . وهذا 
من نظار قول اصحانا بالعلل » وهولاء قوم بتعقبوت على د لعالى . 
فيقال طم. 6و أى حكمة وحمت عليه ال ما أمس يما اأص به 6 
أترى لول مأ تعالى عا آمر به لنکانت مطل حکمته ۶ اول اس مت ها اف 
به لكات N ORO‏ أو روت اذ قدس الارض المقدسة » ولعن 
أريحا . لوقدس أريحا ولمن آوراشل اكان ذلك مفسداً 1-كمته ۶واذ حط 
العمل فى السدت واناعه فى الاحد» ارايم لو عکس الا مر أكان ذلك مبطلا 
کمته ؟ فان راموا فرقا بين شی من ذلك ةوا باحانن » وحاهروا عا 
لا وم وعا يعم بطلانه 
ثم بقال لهم : لیس الله تعالى قد ملاك قوما من السكفار العصاة الظامة 





)۱( ج رن ۱۳۹ 


ومکنهم » واذل قوما من الکفار المصاة الظامة وملك غرم رقابهم » وملك 
قوما صاطین فضلاء مۇمنين ومکنهم وبسط ایدم » وأذل قوما صالین 
فضلاء مؤمنين وملك غيرثم رقا ا طفاة » واخقرم . 
آخرن مم قمل لوغ الاکتپال ۲ > وفعل مثل ذلك بقوم مؤمنين أفاضل . 
ومکن قوما عصاة مردة م ن البيان والسکلام فى العساوم حتى أضاوا اما من 
الق » وجعل آخرين مهم بلداء أغبياء . وفمل مثل ذلك أيضا بالمؤمنين 
سواء سواء » فا الذى جمل هذا حكمة دون عكس كل ذلك ۶ وما الفرق 
بين هذا من افعاله تعالى وبين أن ام ر اليوم بأمر ثم بنهیعن مثله غدا 7 وما 
وق بين كل ماذ كنا الا عديم عقل أو وتا سی ۱ 

فان قالوا : ان هذا هو المدا ۱(۶). از مهم مثل ذلك فى كل 9 آ نفا » 
وف احیاه من يحي ثم اماتته » وفى اغنانه من یفنی ثم افقاره » وف تصحیحه 
جسم من يرزقه العافية ثم عرضه » وف ارم بعد الفتوة 

فان قال قائل : ما الفرق بين البداء والنسخ ؟, 

قيل له وبا تعالى التوفيق : الفرق بدمهما لاغ » وهو ان البداء هو أن 
یأمر الا مر وال مر لا يدرى مايؤول اليه المال » والنسخ هو أن بأمر 
بالا مر والا مر دری انه سيحيله فى وقت كذا ولاد » قد سبق ذلك فى 
عامه وحتمه من قضاه . فاما كان هدان الوجهان معينين متغارن محتلفين 1 
وجب 0 لعلق على كل واحد مهما اسم يعبر به عنه غير اسم الا خر 
ليقع التفاهم وبلوح الق . فاليداء ليس من صفات البارى تعالى » ولسنا نمنی 
الباء والدال والالف » واعا نعنى المعنى الذى ذ كرنا مر ان یامر بالا مر 
لا بدری ما عاقبته . فهذ! مبعد من الله عز وجل » وسواء سوه نسخاً أو 
بداء أو ما أحبوا . وأما النسخ فن صفات الله تعالى من‌جهة أفعاله كلها » وهو 

(۱) يمتح الباء وتميف الدال المهملة من البدء 


القضاء بالا مر قد عل انه سیحیله بعد مدة معلومة عنده عز وجل » کا سبق 
فى عامه تعالى . ولسذا نکار على النون والسين والحاء 6 وانما نعنی المعنى الذى 
بيناء وسواء موه سخا أو بداء آوما أحبوا من الامیاء » ولكن اسه 
عندا النسخ . و.بذه العبارة نعبر عن هذا المعنى الذى لا يلو لله تعالى فعل 
منه أصلا فى دار الابتلاء » وکل شی" منها كان فاسد . وهذا هو النسخ » 
وهو نوع من أنواع الكون والفساد الجاريين فى طبيعة العالم بتقدر خالقه 
ومخترعه ومدبره ومتممه » لا اله الا هو . وامم اصفه الاولی‌عندا المداءء 
فما لعبر عن هذا العنی الذى هو من صفات الختارن من الانس وان 
وسائر الحيوان » وهوخلقمذموم لا نه نتيجة الملل والندم والسا مة » وهذه 
الاخلاق منفية عن الملائكة بنص القران» فکیف عن الباری تعالى . فهذا 
فرق مابين البداء والنسخ قد لاح » وال مد لله رب العالمين ار من الرحيم 

تال أو مد : والنسخ قبل حاول اوقت الذى عل الله عز وجل انه يحيل 
فيه الحال -- : ممتنع فى الوجود » لا فى قدر ته لعالى على ذلك » وهو عندنا 
فى ظاهر الام ممكن 

قال آو مد : وهو فى وقت حاوله و بلوغ أمده الذى قدره تمالى کات 
فيه واجب . وهو - بعد أن آعامنا الله عزوجل اله لائی بعد مد صلى الله 
عليه وسل - ممتنع لاستیل اليه فى الوجود » لاعلى معنى أنه تعالى لا وصف 
بالقدرة على ذلك - بل نعوذ بالله من الفكر فى هذا أو التشكيك س بل 
هوعز وجل تادر الا ن وأبدا على أن يبعث نبا آخر » ددن آخر » ولكنه ٠‏ 
' اشر انه لاشملذلت » مريداً لتركه » وقوله الق . فعامنا أن کون مالا رید 
تعالى كونه » متنم أن یکون أبداً 

ويقال لمن ابی النسخ : ما الفرق بينان یمن الله بشى'فىوقت ماءوسبينه - 
نا » ويعامنا انه اذا أتى وقت كذا وجب الانتقال الى شى آخر » وبين أن 


سس و0 س 


متا ولا يعامنا انه سينقلنا الى شی“ آخر ۶ وهذا مالا سبيلالى وجود فرق 
فيه دا لذى تمييز وعقل . لانه ليس لنا على الله تعالى شرط » ولا عليه أن 
یطلمناعل عامه » ولایتقمن (۱)مسار ناء ولاأن يأخذ آراءنا فى شی.ومدعی 
هذا ملحد فى دين الله عز وجل »كافر به مفتر عليه . وقد نص تعالى علىذلك 
بقوله تعالى : « ولا #يطون بشی من عامهالا عاشاء » . و بقوله عز وجل : 
« فلا يظبر على غيبه أحداً الا من ارتضى من رسول » . وهذا مالا يخالفنا 

فيه الا إعض الپود . و أهل الا سلام فکلرم زول النسخ »الا بعض 
من منع من هذه اللفظة واماز المعنى » وهذا مالا ننازعه فيه اذا سل نا 
المرفة المسماة ؛ فاسنا من فسن الا سم الا حيرث اوخت ذلك الاص 

قافا المود : : فغير منکر من شدة جهلهم وضعف عتوطم وعظم rrr‏ 
وکنمم : وتناقضأةو الم : وصلاه وو ورخاوة فلوم » و فرط غم 
على دمم عز وجل اذ أحل بهم من البلاء والذل والهانه ی 
9 یدموا أن للم على دبهم شروطا اکر من ۸ . فهم دعون لكاب من 
اناه ثم بسمی اشماعیل » لعنة الله عليه وعليهم .أن الله_ تعالىعمايقول الم‌ود 
المشركون علوا كبيراً ‏ تعلق فى خرب بيت المقدس بثياب اشماعیل » وهو - 
لعنول 6 - یی وبين كم تن حنامة 6 5 لعذو ل رمم رعب الى اشماعيل 
هذا اذل أن ببارك عليه » عمنی ان رمم طلب هن اشماعیل البرک . فن كان 
ره عنده فى لصاب من ¿ اطلب رک اشماعیل ا ر ا ارد 





(١ 1‏ فتح التاء والقاف وال الشدده » قال فى اللسان ۱۷: ۲۲۷ : 
« قال ان كيسان شین ععنی حری" ما رد من تقمنت الشی" اذ آ شرفت علبه 
أن اده » وقال : « تقمنت في هدا الا مر موافقتك أى توخيمما 6 وهدا 
هو الراد هنا . وف الاساس ؟ : ۱۸۳ : « وأنا متقمن بثأرك متوخ له » 
والمسار جمع »سرة 


نت ۷ سب 


فیا آحبوا وهده صنة جنى لب بمقوهم وسخر مهم » لا صفة البارى 
تعالى عز وجل . على أنه قد بين طم فى التوراة آم رسول الا 
وسل » وأنذروا به . فصح بذلك أن شريمتهم انما علقت هم بشرط مالم أت 
النى المنتظر » الذى هو رحاء الا 0 لستعلى من جبال فاران »و معه 
لوف من الصالحين » والذى محجعل الله تعالى کلامه فى شه» ومنءصاه انتقممنه 
فصارذلك عنزلة ما امروا به من العمل فى التيه بأوامر ما » وف البیت والشام 
بأوامر خر . ومشله ما أمروا ه من , العمل فى غير السبت 6 ثم تحریم العمل 
فى السبت . و عبر لة صيام وقت ما » والنم منه فى وقت ۳1 . ومشل اباحة 
الوطء فىقتما » ور عه فى وقت‌الیض م المرتبطة أوتاتماء 
TS‏ تلك الشرائع . وکل ذلك لا علة له ولا 
شی" وجبه أصلا » لا مصاحة ولا غیرها . الا انه نه تمالى أراد ذلك عا آراد 
خلق ماخلق من الخلائق اختلفات فقط » وبالله تعالى التوفیق . فکیف وف 
تورانهم ان الله تعالى أباح لا دم وبنیه کل کل حیوان حاشا الدم » وهسذا 
خلاف شريعة موسی عليه السلام . فقد صح النسخ عندم 


فصل 

فها يجوز فيه النسخ وفيا لاجوز فيه الذسخ 
قال أ بود : النسخ لاوز الاف السكلام الذی‌مهناهالا مر آوالنهیءوقد 
بینا فى کتابنا الموسوم بکتاب التقربب دود المنطق : انا لکلا کله ينقسم 
ار بمه اقسام : امرورغبة وخبر واستفهام . فالاستفهام والخبر والرغبة لایقم 
فا نسخ » واعا یسمی الرجوع عناظبروءن الاستفهام استدراکا » فكل ذلك 
من ىق عن الله عز وجل » لان ارجوع عمهما اعاهو تكد للخبر ار جوع عنه 6 


ومعرفة وكراهية لمارجع عن الاستفهام عنه لعرض حدث »أو لعل بشی كان 
يهل . وأما ارجوع عنالرغبة » فاعایسمی استقالة أوتيزهاحما انحط الیه‌قبل 
ذلك . وقدقدمنا آن‌العای اذا اختلفت فواجب‌آن خالف بين اسمائماء ثلایتم 
e‏ ولیلوح البيان و لصح الفهم والافهام » فيتى الرجوع عن الام 
باحداث اس غيره فيسمى ذخا » وهو فمل مس عل انه سيرفع آمره و یله » 
ناذا ورد ااسکلام لفظه لظ اغبر » ومعناه معنى الا مرء‌جازالنسخ فيه . مثل 
فوله تعالى : « والذين یتوفون منک ویذرون أزواجا وصية لازواجهم متا 
الى الحول غير اخراج » . وفى هذا توجد منا العصية . مثل قوله تعالى 
:» مقام اإرهم ومن دخله كان امنا 4. فاعا هذا ا لا بان نومن کل من 
دخل مقام ابراهيم » ولیس هذا خبرا »ولوكان خبرا لسكان کذبا » لانه قدقتل 
الناس حوله ظاما وعدوانا 
قال ابو تمد : وموجود فى کل لفة أن برد الا مر بلفظ ابر » وبافظ 

الاستفهام » کقول القائل لعبده : أتفعل أم ركذاء أو ری مامحل بك ۶ واعا 
ذلك ان الحيرعن الشی “اجا بنا يبر به‌عنه » ۳ انجاب لفعل هوق به ¢ 
فهذا اشتراك بين صيفة ابر وصيفة الا مر . فاذا قال قائل : حق عليك 
القيام الى زید » فهذا خبر کحیح البنية 6 معناه قم الى زید . وكذلك قوله تعال 
:«ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا». معناه لیحج أما الناس 
منک من استطاع. وكذلك اذا قال القائل : قد أوجبت عليك القیام الوزيد » 
فهذا خبرصحيح البنية» معناه قم الى زدد . وكذلك قوله تعالى :3 كتب علیک 
الصيا مما كتب على الذين من قبلكم ». معناه صوموا » فاكان من الاخبار 
هكذا فالنسخ فيها جائ . واما ما كان خبرا مجردا مثل: قامزيد » وهذا عمرو» 
ووقع امسخطب كذا » وزيد الان قائم »وغدا يكون أمر كذا . فهو لا جوز 
النسخ فيه البتة » لانه تكذيب هذا الخير » والله تعالى منزه عن الكذب 


ا 


باخباره تعالى لنا ان قوله الق . وبقوله تعالى :9 فالحق والمق أقول». وهو 
موصوف بانه بنسخ ومحیل و یبدل الا مور بقوله تعالى :9 يحو الله مايشاء 
وشت وعنده ام الکتاب © . و وله تعالى : « تۇ لى الملك من لشاءو تزع 
الملك مر او نشاء و ذل من آشاء». وبقوله تعالى:< لضل ا 
ومبدى من شاء 6. وباخداره تعالى نه کل‌بوم ی‌شان . وقد اختلف أابنا 
فى بعض الاوامر »جوز فيها اللسخ أملا + فقالوا : كل ماعل بالعقل فلا جوز 
أن بنسخ مثل ال و حبد وشبهه 

قال ابو مد : وهذا فاسد م ن القولءلانه يمل لا يجوز مع مالايجوز»ءولكن 
ات اتمه القول »فيقال له : ما اردت بقولك لامجوز نسخ التوحيد؟ فان 
كنت ترید أنه بعد انأعامنالله تعالىانه لاینسخ هذا الدينابدالايجوز تبديله» 
وان كنت ردد انهلما ساضشفى سادق عل الله تعالى انه لا«نسخه ابداء علمنا انه 
لاجوز نسخه . فنعم | هذا قول صحيح . وهكذا اباحة الكبش » ور 2 
انز ر » وجميم ع شرا لع الملة المنيفية المستقرة » لامجوز لسخ شى'منها بدا 
ولا فرق بين التوحید وسائر الشر الم فى ذلك المتة . وإن كنت داه 
تمالی غير قادر على نسخ التوحيد » أو أنه تعالى قادرعلى نسخه والا مر بالتثنية 
أو التثليث » الا انه لو فعل ذلك لكان ظاما وعبثاً . فاعل انك مخطى” ومفتر 
على الله تعالى » لا نك معز له متحک عليه » وقاض بأنك مدر غالقك عز 
وجل » وموقم له نحت رتب وقوانن بعقلك ان خالفها عست وظم > وه_دا 
کلام ول الى الكفر المجرد » والشرك احض » مع عظيم مافيه من اهل 
والنون . بل نقول : ان الله عز وجل قادر على أن ينسخ التوحید » وعلى 
ان بأمر بالتثنية والتثلیث وعبادة الاوتان » وانه تمای لو فعل ذلك لكان 
حكمة وعدلا وحةاً » ولكان التوحید كفراً وظاماً وعمثاً » ولكنه تعالى 
لا يفعل ذلك أبداً »لا نه قد آخبرنا أنه لا يحيل دينه الذى أمرنا به » فاما أمنا 


ذلك صار ما تبرأ الله منه كفراً وظماً وعبتا ؛ وصار ما أمر ه حقاً وعدلا 
وحكمة فقط » ولیس اعتقادنا التوحید حتاً ولا حکمة ذائه » دون أن 
یکون لله فيه أمر » ولكن انا صار حقاً وعدلا وحكمة لان الله تعالى أمر 
له ورصیه و سماه لا وعدلا وک فا . فهدا دن الله عز ودل الذى نس 
عليه انه قعل مالشاء » وأبه «لاسكل عما شعل وم سئلون « . وانه لو آراد 
أن يتخذ ولد لاصطنى ما يخاق مايثاء » وهذا هو القول الذى دلت العقول 
على صحته و بطلان ماعداه (۱) . لان العقل يشهد أن الله تعالى خلقه » وأنه 
قد كان آمالى حقاواحداً أولا » إذ لا نفس حيوانية ولا عقل مركب فراولا 
فى غيرها » ولا جوهر ولا عرض 6 ولا ع-دد ولا معدود » ولا رتبة من 
ار تب 2 لعالى خلق النفوس بعد ان : تكن »> وخلق العقول على یف 
عليه لعل ان م | نکن ورب فما ابر تت على ماھ علمه اود أن م يكن شی 

مما وأ اه يق الخو على يه ما عله وأ رب او 
و العدل EF‏ 4 و ما ءاه الام وا والعمث 4 يا معقب كمه ۰ 
موحوده اذ لا عقل ولا نهس 4 و هدا عين التناقض والخمال والحلف وال هال » 
من انان الله تعالى عقله وسیره لان بستضی" به » و تصور له حدوث الما 
زوك أذ م يكن » اشرف على صححة ماذ کر نا وا قنه وشاهده وعامه ضروره » 
ول يكن . له عه عمد أصلا ° و 4 هرت الله اعای دعسه الحيرة » وتمييزه 





س س سوسس الام سس تاا ببسيس باس تسوا و سے 





(۱) كلا بل هذا الغاء للعقل حملة ورحم الله ابن حزم فقد غلا فى السك 
بالظاهر حتى وصل الى ما ری » وه_دا طرف الافراط » يقابله من الخحاف 
الا خر خصومه الذین فررطوا فی لر وغلوا نی اك نالا را» والعلل » 
از مین سا 


س الها سب 


الضعف (۱) ۶ حير وتصور الامور بخلاف ماهى عليه » ولم يخرج الى طرف . 
وظن اللنورف المردية » وله تعالى اد على ما عل وهدی » لا إله الا هو 
الر من , الرحیم 

قال ابو مد : : ومن بدیم ماقطع باعل انه لا موز لسخه » شکراطنعم 
وأن کفر المنعم لاسديل الى اباحته فى العقل أصلا 

قال | دود : فنسأل قائل هذا القول النماسد فنقولله : ماتقول فىرجل 
استنقذ طفلا قد أشرف الاسد على افتراسه » فرباه» ولااب له ولاام و لامال 
اخس ار بیته » ثم عامه العلوم وا کرمه و ره » و بذله‌ولا استخدمه وموله 
وزوحه وخوله 2 ان ذلك الم ن اليه ز ی وهو حصن » وسرق وقذف» ثم 
تاب من کل ذلك و لد » 5 قامت عليه بذلاك بينة عدل . وقدم الى بتيمه 
وهر لعد ما کم : من حکام المسامين ‏ شائرى ان فمل فيه 7 الشكر .عفو عنه 
وارك ات واش بان بوجم متناه بالسياط » ثم يقطم بده » ثم بأمر 
بشدخ هامته پا حارة حتی عوت ۶ فان قال : آری ان لعفو EE‏ زان 
اعتقد ذلك» أو فسق ان أشار بذلك غير معتقدله . وان قال : آری ان یوقم 
به أنواع المذاب التىذ كر ناء فقدترك مذهبه الفاسد 6 فى انلا یکفر احسان 
المنعم . فان قال : ان هذا الفعل هوشکره على الحقيقة . قال خلاف ماادعی 
ان العقل بوجبه » وسمی غاية الاساءة احسانا . فان رجع الى ان یقول :اء 
محسن فى العقول شكر المنعم الذى آمر الله تعالى لشكره » لاشکر المحم لذی 
ااه تحال الا شرا وان لايقارضعلى احسانه » رجم الى الق » والى 
اله لاحسن الا مافعل الله تعالى » ولا قبیح الا مانپی الله عنه » وهذا الذى 
لا جوز غيره (؟) 

(1)ف الاصل ( تفت 6 هو غا 

(۲) هذا اداع من المؤلف ف الفالطة » أو سهو جما فى المسئلة من 





والعحجب من‌ذهاب هو لاء القوم ء عن نورا لمق فى هذه السا . وثم لسمعون 
الله تعالى قول : « لاد قوما يۇمنون باه واليوم الا خر دوادون من حاد 
الله ورسوله ولوكانوا آباءم أوأ بنا مم تاک لهم أوعشير 6م أ أوائقك کتب فى 
قلوهم الاعان‌وايدم بروح منه ويدخلهم جنات تجرى مننحتها الامهار خالدین 
فيهارضىاللهءمهم ورضوا عنه أولئك حزب اللهألاان حزب الله ثم المفلحون». 
وقوله تعالی :9 يا أ ما الذ, ن | منوا کونوا قوامين بالقسط عل شين ل لله وان علد 
نفسک أو الوالدين وا اه فا وت كال القيام علیوم عرالحق » وان 
أدى الى صلهم وفتلبم » وقطم یرم درا , وأعضائهم » وضريم-م 
پالسباط » وشد خم بالحمحارة » وهتك آستارم » وسبی نام وذرادیمم » 
وبیم أملا كوم وبيعوم الماک 6 وا خ لذ آمواطم . وان کانوا آباءنا المحسنين 
الينا اذا کفروا» فان شکرالنه م » وبر الاب على الاطلاق 7 وهذا كله مال 
واغا الذى يجب فهو بر الوالدین الا ون اللذن آوجب الله رها » واعا الذی 
بت انا و شك اد م الذى أمر الله بشكره » ولوم یأمرا تعالى بر 
انا وجب برها ولا عقوقیما روا ار بتک اه م لما ازم شکره 
ولا کفره » کا لا بازم بر الوالدین اطربیین أ یز ك المنعم 
المرلى أو المحارب » ولولم يأمرنا رة لا وجبت ایض . كا اننا نضجم 
العای الدقيقة . فهدا اليتيم الذى امتحن 55 ر باه و احسو اليه 6 بين آمرن 
کلاھا واجب س أحدها شكر وليه وفويية نوالا خر شكر ريه ومولاه 
الذى نعم عليه بالحياة » وشق سعه وبصره » وحباه مرت _ الالطاف مالا 
بخصيه » وهی ووه و حوطه . فقد لعارض الواجان » وحم 
عليه ال برجح احدها » وهو بالضرورة -- عقتضی العقل -- سیر جح‌طاعة 
ربه وخالقه » ویقیم فى الحسن اليه أمر الله » جزاء ‏ على اجرامه » لا انتقاما 
منه فى مقابل احسانه 


الحروف الصغير ونذ كه ولطبخ جه ونا لودل دلك ی دض بالفصیل 
الصفیر ونشکل امه ایاه » ونولد علیها من ال وا00 اسا ترق درت 
سامعیه له وی تفوس مشاهدا ار ور وفعلا اذا 
وجدت دم ور قد ذبح » وکل هذا حلال نل ها اور نه يكفر من ۸ بستحله » 
ويجب بذلك سفك دمه . فأى فرق فى المقول بين هذا » وبين ذيح صی ادى 
لي وقد حاء ىق مش ا : ان موسی عليه السلام أمر 

فى أهل مدن إذ حاريم-م بقتل جيم أطفاطم اوم عن آخرمم من الذ كور . 
وقد سئل رسول اله صلى الله عليه وسل عن أطفال المشركين صاون فی 
السات . فقال : ثم من م لاور الواردة 
من الله عز وجل ۶ ۱ 

وقد قال قوم : اذا جاء أمر بشريعة ما » وجاء على فعلهاوعد »وعل تركيا 
و لسخ ذلك الام ر » فقد انتسخ الوعد والوعيد عليه 

قال أبو مد : فبقال له وبالله تعالى التوفیق : ۸ بنسخ الوعد ولا الوعیدء 
لا نهما انماكانا متعلقين شات ذلك الا مر لا علىا لاطلاق » واعا , رصح النسخ 
فيهما لو بق ذلك الا مر محسبه » ثم ا يز باسقاط ذلك الوعد وذلك الوعيد. 
وهدا مالا شيل اليه زع وروة الخير به » ولا نسخ فى الوعد ولا فى الوعيد 
المتة »لا نه كان يكون كذيا واخلاف » وقد تنزه الله تعالى عن ذلك . ولكن 
الا ات والاحاديث الواردة فى ذلك مضموم لءضها الى لعض »© وا ار ان 
تقتصر منها على بمض دولل بعض » على ما بينا فى کتاب الفصل . وبالله 
تعالی التوفیق 

قال أبو تمد : وقدغلط قومغلطاً شديداً وأتوا بأخبار ولدها الکاذبون 
والملحدونء منها :أن الداجن | كل صحيفة فيها اة متلوة(۱) فذهمت المتة. 


۶ 


(۱) فى الاصل منزلة و باطامش « متلوة »كا ائدتداه 


وما :أن قر1 نا اد عمان (شپادة رجلین 6 وشيادة واحدة . ومنها : أن 
قراآت کانت كل عهد رسول ال صل الل عليه وس اسقطنا هان » وجمع 
الناس على قراءة واحده 

قال آبو مد : وهذا كله خلال نموذ بالله منه ومن اعتقاده » وأما الى 
لاحل اعتقاد سواه فو قول الله تعالى : « انا ان 'زلنا الذكر وإنا له 
طافظون » . من شك فى هذا فقد کفر » ولة نت ء الثناء على آمهات 
المؤمنين ووصفهن بتضویم ما شل ف دون > حتی تا کله الشاة فمتاف » 
مع أن هذا کذب ظاهر ومحال متنم لان الدی | کل الداجن لا ماو من 
ا رسول! ااه صلی الله عليه a e‏ 
قد أ نسه . فان كان فى حفظه فسواء أ كل الداجن الصحيفة أو تركها » وان 
كان رسول الله صلى الله عليه وسل ود اس » فسواء أ كله الداجن أو رکه 
قد رفع من القرآن» فلا محل اثباته فيه .كا قال آءالى : « سنقرئك فلا تنسی 
الا ماشاء الله » . فنص تعالى على أنه لا يننى اصلا شيعا من القرآن > الا ما 
أراد الله تعالى رفعه بانسائه » فصح أن حديث الداجن افك وكذب وفرية » 
و لعن الله جوز هذا أو صدق به 6 ب لکل مارفمه اه ال من القرآن 
فاعا رفعه فى حياة ندیه صل الله عليه وسل سيدا ای‌ر فعه » باهما على تلاو ته 
إن کان ر ھی ار قدو ا س الضدور با ولا سل ال و کی نم 
ذلك بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسل » ولا یز هذا مسل لاله 
تکذیب لقوله تعالى :« انا نحن نزلنا الذ کر وإنا لالحافظون ». ولكان ذلك 
أيضا تكذيباً لقوله تعالى : « اليوم 5 ك دینک » . ولكازماير فم 
منه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسم خرما فى الدين » ونقصأ منه » 
وابطالا لاکال المضمون . ولكان ذلك مدطلا هذه الفضيلةالتى خصصناما » 
والفضائل لا تنسخ . والجد لله رب العالمين 


— ۱/6 س 


وأما فعل نان رضى اشع NE‏ الا 
والقرآن مجوع »کا هومرتب »لامزید فيه ولانقص ولاتبديل » والقراآت‌الی 
كانت على عهد رسول الله صلی الله عليه وسل بافية کلها کا كانت ؛لم يسقط 
با شى  '‏ ولا يحل حظر شی منها قل أو كثر . قال الله تعالى :2 ان علینا 
جمه وقرآه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه ». ولميان هدا وتقصى 
الكلام فيه » مكانه من باب الاجاع من كتابنا هذا . ان شاء الله تمال 
قال ابو مد : وقد قال قوم فىآية الرجم : انما لم تكن قرا نا » وفى آيات 
ارضمات كذلك 
قال ابو مد : وحن لانألى م ذاء ولا نقطم انا كانت قر آنا متلوا فى 
الصاوات » ولكنا نقول : انها كانت وحيا أوحاه الله تعالى الى نبيه صلى الله 
عليه وسل مع ما أو حى اليه من الةران » فتری* امناو مشوا فى المصاحف 
والصاوات » وقری سار الوحى منقولا محفوظا معمولا به »کار كلامه 
ای او ا رفع یات فى عهد رسول الله صل الله 
علية وهل * رن الصدور جلة . (#وله تعالى : 9 مانفسخ م ن آية أو ننسها 
تأت بخير مها PD‏ ذلك لعدموه . لقوله تعالى نات ان ها 
أو مثلها ». فاعا اث شترط الله تعالى نا رفعها معلقا بأن باتینا بخير منها آومثلها  »‏ 
وهذا مالا سبیل اليه بعد وفاة رسول الله صلى اله عليه وسل » لان الاتيان 
بأ يه بمده لأسبيل اليه » اذ قد اتقطع اوحی عونه . ومن أجازذلك فقد أجاز 
2738 النبوة بعده » ومن أجاز ذلك فقد كفر » وحل دمه وماله . ولاسبيل 
الى أن ينسى عليه السلام شيعا من القراان قبل أن ببلغه » ناذا بلفه وحفظه 
الناس »فلسنا ن ر أن شاه علية السلام » لاله بعد محفوظ مثبت . وقد 
جاء مشل ذلك فى خبر یج : أنه سمع رجلا تلو القرآن فدما له بالرحمة » 
وأخبر عليه السلام أنه أذ که آية كان نسپا . ولانه قد بلفه کا أمر كم * 


لذ A‏ سد 


حدثنا عد_د الله بن يوسف عن احمد ن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن 
اد بن مد عن امد بن على عن مسا ثنا ابو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب 
الا نا بواً سامة عن هشام ن‌عروة عن أبيهعن مائشة » ان‌النی صلى الله عليه 
: سمع رجلا يقرا من الليل . فقال : برحمه الله » لقد أذ كربى كذا ١‏ 
5 آبة كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا . ورواه عبدة وأبو معاوية 

عن هشام : اذکرتی آبة كنت آنسیتها 

فصل 
هل جوز نسخ الناسخ 

قال أ بو محمد تمد : ولافرق بين أن ينسخ تعالى حعا بغيره » وبين ان بنسخ 
ذلك الثانى بثالث » وذلك الثالث برابم » وهكذا كل مازاد » كل ذلك ممكن 
ادا و <د وقام برهان على گحته . ود د حاء ی بمض الا" ثار : أحبات الصلاة 
ثلائة أحوال » واحیل الصيام ثلائة أحوال » فكان عاشوراء فرضًا » ثم نسح 
فرضه بصيام رمضان بشرط أن من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا وافطر 
هو ءلم نسخ ذلك بايجاب الصيام على الحاضر المطيق الصحيح البالغالماقل . 
وكان من نام لاحل له الا کل ولا الوطء » ثم نسخ ذلك باباحة كل ذلك ف 
الليل والحظر لصيام الليل الى الفجر . وقد أوردنا فى کتاب النکاح من 
دیواننا الکیر المسمى بالا لصال - بأصح أسانيد ارت نكاح امه 
أباحه الله 4 تال »لم نسخه ثم أباحه ثم نسخه » ثم آباحه ثم نسنه الى 


5-0008 
فصلل 
۱ 2 فى مناقل النسخ 
قال | بو تمد : مراتب الاوامر فى الشريعة كلهاخسة لاسادس‌طاء وهی : 
حرام . وهوالطرفالواحد » وفرض» وهوالطرف الثالى . وبينهذن الطرفین 
لائة مراقب» فيلى ارام مرتبة الكراهة . وهی الا شیاء التى تركها خير مه 
فملها ؛ الاان من ترکپا اجر + ومن فعاها لم يام . وذلك مو الا كل متکنا » 
والتمسح من الفسل فى نوب معدلذلك » وما آشبه ذلك . ويل مرتبة الف ضر 
مراب الندب » وهی الا شیاء التی فعلهاخیر من تركها » الا [أن] (۱) من فما 
الغ روي روا غير راغب‌عنها لب .وفی‌هذا الباب بدخل التطو ع کلب فمال 
ا . وبين هاتين المرتبتين مرتبة المباح المطلق » وهو ماتركه وفعله سواء» 
ان فعله لم یوجر وم يأثم » وان ت رکه ل يوجر ولا » کجاوس الا نسان مر رما 
أومر فوع اركية الواحدة 6 وصماغه وا حشر أو امنود 6 و حسه الفی. ددم 
وما آشبه‌ذلك . فاذا نسخ الفرض نظر » فان كان بلفظ «لاتفمل» بعد انم 
بفعله فهو منتقل الى التحرع » لان هذه صيغة التحريم . وان نسخ بأن تال 
:3 لاجناح علیک». أو بافظ تخفیف > أوبترك أو بفمل» م يفتقل الا إلى أرب 
المراتب اليه » وهو الندب » وذلك مثل صيام عاشوراء » فانه | لسیخ وجو به 
انتقل ال ىالندب . وکذلك ان نسخ التحر م فان کان نسخه بلفظ :«افعل » انتقل, 
الىالفرض » لان هذه صيغة الفرض . وان نسخ « بلاجناح»» أو متخفيف ٠‏ 
انتقل‌الی أقر ب المراتب الیه‌وهی الكراهة .وإذا نسخت الكراهة آوالندی 
بلفظ :9 افعل 6 نتملا الى الفرض»فان ذخا اظ 9 لا تفعل » انتقلا الى التعتر م » 
فان نسخا بتخفيف» انتقلا الى الاباحة المطلقة » لان الاباحة آقرب اليهمامن 
الفرض والتحريم » لان المكروه والمندوب اليه مباحان » ولكنهمامعلتان 
)0 007 لفل (« 4 من الاصل E‏ ظ 





بشرط کا ترى . وقد نسخ حرم وطء النساء بعد النوم فى ليالى الصوم الى 
الاباحة بالندب » و نسح المنع من القتال بايجاءه » ونسخ فرض استشال بيت 
المقدس بالتحريم » وقد نسخ فرص بفر ضآخر » کنسخ حبس الزوافىالى الجلد 
وارجم » أو الجلد والتغريب 
فصل 
فى آية بنسخ بعضها » ماحک سائرها 7 

تال ابو ممد: اذا جعت الا بة أو الحديث حکین فصاعداء خاء نس أو 
اچاع بنسخ اعدا اوت آواخراجه الى الندب»وقف عنده نو 
بحل اسم أنيقول: ان الك الا خرمنسوخ من اجل نسخ‌هذا الحكالمذ كور 
معه ف الا بة اواطدية ۽ ولا:انه خخصوص > ولا: اه ندب» بل سق ءلى حکمه 
کا كان »و عل مابو حبه ظاهره» لقو لالله عزوجل:«ولا تقف مالیس لك بهعلٍ ». 
ومن ادعى ان هذا اک مرتبط بیانه أو نسخه محم آخر » فقد افترى على 
اللهءز وجل ۾ وادعی مالا دلیل‌له عليه » وازمه ان متی‌وجد فى سورة واحدة 
اة منسوخه » ان‌تول: ان تلك السورة منسوخه کلهامن أجل الا بالمتسوخة 
منها » ولزمه ماهو خش من هذا » وهو قول : ان القران كله منسوخ 
من أجل وجوده فيه اما كثيرة منسوخة » ولا فرق بين عطف حك على 
حك » وبين عطف آبةعلى آية » ولافرق بین ذ كرحكين فى آية » وبين ذ کرها 
00 ناذاوجب أن کون أحد المكينالمذ کورن فى الا ية مس وخاًء 
ارم مثل ذلك فى أحكاءالسورة كلهاء لا ن السك المذ كور معهامنسوخ ایض 
ولا فرق . وهدا ارطال الشربعة حملة » وخروج عن الاسلام . ومن الله 
تعالى العافه علمنا من ذلك » وه التوفیق 


قال أو محمد : مثال ذلك . قوله تعالی : « واللائی بأتين الفاحشة من 

نسائ فاستشمد وا عليون ار لعة من فان شهدوا فأمسكوهن فى السوت 
حتی بتوفهن الوت ۳ عل الله طن سبيلا > 2 لسخ تعالى الامساك فى 

البيوت وات استشباد الا رلعة . وقد نهی رسول‌الله صلى الله عليه وس 
عن سين ال وحلوان الكاقن و کب المجام ومن es‏ 
الحجام عن التحررم حد بثه عليه السلام ا رقيقك و ناضحك . نف 
من خالفنا أن ببیح من أجل ذلك مهر البنی وحلوان الكاهن » وهذا مالا 
بقوله مل . وقد قال الطحاوى : ان النهى عن تمن الكاب منسوخ بنسخ 
ايجاب قتل ااسکلات 

قال أبو مد : ولا آدری ف ای عقل أم فى أى نص » وحد هدا الرجل 
اله اذا حرم قتل حيوان حل بیمه ! أتراه جهل ان بیعه وبیع كل حر حرام 
وقتله حرام 6 ما شترف ماحل دمه ؟ انهده لغماوة شديدة » وعصبيةلمذهيه 
الفاسد قبيدة . ونعوذ بالله من . التقليد الودی الى القول على الله تعالى عثل ‏ 
هذا بغير عل ولا هدى ولا كتاب منیر . ولیت شعرى ما الفرق بينه وبين 
من عارضه فقال : بل لا حرم الله | کلها حرم بيعبا ۶ 


فصل 


قال أبو مد : لا يحل لمسل :ومن باه والیوم الا خر أن بقول شی من 
القران والسئة : هدا منسو جح 6 الا ہین 1 لان الله عر وحل سول :2 وما 
أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله » . وقال تعالی : « اتبعوا ما انز لالج 
من ربك » . فکل‌ما انزل الله تعالی فى القران او على لسان‌نبیه ففرض‌اتباعه 


فن‌قال ف‌شی ءن‌ذلاک . اه منسوخ»فقدوجب ألا بطاع ذلك الا ممءوأسقط 
أزوم اتماعه . وهده ۰ عصیه لله تعالى رده » و خلاف مکشوف »لا ان شوم 
برهان على صحة وله ؛ والا فهو مفتر مبطل . ومن استجاز خلاف ما قلنا 
فقوله بوول الى ابطال الشر لمة كلها » لا نه لافرق يندعواه النسخ فة ما 
أو حدديث ما 6 وبين دعوی غيره النسخ فى فى آنة اخری وحدث اخر . فعلى 
هذا لا ج شی " من القر أن والسنه » و هدا خروج عن العام . وكل ما 
ثدت سقین فلا مطل‌پالظنون » ولا يجوز أن اسقط طاعةاًس مس با بهالله تعالى 
ورسوله الا مین و و ل یت وثبت » فلنقل ق 
ال وجوه اڭ ا لصح لسخ 5 .4 2 آوادث 6 ادا ای من ناك الو حوه» 
EY‏ لطلت دعوی هھ ن ادعى النسخ 2 شی م من ال بات ۳ الا حاد ث 

قال ابو مد : فاذا احتمعت عاماءالامة - کلم رلاخلاف من‌واحد همم - 
على لسخ ا أو حد رت E‏ صح النسخ حال 6 فان ۹ تلفوا نظر ا : فان 
وجدبا 1 مین لا عکن استعاطها معا 6 أو وجدنا أحدها کان بعد الا خر 
بلا شك وأو وجدنا نصا جلیا على اه منسوخ ووجدنا نصا فى ذلك من می 
لعل ام آو آفر اعد ن اون مر مه الى مر تمه على مأقدمنا- فد یمتا ۱ 
بالنسخ ؛ مثل قولهعليه السلام: :موتكم عنزيارة القبورفزوروهاء ومهيتم عن ۱ 
الا نتہا اد ۴ الا سقمة فا نتمدوا 4 وأباح الا نتماذ فى كل ظرف . ومثلقول حابر 
:كان آخرالا مر بل من رسول الله صلی له علبه وسل ترك الو ضوء ست النار 
ومثل ماروی :اه رخص ف اعحامة للصاى»والترخيص لا يكون لا بمدالبی 
والمحامة هوكذا تقتفى فعل الما اجم واحجوم معا » فېدان وجمان ۳1 ل 
حالاقد قدا با «طاطاو ار تا عهاء وعالااً حرق قدا يمنا دز وها ووجومماورفمبا 
الحال الاولی) - 3 حاء نص من 0 أوحددث موافق للحال ا مر فوعه الق قد 
سقطت بيقين » الا اننا لاندرى » هل حاء هذا النص - الوافق لتلك الال 


سب 0 


المرفو عة-قبل مج ىا لمال ارافعة أو بعدها#؛ فاذا کان‌مثل‌هذا رضلا ترك 
ماقد آیقنا بو جو به علینا » وصح عند نا ازو و مه لنا » وحرم علينا أن برجم الى 
حال‌قد یقن بار تفاعهاعنا ؛ وصح عندنا بطلاماء إلا نص جلى راد لنا الىالحالة 
الاولى » ورافع عنا االحال الثانية. وم ن آمدی هذا فقد قفا مالا عل 4 به » 
ورك الق واليقين » واستعمل الشك والظنون » وذلك مالا محل أصلا . 
فكيف وقول الله تعالى : « انا حن زلنا الد کر وانا له لحافظون » . وقوله 
فال الاقف تين ارهد ال :وول تال « اليوم | كلت لک دیک 
وحمت علیک نه‌متی 6. 9 قاطعة اه لامحجوز البتة أن ,کون الله تعالى 
تر كنا فى عمياء وضلالة» لاندرى معا أبدأء هل هذا الک منسوخ أوغير 
منسو ح ؟ هذا ۳ ER‏ وقوعه ادا . إذ لو كان ذلك لكان الدين قد 
بطل أ کثره ول‌کنا فى شك متصل لا ندرى آنسمل بالباطل فى نصوص 
كثيرة من القرآن والسنن » أم نمل بالق 1 وهل نحن فى طاعات كثيرة لله 
تعالى وارسوله صلى الله علي سه وسل على ضلال أم على هدى ؟ حاشا لله من 
۱ هذا . فصح بقینا أن كل حم تبقدا اطلانه فهو باطل ادا » بلا شك » حتى 
ا ین ثابت بأنه قد عاد بعد بطلانه هكذا ولامد » وإلا فلا » والجد لله 
رب العالین ۹ 
فن هذا الباب : ماقد أيقناه ن ان اباحة زواج أ کر من أدبع 06 
yT‏ نكاح أ كثر من آربم حرام على كل أحد لمك وول 
اه صل اه علیه وساب وان وقدماء حدیث بتخییر من اسل وعنده أ كر 
من أر بع » فسكان هذا الحديث موافقا لال مانسخ من ترك التحريم زواج 
كثرم. ن أدبم » وما كان عليه من أسل وعنده أ كثر من دبع > لا نهم 
نکحوهن وذلك غير محظور عليهم » ۾ فاما زل التحریم خيروا فى أد بع منهن. 
وكان من ابتداً نكاح خامسة فصاعدا » وا کثر م من أ بع معاء أو أختين» 


أو أم وابتتها» بعد زول تحر مكل ذلك : _عاصياً لله عز وجل 6وعاملا عملا 
ليس عليه أمره فهو رد . ففعله ذلك كله ES‏ 
حلول غير ماض أصلا » فصح بذاك تفاع لتخییر ‏ وأنه انما كان ذلك للذين 
نكهوا] کر ن آربم قبل أن يحظر ذلك . وأيضاً فلو صح مخيير من ادا 
نكاح خس فى کفره ‏ بعد ورود النهى عن ذلك : لما كان فى ذلك اباحة 
ر ن أسلم » وعنده أختان أو حر عتان 

ومن ذلك ابضاً : أننا قد أيقنا أنه قد کان فى ص‌در الاسلام : اذا نام 
اارجل فى ليل رمضان » حرم عليه الوطء والآ كل والشرت .ثم نسخ ذلك. 
وجاء حديث أي هريرة عن الفضل بن عباس عن النى صلى الله عليه وسل 
أن من اد رکه الصیح وهو جنب فقد أفطر > فكان هذا الحديث موافقا 
لتلك الال المنسوخة » وقد آبقنا رفعها وباباحةالوط" الى تبين طلوع الفجر > 
فلا سبيل الى ار جوع الى حظر الوطء » الا بديان جلى 

ومن ذلك : أننا قد أبقنا بأن الوصية لم تكن مدة من صدر الالام 
فرضاً » ثم أيقنا رول وجوب الوصية للوالدين والا قريين »؛ > ثم جاء حديث 
مران ن الحصين فى الستة الا عبد » کات هذا الحديث موافقا للحال 
الم فوعة من آن و أن وشي ال وار وة لكر نز آن‌رفم 

ه حک الاب وت اما ابا تاه OLO‏ دجم 
الى حالة قد انا اما حظرت علینا » الا نص جلى ا هذا الحديث كان مد 
وو لال وان اوفك ت الا عبد م یکونوا أقارب الموصى بعتقهم »ولا سبیل 
الى وجود بيان بدلك ادا » ودالله تعالى التوفيق . 

نصح أن کل ما کان فی معنی اال التقدمة - من اباحة رك اوه 
للوالدين والاقر يبن - منسوخ بیقین » ول اصح أنه عاد بعد أن نسخ » ولا 
حل الج بالظنون . و فد ملك قوم مرس العرب آقار یم » وقد 


لم — 


كان هراسه )۱( خا عنترة » واستلحق شداد عنترة » وکان هراسة e‏ 
لا خيه . وقد كان فى نساء الصحاة رضى الله عم من باعها عمها أخو أبيها » 
وهی أم ولد ی الیسر( ۲ لانصاری 

فال او مد : ومن , استجاز أن يرك أليقين من الا به المذكورة » بأن 
ول : لعلحديث مان فى الا عبد الستة نسخها » فليقنعوا من ٠‏ أصحاب ألى 
حنيغة بقوطم : لعل حك ال عرايا نسخ بالنهی عن ۰ المزاشة » و بقوطم : لعل 
القصاص ير دید سیخ بالنهى عن ۰ المثلة » ولبقولوا تقول من منع أن 
عسح على الفين » وقال : لعل ذلك نسخ با بةالوضوءالتى بالمائدة . ولیأًخذوا 
بقول ان عباس فى اباحة الدرثم بالدر مين » ویقولوا : لعل النهی عن ذلك 
نسخ هو له عليه السلام : اعا الر با فى النسثه . و لا خذوا بقول عمان البتی 
فى ابطال العاقلة . ويقولوا : لعل حك العاقلة نسخ بقوله تعالى : «ولاتکسب 
کل نفس الا علها » ولا زر وازرة و ی . و لطلوا السرويقولوا : 
لعله سخ بنهيه عليه السلام عن بیع ما ليس عندك . و ستحلوا | کل امیر 
والسباع » ويقولوا : لعل النهى عنها منسوخ بقوله تعالى : « قل لا أجد ف 
اوو حرما » . الا له 

فان أنوا م نكل ماذ کرنا »ولا : لا تقول فى ی"من ذلك: اله منسوخ 
إلا بيقين » نكذلك بازمہم أن فووا انها فول اغبا : ان الاب 
القصرى يفت 11 الول > فیوجبوا خلود القائل من المسامين فى نار 
جهنم أبداً » فان آوا رمم مل ذلك فى آبة الوصية ولا فرق . وكذلك 
القول فيمن قال فى رضاع سالم » فانه لما كان مس‌تبطا بالتبنى » وکان التينى 
)١ 5‏ يمتح الهاء وتخةيف الراء 

(۲) بفتح الياء المئناة التحتية وفتح السن المهملة صحای شهير شيد 
را وها (مدها وا مه كع بن عرو 





ت 
منسوخا » بطل اليم المتعلق به لبطلانه » وکل سیب بطل > فانمسيبه يبطل 
بلا شك . فان هذا ایض خطاً » لا آنه ۸ یأت نص ولا اجاع ولا ضرورة 
مشاهدة بأن هذا اک مخصوص به التبنى فقط » بل هو موم على ظاهره 
لا يجوز مخصيصه بالدعوى بلا ئس ولا اججاع . 

فو ذه الوحوه الادبعة لامبيل ال أن يعم نس آبة أو حديث بغيرهاأ 
ید 6 اما اجاع متيقن » وإما تار سخ ماخر حكن الا مرن ن عن الا خر مع 
عدم القوة على استعمال لا مر يوان نص بأن هذا الا مر : ناسخ للا ول 
و مر بترکه 6 و اما ین لنقل حال ما فهو نقل لكل ما وافق تلك الال 
3 بلا شك > من ادعی نسیخا و جه غير هذه الوجوه الاربعة » فقد افتری 
اا عظما وعصی عصيانا ظاهراً ٠‏ وبالله تعالى التوفيق . 

فما تبين بالنص أنه منسوخ » قوله تعالى : « وماجملناالقبلة الى كنت 
اما إلا لنعلم من تسم الرسول و بنقلب على عقبيه » . ثم قال تعالى : 
al‏ رواها ب نيد تأخير لائح ان القبلة التى كانت قبل هذه 
منسوخه 6 وان التوجه الىالكعبة كان بعد تلك القملة » وهذا اس 0 
ومشل قوله تعالى : < فالا ن باشر وهن » ون بدلك الپی عن الوطء 
فى ليل رمضان . ومثل قوله تعالى : « فن شهد 5 م الشهر فلبصمه »6 . 
اخ به قوله تعالى: «وعل ان إطيقوته فدية طمام مسا کین( )١‏ فن نطو ع 
3 حيرا فيو ی له وأن تصوموا خير لكم نکم تعأمون 6 . وهذا نقل 
مسند الى النى صلى الله عليه وسل باجماع » يعنى لسخ إباحة الفطر والاطعام» 
من ندب الى فرض . ومثل نسخ قيام الليل » فانه نسخ بالاص المنقول باجماع 


من فرض الى ندب 1 


)۱( هذه ذراءة نافع وان ذکو ان وأنى جعفر والحسن والطوعی وهشام 
و رأ الباقون : مسكين » بافراد 





e 
قال الو تمد : وقد ادعى قوم فى قوله تمالى ۱۰ الأ حت ات عنکم‎ 
وعل أن فيكم ضعفاً » . اه نسخ لقوله تعالى : « إن يكن منكم عشرون‎ 
.6 صارون لغلبوا مائتين‎ 
قال أنو مد : وهذا خطأ » لاله ليس إجاعا » ولافيه بیان نسخ» ولا‎ 
. فسخ عندنا فى هذه الا يات أصلا » وانعا هی فى فرض البراز | لى المشركين‎ 
وأما بعد اللقاء فلا حل لواحد منا أن بولى دبره يع منءلى (۱)وجه الارض‎ 
من المش ركين» إلا روا لقتال ا ا الى فئة -عل‌مانین فى موضعه إن‎ 
شاء الله تعالى  اومن ن مراضاً أو زمنا 6بقوله تعالى :< ليس على الضعفاء ولا‎ 
عل المرضئ و عنى الذين لا جدون مانفقون حرج اذا امد والله ورسوله».‎ 
: فان قالوا :ان الضعيف القلب معذور لاه داخل فى جلة الضعفاء . قيل طم‎ 
هذا خطاً لا ن من‌رضی أن ؤل ن مع الوالف اضف قلبه ؛ ملوم ا‎ 
6 رور وا ندا نان ف ان ات رال وا نوا‎ 
ولاجوز أن یکون‌تعای اراد وهن البدنلا "هلا یستطاع(») على دفعه أصلا‎ 
والله تعالى لا كاف الا مانطیق » وضمف القلب مقدور على دفعه » ولو آراد‎ 
الجمان أن شت لثت » ولکنه ار هواه والفرار » ءی‌مالاد لهمن‌درا که‎ 
من اموت الذى لا بعدووقته» ولا يتقد م ولا يتأخر» وهذا دين . و بالله تءالى التوفيق.‎ 
والمجب عوقول ان هذه الا 2 مبيحة طروي واحد آمام لاه‎ 
فلیت رى أبن وقع لمم ذلك 7 وهل فى الا بة 3 فرار أو تولية ی‎ 
وجه من الوجوه 6 1 إشارة اليه ودليل عليه 7 مافى ال 3 شم من ذلك‎ 
البته » وإعا فما اخبار عن الغلية فقط 6 بشرط الصير » و تدشیر بالنصر مع‎ 
الشات . :و لفك كان نن أن یکون أشد الا‎ 
فى الاصل « » وهو ا ظاهر (۲) استعمله متمدیا باطرف‎ )۱( 


وم آجد له وجا لاه متعد بنفسه 





سے و سے 


الا یات فى إباحة الفرار عن ثلائة _ : أسصحاب القياس الحتحين علینا بقول الله 
تعالى : « ومن أهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يده اليك ) . ويقولون 
لنا: ان مافوق القنطار عتزلة القنطار » فبلا جملوا هنا مافوق الاثنين عيزلة 
الائنین » ولسکن هکذا يه 51 ن رکب ردعه (۱ )١‏ و اتبم‌هواه : تا 
عن الحقيقة حالما 1 وا ن » فلو رانا ۴ ال بات الذ ك ورة ذکر ایاحه 
فرارلقلنا به . ولسامنا 0 » ولكنا لم جد فبا لاباحة الفرار ارا ولا 
دليلا بوجهمنالوجوه . و اعاوجدنا ذها أننا إن صبرنا غلىالمائةمنا المائتين » 
وصدق الله عز وجل » فليس فى ذلك مایعنم این اموا ی كتير 
من مائة فلبون الءعشرة 1 لاف موم واقل و eS‏ وال ماك 5 من 
فئة قليلة غدت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين ». وهکذا كله اخبار 
عن فعل الله تعالى ونصره عز وجل لمن صير منا» فتلك الا بة التى فما أن 
الماثة منا تغلب الائتین » هی (خبار عون عض مافی الا .+ الى فيها أن المائة 
منا غاب الالف » وهاتان الا تان ۳7 ها اخبار عن عض ماف الا 4 الثالثة 
التى فہا : 9 من فئه كليلة غلمت فئه ۰ کیره ( فم خص فى هده الا بة 
عددا من عدد ی ۱2۳۳ 
فان 1 قال التحصمل : فأى معنی < رار ذلك و مافاندته؟ 

قيل له : قد ذى ا11 واب عن هذا الفضول من السوال السخیف » فى 
باب دليل ‏ لحلاب من دیواننا ما » ولحكن لاد من اراد بش ذلك » 
لورود هذا السوال . فنةول وبالله لعالى التوفيق : هذا اعتراض منك على | لله 
عز وجل » واأعنى فى ذلك والفائدة »كالمعنى والفائدة فى تكرارقدة مومى 
عليه با ف عة مو اضع ٤‏ 6 العضها ام ف لكين من لعض » ١‏ ولعضها مساو 

(۱) بفتح اراء و اسکان ال ل ای ۱ بردعه بت فيمنلعه عن‌و <هه له 

ركب ذلك مضى لو ېه وردع فلم بر ددع 


ليعض . وکا کزر تعالى العنب والرمان والنخل بعد ۱۳ 
تمالی: وأقيموا الصلاةو الصلاةالوسطی». بعد ذ كرالحافظةعلى جيم الصلوات» 
وكا کرر تمالی:«فبای | لاء ربکا تكذبان» .فى سورة واحدة: احدی‌و ثلامن 
مرة » ول یکررها ثلاثين مرة » ولا تمانية وعشرن مرة » ولا کررها ایا 
ف غير تلاك السورة » وک 5 لعالى فى مكان أنه رب المماوات والا رض 
وما یما ء وف مكان آخر بانه رب الشمری » ول بذ كر مهنا غیرها » ولا 
سكل رب العالمين عما قال ولا ما فعل . واعا علینا الاعان بكل ما أتى من عند 
اه وقولهکا هو ء واعتقاده فق موجبه ولا نتعداه » ولنا الا جر عل‌الافرار 
ه وعلى تلاوته وعلى قبوله کا ذ كرنا . فأى حظ أعظم من هذا الحظ الودی 
الى الجنة وفوز الا بد » وهل بتنی أ كثر من هذا الا مر إلا من لا عقل له 
ولا سل الصا فيل الا ملحد آو اهل او سخیف او فاسق > لاد من 
آحد هذه » وما فپاحظ تختار 

فان قال قاثل : فا معنى قول الله تمالى : « الا ن خفف الله عنم » 
الا بات الذ کورات » وما هذا التخفیف ۶ وهو شی" قد خاطبنا ال تال ه 
وامتن به علینا ء فلامد من طلب ممناه والوقوف عل مقدار الئعمة علینا ف 
ذلك » وها هذا الشی الذى خفف‌عنا » لحمد الله تعالى عليه » و تعرف وجه 
الفضل علينا فيه 

فا واب وباله تعالى التوفيق : إن هذا السؤال تيح حسن » ووجه 
ذلك أن أول الا بة يبين وجه النعمة عاينا وموضع التخفيف » وهو قوله 
تعالى : « حرض الوّمنین على القتال إن يكن ia‏ رول صا رون لغلموا 
مائتین » . فكان فى هذه الا التحریض آنا على فتاطم » وامجات و ضنا 
الم و#ومنا على دیارم 6 ون فق عشر عددم » هسذا هو ظاهر الا 
ومفیو ما الذى لا شوم فا اد غير ذلك . ثم خف عنا تعالى ذلك وجهلنا 


فى سعة من ترك التعرض للقصد إلى محاطم » ۰ات المقاتلون من اطهة 
القصودة أ كثر من صعفینا وکنا باب الاول فی حرج ان نفزم وحن 
ف عشر عددم » فنحن الآ ن ف حرج ان اذا كان المقائلون من 
الهه المقصودة مثلمنا 1 قل » فان كانوا ثلانة أمثالنا فصاعداً انحن فى سعه 

ن أن لا تقصدهم مالم يتزلوا بنا 6 ومام يستنةرنا الامام اف افيية 4 إلا ان 
ار توش الهم وم ل ا قياف عند ا نأی هذه الوجوه الثلانة كان فقد 
حرم علينا الفرار جل » ولو آم جي جيم اهل الا رض والملاق طم مسلم واحد 
فصاعدا » فهذا هو وجه التخفيف ۳ الف الا یات ال ذکورة مع قوله 
تعالى : « ومن يولم يومكذ دره الا متحر فا لقتال أو متحيزاً الى فة فقد باء 
لغضب من الله ومأواه جهنم » . ومع قول رسول الله صلى الله عليه وسل : 
وإذا استنفرتم فانفروا . ومع اجاع الامة على انه إذا زل العدو ¢ 
ففرض علينا الكفاح والدفاع موا ها فقول ال عز وجل : « الاان خف 
لله ie‏ وعم أن فیک ضعفا €. سين وجه التخفيف و إعا هو تمن فيه ضعف 
فقط » فصار هذا التخفيف انما هو عن الضعفاء فقط . کقوله ۷ : 9 غير 
اول الضرر ». وكقوله تعالى : « ليس على الضعفاءولا علىالمرضى» الاابة. 

ومن النسخ الذى بينه النص قول رسول الله صلى الله عليه وسل المنقول ' 

الا جاع : لا وصمة لوادث_ . فنسخ بذلك الوضية لاوالدین والاقربين الذين 
رون » وبق الوالدان والاة ةرون الذین لابر نون على و جوب فرض الوصية 

تال أو يمد : وقد بينا فى كتابنا هذا فى باب الكلام فى الا خبار 
الماورة c‏ ن النى صبى الله عليه وم فى فصل 1 رد تاه لاسکلام فما ادعاه 
| قوم من تعارض الا خبار = كلام استغنینا ء و رازه مهنا ؛ فيه ان 
غلط قوم فما ظنوه نسخا ولیس پنسخ » ولكن ا كتفينا بأننهنا علیه ههنا 
لا نه لاغنى عزيد معرفه فقه النسخ عنه . وبالله تعالی التو فیق 


ا 
فصل 

فال أ غد ولایضرکون الا 2 المتسوخة دق رتیبالصحف واا 
والتلاوة - متقدمة ق‌اول السورة آو نی سورة متقدمةق التوئیب » ونکون 
الاخ لاق خر سوه ام سرو اغ ةق فغ دا 
: ترتب آياته وسوره على حدب ازول ذلك » لکرے م شاء ذو الحلال 
والا كرام متزله . لا إله إلا هو . ومرتبه الذى لم یکل تر تيبهالى أ حد دونه . 
فاول ما زل من القرآن : « اقرا پاسم ربك الذی خلتی خاق الانسانمنعاق 
ار وربك الأكرم ای ۾ لم بالقلم عم الا نسان‌مام یل ۹ : « ياأما المدثر 
ة فأنذر وريك E‏ وا رجز فار 6 . وه مت خر نان قوب 
۳ لصحف فى الط وال وا ما زل 1 الكلالة » وهی ف‌سوره 
النساء »وسورة راءة » وها فى صدر الصحف فى الط والتلاوة » فلا جوز 
مراعاة رتبة التأليف فى معرفة الناسخ والنسو خ البتة » وقد نسخ الله قول 
تعالى : « والذين يتوفون منک و بذرون آزواجا وصية لا زواجهم متاعا الى 
الحول غير اخراج » بقوله تعالى : «والذن یتوفون منک ویذرون آزواجا 
بتر لصن موه او له أ شهو و ءشر 1 اليك الا مة كلها » والناسخه فى 
المصحف فى الط والتلاوة والترئيب والتاليق قمل المنسوخة » وفى هذا 
كفاة . وبالله تعالى التوفيق 


فصل 
فى نسخ الا خف بالا تقل والا ثقل بالا خف 


قال دوم من اکتا بدا ومن غيرثم : لا جوز نسح الأ خت الا ثقل 
قال او محمد : وقد أخطاً هؤلاء القائلون . وجا نسخ الا خف بالا ثقل 


والا ثقل بالا خف» وااشی عثله » و شعل الله مایشاء ولا سل عما يفعل . 
وإن احتج محتج بقول الله تعالى : « بريد الله بك الیسر ولا بريد بك العسر» . 
و رو له تعالى : « يريد الله أن يفف عنک وخاق الانسان ضعيفا » . و وله 
تعالى : « وما جمل علي فى الدبن من حرج » . وبقوله تمالی : « ما ننسخ 
ف اوشاع معي د ماما » .فلا حجة طم شى" من ذلك . اما 
قولهتعالى : « بريد الله 59 الدسر ولا رید بكم العسر ۱66 وما حعل lê‏ ف 
الدبنمن حرج» : نم ٤‏ دين الله کله لسر6 و العسر واطرج هو مالا بستطاع 
اما ما استطيع فهو لسر . وأا قوله تعالى : « بريد الله ان فف عم ( 
فنم | ولا خفیف فى العام الا وهو ثقيل بالاضافة الى ما هو آخف منه » 
ولا قیل البتة إلا وهو خفیف بالاضافة الى ماهو أثقل منه . هذا امر يمل 
حا ومشاهدة ‏ ولا بشك ذو عقل ان الصلوات اجس الفروضة علا 
اس لاهو ال كانت سایق ات تام 
ای اوقد طقف الله تدا لخن الا ار کت موعن اا 
ا واحدة » ولو شاء أن لا فنا صلاة أملا لكان اخف بلاشك » وقد 
نص الله تعالى فى الصلاة على انبا کبيرة الا على الاشعن . ولا رشك ذو 
عقل وحس أن صيام شهر أخف من صيام عام » وأن صيام ساعة أخف من 
صيام دوم » فكل ما كلفنا الله تعالىفهو بسر و خفیف بالاضافة الى ما هوآشد 
كما مله من كان قبلنا .كا قال الله تعالى آمراً لنا أنندعوهفنقول : « ولاحمل 
علينا اضرا 6 #اته على الذين من قبلنا رینا ولا محملنا مالا طاقة لنا به » ٠‏ 
وكا نص تعالى انه وضع بندیه صلى الله عليه وسل الاصر الذى كان علوم ۳ 
والاغلال التى كانوا بطوقونما . إذ بقول تعالى : « الذين بتبعون‌الرسول‌النی 
الا می الذى يجدونه مكتوبا عند ف التوراة والاتجیل مرم بالمعروف 
وينهاغ عن المنكر ويحل هم الطيبات ويحرم عليهم الخحبائث و لضع عم إصر م 


نت 6 6 س 


والا غلال ال ی كانت علمهم "٩‏ فهذا هو عين اليسر 6 وعين ااتخفیف واسقاط 
اطو ج ا E‏ من ¿ ۶ كلفه بعض‌قوم مومی » من‌قتل آنفسهم 
یدیم , شکل‌شی کغناه ون عند هذا . و کذلك ماف شر الم لبود مه من 
انه من خطر( () عن ميت تنجس وما الى الليل » وسائر الثقائل التى کلفوا 
وحرم عليهم » وخفف عنا ذلك كله » وله اد والنة ٠‏ وأما قوله تعالى : 
9 ماننسخ من َه او تنساها نأت خر ۳ مثلها 6 ٠‏ فاعا معناه یر مسا 
لکم » وکلام الله لا تفاضل فی ذانه » فعناه أ كثر ا 

ولو احتج بهذه‌الا بة م ن يستجيزأن يقول : لاينسخ الا خف إلابالائقل 
لکنا اقوی نا من خالفه > 5 نه للاخلاف 0 الاثقل فاعله أعظم | حرا 
وقد قال عليه السلام لعالشةفى العمرة : هی على قدر نصمك و نفقتاك. فاذا کانت 
الناسخة اعظم ا > فلا یکون ذلك إلا تلا » فیذه الا علموم لاهم 
فسقط احتجاجوم بكل ماشغيوا به 4 نقول : ان من قال: ان الله تعالى انا 
يازمنا أخف الاشياء » فانه بلزمه إسقاط الشرائ م كلما لانها كلها تقال بالاضافة 
الى ترك عملپا » والاقتصار على عمل جزء من كل عملهنها » وهذا شى بعلم 
باس والشاهدة . فصار قول من خالفنا مؤديا الى اروج عن الاسلام 
جملة » ولاعمل فى الدنبا الا و فیه 45 ومشقة . وقد قال الشاعر : 

هل الولد احبوب ( ؟) الا تەل وهل‌خلوهاسناءالا اذی‌المعل 

وق الا كل والشرب مشقة » فلو ان الانسان يصل الى ذوق الطعوم 
المستطاءة ی تكلف تناول ومضغ و بلم » لكان اح عليه 
واد مشقة ا . فرب مختنق بأ كلة كان فذلك حتفه » أوالاشراف 
على احتف EE‏ عا دخل‌من ذلك ق‌جوفه » وعا دخل ا ره 

(۱) کذا لا صل (؟) فى نسخة «الولود» والتعلة بفتح التاء وران 
- ما بتعلل به ای بتلهي به و بتشاغن كالملالة 


ومفت لدت u‏ فيال لذ لاک . ومن ملوث لژوبه عا سقط من بده . ل 
تتبعنا مأ فى اللذات من عسر ومئقة لطال ذلك جداً » فکیف پالاعمال 
المكلفة . واحكن العسر والمشقة تتفاضل » فاعا رفع اللهعز و ی إعض 
المواضم مالانطيق » وخفف تعالى فى بعضها تخفيفاً أ کش من تخفيف آخر 
وقد حاء فى الار : حفت اطِنة بالمكاره . فيطل .هذا ال ا قول من 
قال : إن الله تعالى لاينسخ الاخف بالاثقل . وصح ااك ال قعل مات 
فينسخ الا خف بالاثقل » والاثقل بالاخف » والثی عثله » وااشی باسقاطه 
جلة » و ز دا شر یمه من غير ذف عنما ا 1 لامعقب كيهو لا بستل 
مما شعل 

فان اعترضوا بقوله تعالى : « الا ن خفف الله عنکم » . فیذه حجة 
عامهم بينة لاعید عسا ا التخشیف لا كو ن الا بعد تثقیل » فاذا تقل 
علینا تمالی اول فا الذى عنم 0 شق لعلينا آخراً إزشاء . وقد كنا رهة 
خالين من ذلك التثقيل الاو ' م ثقلنا به » فا المائم م Ss‏ 
کان و لا 5 00 بزاد نثقملا اخز آشد منه ع ویکی وت وجودنا مالا 
سدمل هم 9 دفم (سیخه ال ا خمافا با شیاء قال . من دلك نسخه 
تعالى صيام بومعاشوراء بصيام شهر رمضان » و نسخ اباحه الا فطارق رمضان 
واطعام مسا كين بدلمايفطرمن إيامه ‏ وجوب‌صیاهه فرضاعل کل‌حاضر 
يح بالغ عاقل عالم بالشهر وازوم الصيام فيه » ونسخ سقوط الفسل عن 
الموج العامد الذا کرلطهارنه بامجاب الفسل‌عایه . ونسخ تعالى إباحة الكلام 
مج تعد أن کان حلالا بتحرعه » وقد کان |( کلام 2 | فما نات الانسان 
555 بلا شك . و نسیخ تعالی سقوط فرض الهاد وبيعة السامین لرسول الله 
صلى الله عليه وسل على بيعة النساء بامحا ب القتال . وحرم ار بعد احلاهًا 


هفبه > . فصیح أنه ان حرم عليهم أشياء كانت طم حلا لا ٠‏ وقد E‏ 
المسوخ هو كل ناد را ام ی الناسخ باس والشاهدة . وقد بين الله 
تعالى ذلك باخباره أن فى ار والمدسر منافع للناس . فا لطل تعالی علا 
نت نوات . ولالشك ذو عقل ان عدم المنفعة اقل من وحودها ٠‏ و نسح 
ای الا دى وي عن ازواف ا 3 دج ی کیت 

نت بمض من انا ی هه ۱ بان تال فى : ۳ 
عن اازوایی: إن ا حبس ل يكن مطلقا 4 وإعا كان مقيداً ووت منتار. لقوله 
تعالى.: 2 ۳ لعل الله هن سبيلا ١‏ ۱ 

قال او ممد : وهذا الاعتراض ساقط من وجوه ثلاثة . أحدها . أنه 
لاجد مثل هذا الشرط فى أذى الزناة وتبکیتهم‌ولا فی‌ساثر ماذ كرنا مر" 
الحفائف المنسوخة بالشقائل والثانى . أن كل نسخ فى الدنيا فهذه صفته » 
إعا هو مقيد عند الله تعالى وقت محدود فى عامه تعالى . 6 قالت عالشة فى 
فرض قيام الليل : إنه تعالى أمسك خاعة الا بة فى السماء انی عشر شهرً شم 
اها . ولافرق درا دندى الہ نا رتا تعالى أنه سدنسح مانا هرانا ره دعد مد 6 
وبين أنلاسدى الينا ذلك حتى ننسخه » وكل ذلك نسخ . ولافرق بين معدل 
النسخ ومؤجله » فى أنكل ذلك نسخ . والثالث : أن السبيل الذى انتظر رن 
هو أثقل ۳۹ کان علیپن اولا 4 لا نه شدح بالححارة حى 2 الوت - رھ ل 
الا یلام بالسوط »او نى فى الارض وداب العو و الساہل 
المجمولة هن سبیل اطلاك أو البلاء » وکل ذلك اشد من الحبس.وهذا تفس 
ما اختلفنا فيه فاجزناه حن وأبوه ثم 





سب ۸ سب 


قال : كان القتال اثقلعلينا فى صدر الاسلام لقلتنا » فاما کثر عددنا صاو 
رکه اثقل 

تال ابو مد : ولو کان لهذا القائل عل بکیفیات الامماء و حدودال کلام 
1 بت بهذا المذر . ويقال له : آخبرنا »أزادالناسحين نزول آبة إيجاب القتال 
زيادة قووا بها قوة ثانية أ كثر مما کانوا ام لا ۴ . فان قال : لا . نقض قول 
ورا مه وار انا ل مد رول هذه الا دار فان مد ان 
كان غير واجب _كالحال التى كانت قبل نزول إيحاب القتال . و بطلماقدرمين 
التفاضل ق القوة الموحمة لنتزول إيجاب القتال » وان قال : : نعم | جع أمرين 
آحدها : أنه مهو مالاس لعل و یکذب ‏ والثالى : أنه | بتخلس بعد من 
الزامنا . وبقال له : لابد أنه قدکان بين باوغهم العدد الذی بلغوه حين زول 
آنة إيجاب القتال عليهم » وبين نزول الا بة وقت مالابد منه » فقد کان‌المدد 
موجوداً ولا قتال عليهم » ثم نسخ بايجاب القتال . وألضا فانه ليس فى ا معمقول 
أصلا » ولا فى الوجود عدد اذا بلغته اجاعة و ث وا الارش 
كلهم »وقد آرم الله تعالى المسامين اذ آمرم بالقتال عاهدة کل من ١‏ بسک 
فعيور النام ن النانن . والساون و سلغوا الالف » وقد عل كل 
ذى عقل أنه لافرق ف القوة. على ار بة اهل الار كلهم - ین الف والفی 
وبين واحد وائئين . وإءا ههنا ژول‌النصر . فاذا أنزله الله تعالى على الانسان 
الواحد قوى ذلك الواحدعلى حار بة أهل ا لار ضكلهم »وتجزوا كلهم عنه »كا 
قال تعالى لنبیه صل الله عليه و سل : : « واله حصمك من الناس » وا كنا 
ذلك لو بارزوه كلهم لسقطوا اما » ولقدر على جيعهم . 

وقدقال بمض الخالفین لقولنا : إن الصير على القتال أ ثقل لذى النفس الا نفة 

قال أبو تمد : ویکفینا من الرد على هذه القالة تكذيب الله عز وجل 

لما » فانه تعالى خاطب الصحابة رضی اله‌عنهم » وم آ نف الناس نفوساً واجام 


5 SS 


قاوا وأعزم هیا . أو خاطب آیضا كل مس يالى الى بوم القيامة » وم آعز 
الامم وا ها عن الضيم . أن قال تعالى : « كتب علي القتال وهو 
کره ٥‏ لك وعسى أن تكرهوا شيئًاً وهو خير لكم وعسى أن حبوا شي ۳ 
وهو شر لكم » . وكفانا عز وجل الشغب ال 
ندناء والمكروه أثقل شى" تا بای ان ال e‏ لذ 
هو أثقل - قد يكون لنا فيه خيرأ کثر ممافىالا خف » فقد حك الله 0 ظ 
فى هذه المسألة حکا جلياً » لا يروغ لا"حد أن يتكلم بعد مماعه فى هذا 
المعنى تكلمة مخاائمة لقولنا . و اد لله رب الءالمين 

واعترض لعضهم أن قال : ۸ تسكن ار مباحا » بل كانت حر اما بالعقل » 
فر يضح اباجيا ظ 

قال أ بو تمد :فنقول وبا تعالى التوفيق : ان هذا القائل لو اشتغل 
بقراءة حديث ال ی صلى الله عليه و سل لكان ذلك أولى نه من الكلام فى 
الدن قبل التفقه فيه وقد روینا فى الحديث الصحيح محليلها قبل أن حرم 
كما + نا عبدالله ن يوسف عن امد بن فتح ء عن عبدالوهاب بنعيسى عن امد 
ابن تمد عن امد بن على عون مسل بن الاج قال نا عبيد ان قمر 
القوار ری نا آبو هام عبد الا عل تاعفد اا ری غ ان نضرة عن الى 

سعيد الحدرى قال : همست رسول الله صلی اله عليه وسل تال ناس 

ان الله بمرنر بالخجر » ولعل الله سيتزل فا اهنا 1 من كان عنده مہا د 7 
فليبعه ولینتفم به . قال : فا لبثنا إلا بسیرآحتی قال صلى الله عليه وسل : ان 
لله حرم اجر فن أدركته هذه الا بة وعنده نها شی"فلا إشرب ولا يبع . 
وروشا من . الاطراف الصحاح شرمها معلا یمام رسول اه صل الاعلية وس 

س أ کتر ذلك س عن جمزة » وسعد » وأ عبيدة بن ال راح » وسهيل بن 
بيضاء » وعبدالرحمن ن عوف » وألى أيوب » وأی طاحة » وألىدجانة مماك 


سد Ne»‏ لد 


ان خرشة وای ن کت ومعاذ ن جبل وغ د من المباغرين والا نصار 
رضى الله عنهم . فکیف يقول هذا الجاهل : انها لم تكن حلالا » وانالمقل 
حر مهأ . وأأن عقل هدا المحنون المد العقل -على الحقيقة 59 هن عمل ل 
الله صلى اله عليه م الذى كان راھ اروا ۳ ولا كك ۴ NE ee‏ 
زد من سم عشمر عاما ایك 4 حعمه 3 السلاء . فان الجر م حرم اللا لعد 
ا وأحد انت ف العام العا لك م ن اطحرة 1 و تنادم ا المدينة 
حضره وعدا الله فير الله عله ول اوم وذم قم لبوضهم م ن العر دده على 
بعص ومن , النایات فى ش رف( ل 4 ومن ۰ التخليط ف 8 55 أشهر من 
أن له من دعل و 4 و کل د زان تفا و لا شک عليه السلام 5 ولاحل 
ومن آن يقولإنه عليه اسلام اقرعل < حرام اصلا » ويكنى من هذا ماقدمنا 
ا ا ندمعها لان حرم ¢ وان المع ممأ 6 والشرب ب يدخلى 
الانتفاع وبالله فال التوفيق 


فصل 
2 نسخ الشی" قبل أن لعمل به 
قال ابو تمد : أ كثر المتقدمون فى هذا الفصل . وما ندرى أن لطالب 
الفقه اليه حاحة . ولكن ماتكلموا لرمنا بيانالحق فى ذلك حول الله وقوته. 
والصحيح من ذلك: أن اانسخ بعد العمل به وقبل العمل به جائز كل ذلك» 





و لضم راوها وتسكن خفیفا - وکان لعلى رضى الله عنه شار فان » فسکر حمرة 
رضی الله عنه وجب ت اما وشن غواضرها واخدهن ا كادف , و القصه 
ق‌صحیح مسل ۲ : ۱۳۳ 


ل ٩ ۵ ٩‏ بهد 


العمل م 1 ۱ 

قال او خحمد: ومن جعل هد | بداء وقد حمل النسخ بداء لاق e‏ 
ما ادا فى لسخ لي قمل أن لعمل به راجم عام فى اسیخه لعد أن لعمل نه 
9 ۳ تن ۳9 مالشاء. والذى 0 الى |( 5" 
الى الله عز 5508 اش علبه NORE‏ 
في باب العلل من هذا الدبوان ان شاء الله تعالى . فان قال قائل : فاذا اراد 
الله عز وجل منا أذ قال:صلوا سين صلاةفى کل بوم وليلة » ثم نسخها وردها 
الی نس قبل أن نصل اين فين و تعالی التوفیق 41 اراد منا 
الطاعة والانقیاد » والعز عه على صلاما » والاعتقاد لوجوما علینا فقط > وم 
برد تعالى قط منا کون تلك الصلوات » ولا 3 لعمامأ 5 و لأف كران ام 
تعالى عا لم برد قط منا كونه » بل بوجب ذلك . ونقول : إنه تعالى امر ابا 
طالب بالاعان » ول برد قط تمالی کون اعاه «وجوداً . وقد نص تعال على 
ذلك وله :< اولئك الذن ١‏ برد الله أن لطهر قاو م » . و5وله تعالى 
« إنك لابدى من احيك ولسکن الله دی من لشاء 6 . ا تعالى 5 
وقد بينا هذا فى كتاب الفصل . ولو أنه تعالى لم ينسخها حتى تصلما » لعامنا 
حینگذ اله قال راد کونبا منا ء کا علمنا آه تعالی آراد اسلام ا ى بکر ور 
وسائر من سم . وإ تم ما أر اد تعالى كونه بعدظهوره » أو أخبرنا الله تعالى 
اه کون اران أعل 6 وهو الذىا طلمناعاه 4 ن عه ون ۰ كلنا رون 

(۱) مصدر أتمل الافعال . واذا أردت الواحدة منه آدخلت اطاء فقلت 
ادخالةو اخراجه 


س ۴ و س 


بالصلاة » وقد عوت كثير من الناس قبل أن ای عليه وقت صلاة امد 
بلوغه » إنه تعالى ما آراد من هوّلاء الانقیاد والعزيعة فقط » والله تعالى لم 
برد قط من مات قبل حلول وقت الصلاة أن لصلها 

احج بعض من تقدم _فی اجازة نسخ الشی" قبل أن يعمل به بحدیث 
الوبير :اذ خاصم ألا نصارى فى سيل مهزور ومذینب »)١(‏ وجمل الامر الا خر 
منه عليه السلام اسخاً للاول » وأبطل قول من قال :كان الا مر الا ول على 
سبیل الصلح » وترك الزبیر بمض حقه . وقال :إن هذا لاحل أن يقال »لا ن 
حكمه عليه السلا م كله حقواجب . لقول الله تمالى : « فلیحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن صيهم فتنة أو بصیمم عذاب الم » . فلم بخص امرآدون أمر 
ولو ساغ ذلك فى هذا الحديث » لساغ لكل أحد أنيقول فى أى حك 2 
به رسول الله صلى الله عليه وسل : هذا على سيول ت لا على سبيل الحقيقة 
وهذا کنره 4 الله 

قال | بو مد : وقد صدق هذا امحتج فما قال . 

وقال (عضهم : لو جازالنسخ قبل العمل لجاز قبل الاعتقاد 

تال ابو مد : وهذا قیاس » و القياس باطل » ولو کان القیاس ا لكان 
هذا انا اذ لسن سقوظ الل مرا اعوط الأعتقاف م وک مسق 

) ۱ ( مپزور - دفتح الم واسكان اطاء وتقديم الزاى على الراء"- 
وادی قربظه بالقرب هن الدنة يبل عاء الطر خاصة . ومدینب - بضم 
اميم واسکان الباء وكسر النون بعد باه موحدة وفی الا صل از يادة ياء بين 
النون والباء وهو خطأ واد بالمدينة أيضا . انظر الحراج ليحى بنآدم بشرحنا 
رقم ۹ ۰۳۱۲ ۳۲۷ وفتوح البلدان ۸۱٩(‏ ۱۷ ) والموطأ (11” )ونيل 
الا وطار ٩(‏ ۰) وفتح الباری (ه: ۰۲۵۰۲۲ ۸۰۱5۵ : ۱۹۱)وشرح 
الى داود | ی 


۱ ا اه ٩‏ سے 
وجوب الشی" وتصحیحه من لا یغمله من المسامين العصاة » وقد شعله من 
لا يعتقده من المنافقين والمرائين » هذا أمر يمل بالشاهدة فبطل أن یکون 
الاعتقاد مرتمطا بالعمل » وبطل ما موه هه -ذا المعترض م. ن أنه لو جاز 
النسخ قدل العمل لجاز قبل الاعتقاد . فان قالوا: لو جاز نسخ الشی قبل العمل 
به لكان اعتقاده‌حسنا وطاعة » وفعله قبیحاً ومعيبة » وهذا محال . فالجواب 
:ان هذا شغب ضیف لام جموا بين حکم زمنین ختلنین» وانما يكون 
اعتقاد الشى” حقاً -ان فمل- إذا مینسخ » فأما إذا نسخ فانماالواجب اعتقاد 
أنه معصمه أن فمل » واعتقاد أنه قد كان طاعة فى وقت آخر » وهذا لیس 
محالا . فان قالوا : الاعتقاد فمل . قيل طم : الاعتقاد فعل النفس منفردة 
لا شركة للحسد معا فيه.» والعمل فعل النفس بتحريك الجسد فهو شى 
آخر غير الاعتقاد » وقد فرق رسول الله صلى الله علي 4 وسل بدمما بقوله 
صلی الله وسل : العمل بالنيات . خعل النية وهی الاعتقاد غير العمل 
ا : وقد احتج القدماء _من القائلين بقولذا فى هذه المسألة 
حجح » منها أ مره تعالى ابراهیم عليه السلام بذ ولده » وقول ابراهیم عليه 
السلام ۰ إن هذا طو البلاء البین(۱)».وتالوا : هذا بيان جلى ان الذى آمر 
به نسخ قبل أن يكون » لان قوما توا : إعا أمر بتحريك السكين على حلق 
ولد و 4 فا فلا ال قوم بقول ابراهيم : «ان هذا و البلاء المبين» 
ولو مر بقتله لما كان فى حريك السكين على حلقه بلاء » فصح بقول ابر اهم 
عليه السلام انه إعا آمر بقتل ولده واماتته بالذيح » ثم نسخ ذلك قبل فعله 
قال ابو تمد : وهذا احتجاج حیح لاينفك منه أصلا . 
فان قال قائل : عرفونا ما الذى أراد الله تعالى منا اذ أمرنا بالشی" ثم 
)١(‏ فم المثولف أن هذه الاية حكايه قول ابراهيم وسياق الابة بأباه » بل 
هو من قول الله عز وجل امتداحا لابرهیم على صبره وقوة عزمه عليه السلام 





س ٠‏ س 


نسخه قبل فعله » آراد العمل به ثم بدا له قبل فعله ۶ أم أراد اثلا يعمل به 8 
والشی" اذا ۸ برده تعالى فقد سخطه وکرهه وبر ضه » فعلى قول کم انه لعالي 
بأمرنا ما یکره و بسخطویازمنا مالابرضى کو نه منا 

قال ابو حمد: فیقال وبالله تعالى التوفیق . إنه تعالی أمر عا أمر من ذلك 
ولا مراد له إلا الا نقیاد من اون فقط » ول رد قط وقوع العيل » بل 

انا عنه قبل أن کون مناء ولا يسكل ما يفعل » ولسنا ننكر أن بأمر نا 

تعالى الا ن بامر قف ر قد عل أنه بعد مدة ينهى عنه ويسخطه » وا الذى نكر 
انناف تعالى عا هو ساخط له فى حين ا لاسبیل اله ls‏ 
ان ا ا و عل انه سینها نا عد دەق ان الا مر خط لعد وقت 
مرور وقت الا ر به » فهدا واجب . وهذه صفة كل نسخ وکل أمر مر قط 
بكل وةت » وبالله تعالى التوفيق . وقد اعتوض ن لعضهم فى مره تعالى مخمسین 
صلاة جماما تعالى الى حمس بان قال :اعا باز مما الا مر اذا باخناء وكان 
ذلك الام ر يبلغ ند ال اسامین . فاجان لعض من سلف من القائلن 
سولنا : انه تعالى قد بلغ امره ذلك الى رسوله » فرو سیدنا وامامنا» 
فکانت اجون لازمة له لباوغ الا مر مها اليه 2 نسخت عنه قل 
ان ەن به ۱ 

قال ابو محد: فان قالوا : لم برد الله تعالی قعل سين إلاخسا » يعطى بكل 
واحدة عشر حسنات . واحتجوا عا فى آخر الحديثمن قوله تعالى :هی خس 
وهی مسون لایبدل القول لدی . فالجواب وباله تعالىالتوفيق ؛ الل هذا 
الكلام هو بيان قولنا لا قوم » لان اس لاتکون خسين فى العددأصلا 
واعا هی مس فى العدد و سون فى الأجر » وکنا ألزمنا آولا سین ف 
العدد وهی خسون ف الا جر فقط ) E‏ التب وبق لنا ال راز 
٠‏ فصح أن الساقط غير اللازم ضرورة . وبرهان ذلك :حطه تعالى ایس 


س 0 د 


وأربعين وال آریمین ثم الى خس وثلائین ثم الى ثلائین» وهکذا خا خسا 
حتى نقيت سا » وهذا لا اشكال فيه )فى أن الممرم اول المستقر اخرآه 
فبطل اعتراضهم » والجد لله رب العالمين . ۱ 

ومن طردقما اعترض به بعضهم آن قال : لعله ءلمه ال لام قد صلى ا مسين 
صلاة قبل نسخها » 1 لعل لاک صلا قبل نسخها 

تال بوحمد : وهذا جيل شدید » ولو کان (قائل هذا آد نع الا خبارل 
يقل هذا الجر . لان الاسراء إعا كان فى جوف الیل وم بات الصباح الا 
وهو عليه السلام قد رجع الى مك » وکان ها قبل مغيب الشفق و مد غروب 
الشمس وقبل طلو ع الث مس من صباح تلك الليلة » واعا ازمت الخمسون فى 
بوم وليلة . واا فهو عليه السلام » 9 بلفظه فى ذلك الحديث : انه م 
ينفك راجما واثیا من ره تعالى الى مومى عليه السلام . وأما الملائكة لم 
سيعث رسول الله صلی الله عليه وس الهم » بل بعضهم ثم ارسل من الله تعالى 
اله » واءا لعث الى ان والانس السا كفن دورت سء الدنيا . ه-دا 
مالا خلاف فيه بين المسامين » مع التسوفن اة ق الق ان .وا ليك :ىق 
خطاب هذين النوعین فقط » واعا بعث الهما فقط » والملائكة فى مكان 
لا ليل فيه » وإعا هى فى السماوات التى هی الافلاك » وفى الکرسی ونحت 
العرق وعو وا ببلغ الى فلك القمر الذى هو سماء الدنيا فقط » 
والمن م‌جرمون‌بالشهب ان دنوا منها بنص القرآن بقوله تمالى : « ولقدزينا 
السماء الد نیا عصابيح وجملناهار جوما للشياطين ». فصح يقينا ان الملائكة 
لاتازمهم صلاتنا الانهم لاليلعندم ولا مار 6 وإغاهمفى أنوار بسيطةصافية 
و اعا تازم الصلوات فى وات الليل واامار ۱ 

وقد احتج فى هذا بعض‌من تقدم اذ قال : يقال لمن أنى ذيك: ما الذی 
أنكرتم ١‏ نسخ مافد فعل ءام نسخ مام شعل أ نسخ الامر الوارد بالفعل؟ 


ل "ةا ج 


ولا سبیل ال قسم دايع . فان قالوا : نسخ ماقد فعل » أحالوا» ولا سبيل الى 
نسخ ۶ ماد فعل 6 لا نه قد فمل وفنی» فلا سبیل الىرده . وإذقلوا: يخ ما 
شعل » فد أثيتوا نسخ الشی" قل فعله » وهذا هو تفس ماأً بطلواء لان الذی 
۸ یفعل هو غير الذى فعل ضرورة . 

فان‌تالوا : نسخالا مر فلا فرق ین نسخ الا مر ل أنيفعل الناس ماأو 55 
ذلك الا مر » وبين نسخه بعد أن فعل‌الناس ماأوجب ذلك الا مر » والفعل 
الأمور به على کل حال غير الا مر نه 6 فلا تعلق الا مر N‏ 
لان الامر هو فقول الله جردا » والفعلهو فعلنا حن فبينهما فرق کا ترى 

قال ابو مد : وهده حجة ضروره لامحید عنها . 

واحتجأ يضاً بان‌قال: إن الا مر اذا ورد ففعله خرن م فسخ فلا خلاف 
فى جوازذلك » ولاشكفی انه‌قد بق خلق كثير ۸ موا نه من ۸ أت بعد 6 
وقد کا نوا كلهم خاطبين بذلك الا مر حين نزوله ؛ فقد نسخ قزل ن ما 
ae‏ بسمآوابه» و لافرق ونان ود نسخه قمل أن لعمل نه بعض 
المأمورين و بین نسحه‌دیل أن يعمل نه + آحدمنهم 

قال ابو مد : وهذه ضا ححه ضروره لايد عا 

قال ابو مد : وسأابى سائل فقال : لو أمر اله تعالی بأمر فقال :اعماوا هذا 
الا مر تمانية أيام متصلة أو قال انیا او د ذا أم لا ۶ فقلت : إن 
النسخ جات فى هذا لا نه من باب نسخ الشی" قمل أن یعمل به » ولا فرق بین 
نامر نا 2 صلاة تصليها » وبين أن بامرنا بممل ما ادا » أو عانية أيام 
شخه عنا قبل أن ي م گمل ذلك . ولاس للكذبف الا مر والنبى مدخل 
واعا دخل الکذت فى الاخبار . فلو أن الا مر خرج بهذا التحديد بلفظ 
ابر ل جز نسخه » لا نه كان یکون کذبا جردا إذفى الاخمار رقم الكذب 
وهذا لاف الا مر اذا خرج بافظ الخبرغير مر تبط بتحديد وقت » فالنسخ 


ست لت 


ال فيه » لاه لیس یکون حینت ذکذبا »و إنما يكو زالنسخ حينئذ بیان لوقت 
الذى لزمنا فيه ذلك العمل . فما جاء بلفظ ابر على التأبيد فلا جوز نسخه 
قول الله : ھی خس وهی خمسون لاسدل القول لدی e‏ فلو بدل لكان هذا 
القول كذبا. ومنه لا بد الا بد دخلت‌الممرة فى الحج الى بوم القيامة » والقول 
فى المتعة »فهى حرام حرمة الله ورسوله الى بوم القيامة » فلو نسخ هذان 
الا مران لكان ا لا کنا 2 اذ کان بنطل وجوذما آخبر نا نوجوده 
الى يوم القيامة . وبالله تعالى التوفیق 


فصل 
فى نسخ القران بالسنة والسنة بالقران 


قال ابو تمد : اختلف الناس فىهذا بعد أن اتفقواعی‌جواز سخ القران 
حالم ران 6 وحواز نسح ااسنه با لسنه . فقالت طا 42 : لا تسخ ااسنه اله ران 
ولا ال e‏ ۱ ی وتات والفران شخ بالقر | ن‌وبالسنة 

قال او مد : و مدا .9 وهو الصحيح 4 وسواء عند نا ااسنه المنقولة 
يالتوار» والسنه ار حاد » كل ذلك نسخ لعضه لها » و شسخ 
الا یات من القرا ن » و بنسخه الا پات من القرا ن . وبرهان ذلك مابيناه فى 
عليه وسل ا الطاعة لما جاء فى القر أن ولافرق, » وأن کل ذلك من 

عند الله يقوله تعالى : « وما ينطق عن اطوی إن هو الا وحی بوحى 4 . 
فاذا کان کلامه وحياً من Ek‏ وا والقراءن فح 6 ول الوحی 
الوحى جار » لا نكل ذلك سواء فى أنه وحی 


— ره ۷ سس 


واحتج من منم ذلك «قوله لعالى : « لبها خرن ل أن أبدله من تلقاء 
نفسی » . 

قال او تمد : وهذا لاححة هم فيه ؛ لا تنام تقل إن رسول الله صلى 
الله عليه وسل دل من 1 ۱ 
السلام بد له بوحی منعندالله تعالى» م قال -امرا له أن يقول : « انآ تبم 
إلا ما يوحى ال © . فص مدا نصا جواز نسخ‌الوحی بالوحى » والسنةوحى 


تلقاء نمسه » وقائل هذا کافر ۲ وإعا نقول : إنه عامه 


فار سخ الة وان السنه» والسنه بالقر ل 

و احتحوا ایض وله تعالى : « و 1 E‏ ا خير ما 
أو مثاها » . قالوا: والسنة ليست مثلا اقرا ن ود كرات 

قال او تمد : وهذا اس لا ححه هم فيه ef‏ القر انا نضا لس لعضه 
ا من لعض » وأ عا المعنى ات خير ممما نع أو مشلا نع . ولاشك أن 
العمل بالناسخ خير من العمل بالمنسوخ قبل أن بنسخ » وقد يكون الاجر 
على العمل بالناسخ مثل الاجر على العمل بالنسوخ قبل أن بنسخ » وقد 
یکو نآ 7 منه» الا آن فائدة الا ه آننا قد امنا ان كوف العمل اله 
اقل اخرامخ العم السو قبل امه که رن كت ار 
مثله ۳3 من أن الوجهین اطلام الث فال اله الاهو عاینا .وا ا 
فالسنه مثل القران ف وحهين . اخذه) : أن كلاها من عند الله عز وجل على 
اى ار من قوله لعالی : « وما شطق عن اوی ان‌هو الاوحی وحی» 
والقا ی : استواوها فى و<وب الطا اعه بقوله عای : « من بطم ارسول ومد 
أطاع الله و ال ی یو اما مر ی . واعا افترقا فى 
أنلايكتسفى الصحف غیرالقر ان » ولا تی معه‌غیره خلوطا به» وفى الاعجاز 
فقط . وليس ف العام شيئان الا وها يشتمهان من وجه » ومختلفان من آخر 
لاد من ذلك ضرورة . ولاسبیل الى أن ختلفا من کل وجه » ولا أن تاثلا 


بت ۵ ۰ ۱ سب 


من كل وجه . وإذ قد سح هذا كله » فالعمل بالحديث الناسخ افضل وخير 
من‌الممل بالا بة المنسوخة بواعظم أجراً كا قلنا قمل‌ولافرق . وقد قال لعالى ٠‏ 
D:‏ ولا مةمۇمنة خير من مشركة ولو ابت ». وقد تکون اأشركة 00 
مها فى لجال » وفى أشياء من الاخلاق ونحوها » وان كانت المؤمنة خيراً 
عندالله تعالى . وهذا شی" يمم حساً ومشاهدة. وبالله اتعالىالتوفيق 

واحتحوا أيضا بو له الله لعالى : « عحوا الله ما شاء وشت وعنده ام 
ااسکتات 6 . 

قال أ بو مد : وهذا لاحجة طم فيه » لا ن كل ماجاء عن البی صلى الله 
عليه وسل فالله عر وجل هو المثبت له » وهو تمال الماحى نه لا شاء أن عحو 
من اوامره »وكل من عند الله . وهذه الا به ححة لنا علييمق انه تعالى عحو 
ماشاء ما شاء على العموم » وىدخل فى ذلك السنة والقران 

واحت<وا اف بقوله تعالى : « لتمين للناس ما زل الهم 6 . قالوا: 
والمبين لا یکون اا 

قال أبو مد : وهذا خطاً من وجمین آحدها : ماقد بينا فى أول السكلام 
فى النسخ 6 م ن أن النسخ نوع من اناع البیان » لا نه سيان أوققاع الا مر 
النسوخ »و بیاناثبات الا مر الناسخ . والثاتى : أن قوم :إن المبين لا یکون 
ناسخاً »دعوی لا دلیل علمها »وکل دعوى لعرت من بر هان فهی‌فاسدة ساقطه 

واحتجوا بقوله تما : « وإذا بدلنا آية مكان آیة والله أ عا زل ». 

الأو مد : وهذا لا حجة لهم فيه »لا 5 بقل تمالی نی لا آبدل آیة 
إلا مكان اة » وإعماقال اما : أنه مدل 11 مكان 3 ( ونحن ل نکر ذلك 6بل 
ثنتناه » وقلنا إنه سدل آبة مکان اة وشعل ایضاً غير ذلك » وهو تبدل 
وحی غير متاو مکان اب براهین اخر . وكل ما أبطلنا به أقواللم الفاسدة فى 
دليل الحطاب » فهو مبطل لاحتجاجهم هذه الاابة 


۱۰ ل 


واحتجوا بقوله تعالى : « ولا تعجل بالقرآن من قبل أن بقفی اليك 
زا » . قالوا : فاذا منعه الله تما هن آن من القران من قبل 3 مضی 
اليه وحيه 6 فهو من نسخه آشد منما 

قال أبو مد : وهذا شنب وتمويه » لا ننا لم جز قط أن يكون ارسول 
عليه السلام ينسخ الأ يات من القرآن قبل أن بقضی اليه و حى نسخها » وقائل 
ذلك عندنا كافر . واعا قانا : انه عليه السلام إذا قضى اليه ربه تعالى وحیا 
غير متلو بنسخ ابة » آدداه رسول الله صلى الله عليه وسم الى الناس حينئد 
بكلامه » فكان سنة مبلغة وشريءة لازمة ووحياً منقولا ء ولا لضره أن لا 
يسمى قرآنا ولا يكتب فى المصحف »كا لم يضر ذلك سا الشرائع الى ثبت 
بالسنة ولا بان هاف القران » م نعدد رکو ع الصّلوات » ووجوهااركوات 4 
وما حرم من البيوع وسائر الا حكام . وكل ذلك من عند الله عز وجل 

واحتج اعضهم بقوله لمالی : « قل زله روح القدس من ربك » . قال 
:وهذا لا يطلق إلا على القران 

قال آو مد : وهذا كله كذب من قائله وافتراء » وکل وحی ألى ال 
النبی صلى الله عليه وسل ا زل به الروح القدس‌من 
ره » وة د جاء نص الحديث : بأن جبریل عليه السلام ول فصل فصلى 
رسول الله صلى الله عليه وسل » ثم صلی فصلى رسول الله صلی الله عليه وس > 
هكذا »حتى عامه الصاوات اجس . وليس هذا ف القران » وقد له روح 
القدس م ری ۱ ۱ 

قال أبو محمد : فيطل کل ما احتحوا به وبالله تعالى التوفیق . 

وقد قالالشافعى رحمة الله عليه : إذا أحدث الله تعالى لنبيه عليه السلام 
أمراً برفم‌سنة تقدمت » أحدث النىعليه السلام سنة تحكون ناسخة لتلك 
السئةالاولى . فأنكر عليه بعض أصحابه هذا القول . فقال: لو جاز أن بقال 


E 


ق وحی ازل ناسخاً لسنة تقدمت فعمل بها الى صل الله عليه وسلم :إن جمله 
هذا نسخ السنة الاولى » لكان إذا عمل عليه السلام سنه ففسخ مها سن 
سالفة له فعمل بهاالناس » إن عمل الناس نسخ السنة الاولى» وهذا خطا 

قال أو يمد : وهدا اعتراض صحیح » والرسول علیه السلام مفترض 
عليه الانقیاد لاس ربه عز وجل . فاعا ا فو الا من الوارد من الله 
عزوجل لا العمل الذى لاد منه » والذی انعا با اتقياداًلذلك الا مر المطاع 

قال انو مد : فیقال ۳ خالفنا فى هذه المسألة : أفعل الرسول عليه 
السلام أو بقول شیثاً من قبل تسه دون أن بوحی اليه به ۶ فان قال : نمم ! 
كفن و که رنه ال بقوله عز وجل : « وما ينطق عن الهوى ان هو الا 
وحى دوحی ) . وبقو له تعالى ١‏ مرا له آن ول : « ان أتبع إلا ما بوحى 
إلى » . قاما بطل أن يكون فمله عليه السلام أو قوله إلا وحياً » وکان‌الوحی 
E‏ لءعضا » كانت السنة والقران ن شخ بعضها إعضا ٠‏ 

قال او محمد : وا يبين نسخ القرآن : بالسنة بیابا لاخفاء به . قوله تعالى : 
د فأمسکوهن ن البییوت حتی بتوفاهن الوت ا غر ع سبيلا » . ثم 
قال عليه السلام : خذوا عنى » خذوا عنى » قد جمل الله طن هن سبيلا » الیکر 
بالبكر جلد مائة وتغريب سنة » والثيب بالثيب جلد مائة وارجم . فكان 
كلامه عليه السلام الذى ليس قرا نا ناسخاً للحدس الذى ورد به القرآن . فان 
قال قائل لل : ما فسخ ایس إلا قوله تعالى : « الزانية والرانى فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة » . قبل له : أخطأت » لان هذا الحديث وجب بنصه 
أنه قبل نزول آية ال جلد » لاه بيات السبيل الذى ذكر الله تمالى » وأمر 
لم باسماع ‏ تلك السبيل . وألا فان فى الحديث التغريس واارجم » ولیس 
ذلك فى الا بة التى ذ ذ كرت » فالحديث هو الناسخ على الخقيقة » لا سا[ ۱ 
کان خصمنا م ن أصحاب آی حنيفة والشافعى أو مالك ظ فام لا رون 


د 2 


على الثيب جلداً » انا رون ارجم فقط . فوجب على قوطم الفاسد » ای 

لا مدخل للا 2 الذ كورة أ أصلا فى سخ الا ذی وا الذى كان حد 
از باة واروای . فان قال قائل ممم : : ما نسخ الا دی والدس الا ما روی 
ها كان نازلا » وهو : الشيخ والشيخة فارجوها البتة . قيل له و باه تعالى 
التوفيق : قد ترکت قولك ووافقتنا على جواز نخ القرآن‌التاو عا لیس مثله 
فى التلاوة ؛ وعا ليس مهله فى أن بکتب ف المصخف » فاذا جوزت ذلك » 
۱ فكذلك کلامه له السلام دص القران وحى غير متأو » وليس ذلك عانع 
من أل فسخ نه 

وقد بلح امضیم ههنا فقال : اعاعنی بقوله : « ازانیه والزای فاحلدوا 
كل واحد منهما مائة جلدة » . غير احصنین فقط . وقال : م خر ج العبد 
وألا مة من هذا النص » فكذلك خر ج اصن وامحصنة منه 

تال ايو مد : فیقال له : إذا جوزت خروح حج ما بدموال من اجل 
خروج حك آخر بدليسل ‏ فلا تنکر على أى حنيفة قوله : من تزوج أمه 
وهو بعلم أنها آمه فوطتئها خار ج عن حك الزناة . ولا تنكر على مالك قوله : 
ان من وطی" عمته وخالته بلك اليين » وهو يعلم أنهما محرمتان عليه خار ج 

عن > م الا ا ۳ أيهم 6 وعدا من 
۳ جوا من الرناة من وقع عليه اسم زانى » وأن تدخلوا فم من 

لا بقم عليه اسم زانی ‏ وهذا جهار بالمعصية لله تعالى وخلاف آمره » وحکم 
فى الدن بلا دليل. نعوذ ٠‏ يالله من دلك 

قال أو تمد : وما نسخت فيه المنةالقران . قوله‌عز وجل : « وامسحوا 
رۇ سكم وآرجلکم الى الكعيين » . فان‌القراءة مخفض أر جلك و بفتحها 6 
كلاها لاوز الا أن بحكون معطوفا على ارژس ف السح ولاند » لا نه 
لا جوز المتة أن حال بين المءطوف والمعطوف عليه بخير غير الخبر عن 


۳ 


المعطوف عليه » لاه اشكال وتلبيس واضلال لا بيان » لا تقول : ضربت ` 
ممداً وزیداً » ومررت الد وعمراً » وأ نت ترید أ نكضربت مرا اصلا . فلما 
جاءت السنة بغسل الرجلين صح أت المسح منسوخ عنهما » وهكذا عمل 
الصحابة رضی الله عنهم » اسهم کانوا عسحون على آرجلهم »حتی قال عليه 
السلام : ويل للا عقاب والعراقيب من النار » وكذلك قال ابن عباس : نزل 
القران بالمسح 

قال | ىو مد : والنسخ تخصيص بعض الازمان بالك الوارد دون سائر 
الازمان » وم يجيزون بالسنة تخصیص بعض الاعیان » مثل قوله عليه السلام 
۳ إلا فى ربع دینار فصاعدا » وما آأشه ذلك . ما الفرق بين حواز 
خصیص بعض الاعیان بالسنة » وبين جواز تخصیص بعض الازمان ما 7 وما 
الذىا وجب أن کون‌هذا منو عا » وذلكموجودا ؟ فان‌قالوا : : ليس التخصيص 
كالنسخ » لا ن التخصيص لابرفم النص » والنسخ إرفم الن كله قر 
اذا جاز رفع بعض النص بالسنة - وبعض النص نص - فلا فرق بين رفع 
بمض نص آخر بها » وكل ذلك سواء » ولافرق بين شی" منه 

قال أنو مد : وقد أقرواوثيت الخبر» اي اي 
ولا يجوز أن رفع بقر بقرآن إذ لو رفعت بقرآن لكان ذلك القرآن موجوداً 
متواً » ولیس فى شی من المناو ذ ذكر رفع لأ بة كذا ما رفع البتة » و 
ضرورة أن ما أرتفع رسمه من‌الةرآن فانما رفعته سنتهعليه السلام » و إخباره 
أن ذلك قد رفم » وهذا فس ماأجز نا من نسخ القرآن بالسنة . فان قالوا: 
إعارفم بالانساء . قيل طم : : الا نساء ليس قرانا » وإا هو فمل منه تعالى 
و أص بان لا سی 

قال أبو مد : وما نسخ من القرآن بالسنة . قوله تعالى :9 إن ترك خيرا 
الوصية للوالدين والاقربين ». فسخ بعضها قوله عليه السلام الاوصية لوارن 





— ۷۷6 سب 


وقد قال قوم : إن | یات الواریث نسخت هذهالابة 

قال أبو مد : وهذا خطاً عض » لان النسخ هو رفع حکم النسوخ 
ومضاد له » وليس فى آية المواريث ما يمنع الوصية للوالدين ولا قربین » اد 
نان روا ويوصى لم مع ذلك من الثلث . . ومن بدیم ما بقع لمن قال : إذ 
القرآن لا تنسخه السنة » er‏ نسوا أتفسهم . لو دیمان امن 
فى الستة الا عبد 7 تهنا للوصه الوالدين والا قريين . فا وا ما نفوا 6 
وصححوا ما آبطلوا . وقد تكلمنا فى بطلان ذلك فأغىعن ترداده » ولا فرق 
ینبم فى دعوام لذلك » وينمن قال : بل الا بة نسختحديث المتة الا عبد. 

وممانسخ من السنة بالةرآن » صلحه علي هالملامأهل الحديبية الىالمدة الى 
كانت » ثم نسخ الله نعالىذلك فى سورة براءة » وم ييز لناصلح مشرك الا على 
الاسلام فقط » حاشا أهل الكتاب » فان نه تمالی أجاز صلحهم على أداء الجزية 
مع الصغار » وأ بطل تعالى تلك الشروط كلها » وتلك المد ة كلها . وبالله تعالى 
التوفيق 

فصل 
فى نسخ الفعل بالا مر والامر بالفعل 

قال بو مد : قد بينا أ نكل مافعله عليه السلام من آمور الديانة » أوتاله 
منها فهو وحی من عند الله عز وجل . بقوله تعالى : « إن أتبع إلا ماو حی 
الى“ » . وبقوله تعالى : « وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى بوحى » . 
والله تعالى یفعل مايشاء » فرة ينزل أوامره وحی يتلى » ومرة بوحى ينقل 


ولایتل » وصة بوحی يعمل نه ولا بتل ولاینقل » لکنه قد رفع ر#ع» 
وبق حكمه » ومرة أن ری نبيه عليه السلام ق منامه ماشاء » ومرة باتیه 


سب ٩٩6‏ سب 


جيريل بالوحی » لامعقب الحكمه . ار نسخ آمره‌علیه السلام بععله » وفعله 
بأمره » وجائر نسخ القرآن بكل ذلك » وجائز نسخ کل ذلك بالقرآن » و کل 
ذلك سواء ولافرق . وكذلك الشفی" براهرسول افص اللهعليه وسل ویقره 
ولا یشکره » وقدکان تقدم عنه حرم جلى 6 فان ذلك نسخ لتحرعه » لاه 
مفترض عليه ال يغ » واتكار النکرء وإقرار المروف»و بیان اللوازم »وهو 
معصوم من الناس ء ومن خلافما آمره به ره تعالى ٠‏ فلا صح كل ماذ كرنا 
یناه اذا عل شيئاً كان قدحرمه ثم عامه وم بغيره -؛ : أن التحريم قد نسخ 
وأن ذلك قد عاد حتاً مماحا ومعروفا غير منكر اما إن كان فد تقدم ق 
ذلك الشی* نى فقط » ثم رآه عليه السلام أو عامه فأقره »ءفانعا ذلك بیان 
أن ذلك الهى على سبيل الكراهة فقط . لاه لا يحل لأحد أن بقول فى 
شى'من الا واس : إن هذا منسوخ» إلا ببرهان جلى » إذ كلها على وجوب 
الطاعة طا » وما تيقنا وجوب طاعتنا له » خرام علينا خالفته لقول قائل : 
هدا منسوخ . ولو جاز قمول ذلك من ادعاه بلا برهان » لسقطت الشرالع 
كلها . لاه ليس قول زيد مرو ومالك والشافعى وألى حنيفة : هذا 
منسوخ » بأولى من قول كل من على ظهر الا “رض - فیا بستعمله من 
ذكنا ‏ :هذا أيضاً منسوخ» وقد قال تمالی : « قل هاتوا برهاتكم ان 
کنم صادتين » . ومن قال فى شی من أوامر الله تعالى أو أوامر رسولهسى 
اه عليه وسل: : هذا منسوخ)» أو هذا متروك » آوهذا مخصوصأو هذا لیس ۱ 
عليه العمل. فقد قال : دعوا ما أك به ريم ونبيكم ولا لمماوا به » وخدوا 
قول وأطیمونی فى خلاف ما رتم به ۱ 

قال أو مد : خق من قال ذلك أن يعصى » ولا یلتةت الى کلامه » الا 
ات بای بيرهان من نس آو اجاع 17 قدمنا ی فصل کفية معر فة 
السوخ من الك 


- ۱۷۹ 


آل أو مد : وما ذكرنا أنه نهی عنه عليه السلام ثم رآه فلم یشکره ‏ 
مهيه المصلين خلف الجالس عن القیام » ثم صلى عليه السلام فى مرضه الذى ٠‏ 
مات فيه جالسا » والناس وراءه قيام » ول بكر عليه السلام ذلك . فصح أن 
ذلك النهى الا ول ندب » إلا من فعل ذلك اعظاما للامام » فهو حرام على 
مابين عليه السلام يوم صلانه اذ ركب فرس أبن طلحة فسقط 

ظ فصل 
فى متى بقع النسخ من بعد عن موضم نزول الوحى 

قال أبو مد : قالقوم : النسخ بقع حين زول اوحی » لا ذالنسوخ-عل 
ما نينا اعا هواص الله المتقدمءلا فما الأْمورن 6 إلاأن الغائب لا تقم عليه 
الملامة ولا الوعيد الا بعد بلوغ الا الناسیخ اليه » وکذات سای الاتوامر 
ی تشخ ٤‏ ھی لازمة سكل من قرب ويمد » ولككل من ل يخاق بعد ء 
لك. ن الملامة والوعيسد مسفوعان تمن لم يبلغه حتى يبلغه »فا بلفته فأطاع 
جد وأجر » وان عصى ليم واستحق الوعيد . وأجره على فعل مانسخ مما ل 
سلغه لسخه ار واد به جپد على ؟ نص رسول الله صلی 
الله عليه وسل فى ذلك . والذى نقول به : أن النسخ لا بازم اللا 26 
وبين ما قلنا قوله تعالى +« لا نذرک به ومن بلغ > > . فانم آوچب | 
لوغ » قار أن من يلقه امسو خ. هی مد ع سول الله سلا عليه سر 
۱ سلفه الناسخ اقدم على رك النسوخ الذى بلغهدو نعم الناسخ وحمل 
الناسخ » كان عليه ام المستسهل لترك الفرض هلا إثم تارك الفرض » إلاأنه 
لا جوز لمن عل نسخ الحم أن ينفذ عليه حک تارك اشکم»لاان کل 
واحد منبما له ۳ بلغه . ومن بلغه حرم ا لمكم على الجاهل لم مجر ٠‏ 


لد ۷ — 


له أت کم عليه بحکم العام 

مثال ذلك : رجل لتى رجلا فقتله على نية الحرابة » ذا بذلك القتول 
هو تاتل والد الذى قتله » أو وجده مشركا عاربا » فهذا ليس عليه ثم قاتل 
مۇمن مدا » ولا قود عليه ولا دة » لا أنه ل يقتل مۇمناً حرام الدم عليه 6 
وا عليه الم رید قتل المثومن عمداً ولم ينفذ ما أراد » وبين الاتمين بون 
كته لان ادها هام » والآ خر فاعل . وكانسان لق امرأة فظنها أجنبية 
فوطها . ذا ها زوجه » فهذا ليسعليه الم الزناءومن قذفه حد حد القذف» 
لكن عليه الم مر ند الز یا » ولا حد عليه » ولا بقع عليه ا فاسق ذلك . 
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسل : من م لسيئة فلم يعملها م 
تكتب عليه . ولو أن رجلا من بلغه فرض استقبال بيت المقدس وم ببلغه 
نسخ ذلك » وصلى الى الكعبة لكان مفسداً لصلانه بعبثه فيها لا بصلا 
الى غير القبلة » ولا ن الائهار [عا کون بعد الم الاس اللازم له لاقبل. 
ولا تكون طاعة أصلا إلا بنية وقصد الى عمل نمك ما ممه بعد عامه أنه 
لازم له ؛ وإلا فهو عبت » لا يسمى ذلك ف اللغة طائماً أصلا » ولكتب عليه 
م المستسهل للصلاة الى ذير القبلة » ومثاله الارت : دا رجل فى صحراء 
اداه اجهاده الى جهة ماء تقالفپا متعمداً » فوافق فى الوجهة التى صلى الا 
أن كانت القبلة على حق » فهذا عابث فى مصلاته فاسق » وليس مصلا الى 
غير القملة . ۱ 

قال أو جمد : كذلك كانت صلاة أهل قباء(١)‏ وم كان بارض الهبشة الى 
فت ادس صلاة نامة » وان كان النسخ قد وقع بالقبلة الى الكعبة على من 
دلغه > لام م يعاموا ذلك ۽ ولكن اجرح على صلا م كذلك اجران » وأما 
من بلفه ذلكثم نسيه أو تأول فيه » فأجرم على صلا مكذاك اجر واحد. 

(۱) بضم القاف واخره همزة و جوز حذفها 


۷٩۸ --‏ سب 


لا عدون اخطاو اما معز وجل » ومأمورون پاستقمالالکعبة 
ولكنهم غير ماومینولا 1 ینف ركذاك » لانم معذورون باهل » وهذا 

بين . وبالله تعالى التوفيق . وليس كذلك أهل قباء ومن كان بارض الحبشة» 
ان فرضهم البقاء على ما با ہم » حتى ينتقل باو غ النسخ الهم 

قال او تمد وقد تبین بهدا ماقلناق غیرموضع » مو كنا بنا ان 
المخطى” أفضل عند لله من المقلد المصيب » وکذلك قولنا فى چیم العبادات. 
غان‌سال سائلعن قو لنا فال وکل له زله موکله أو عوت» فينفك ذ الوكيل ما كان 
وکل عليه بعد عزله» وهو لا يع انه معزول » أو بعد موت الذى وکله وهو 
لايم عوه » قلنا له وباله تعالى التوفيق: قالالله عزوجل: « ولا تکسب کل 

تفس الا علها» . وتال عليه السلام e‏ واعراضک وابعارم 
عليكم حرام . فكل أمس أتفذه الوكيل بعد عزله وهو غير عالم فنافذ » لا ن 
عازله ولابعامه مضار .وقد قال عليه السلام : می کار أطي انه ناد ی مین 
عن الضارة » واما ما( مذ لد موت موكله ‏ وهو عم أو غير عالم _ 
ص دود مفسوح لانه كاسب على غيره لغير لص ولا اجاع » ولايجوز القماس 
اصلا ولكل حم حکه ولتت هذه لامور اا اعدا أ فیستوی الک 
فپا الا آن کون وکله ات ة آودن أو حق لا خر » فهذا افد 
عزله أو مات » علم الوكيل انه عز له أو آنه‌مات أو م م بعلم » لان الذى فمل حق 
ادر اام »> فليس كاسما على غيره » بل فعل‌فعلا واجيا على كل 
احعد أن شمه » اس ذلك أو لومر » لاه قيام بالقسط . قال الله تعالى : 
« کونوا قوامين بالقسط » . وقال تمالی : « وتعاونوا على الب والتقوی » . 
ومن البر الصال کل احد حته 

واما القاضى والامين يمزله الا مير » فلیس للامام أن ضيح ام 
فیبقیهم دون من بنفذ أ حكامهم » ل و کاو بوصى الى القاضى او الوالى : 


سا — 


اذا أناك عبدى فاعتزل عملنا . فان ل يفعل كذلك فكل حك أ تفذه المعزول 
قبل أن يعم المزل بحق فهو نافذ » لاله لم يكلف عم الغيب » وقد ظلم الامام 
إذ عزله دون تقديم غيره » والظل مردود . ون عفاد غيره او تامر 
فم فوافق أن صاحب ذلك الال المبييع قد كان وله قبل أذ ينيع ما بإع 
وم بعلم الوكيل بذلك » أو وافق ان الامام قد كان ولاه ما تأمرعليه ول لعل 
هو بذلك » فسكل مافمل فردود مفسوخ »لا ما غير مطيعين با فملا » دل 
هاعاصبان لا ن الطاعة عمل من . الاعمال » والاعمال بالنيات » ولا نية * طذین 
قبا فعلا » لانهما ل بفعلا کا أمراء بل لم يۇمرا م قلنا قبل فیمن‌صلی الى 
جبة لابدك أنها غير القبلة » فوافق أنه لب » فصلاته فاسدة »لا ينو 
الطاعة المأمور با . وكذلك من باع فوافق اله ماله ولا يلم »او قدودته أو 
استحقه فبيعه ذلك مردود أندا . وكذلك هبته وصدقته لو وهبه أو تصدق 
وکذاك لو کان‌عمدا فاعتقه » و رد كل ذلك لاه عمل لعمل بالنية الى أبيح 
له ان نعمله پا » ولا عمل الا بنية » واما من لتى امرأة فظنها اجنبية 0 
اذا با زوجته» مها تستحق بذلك جميع المهر و نحل لمطلقباملانا » لان الوطء 
لامحتاج فيه الى نية . وقد رجم النى صلىالله عايه وسلم بوطء فى الكفر» 
ولو ازو جما وهو عاقل ثم جن فوطتها فى حال جنونه لاستحقت ف ماله جميع 
الأصداق بلا خلاف » وبلحق به الولد بلا خلاف فصح ان الوطء لا تاج فيه 
الى نية باجاع . واما من‌صام رمضان وهو لا بدری فوافق رمضان فلا زب 
وكذلك الصلاة بصلما وهو لا دری ادخل وقتها أم لا » لان هذه الاعمال 
تقتضی نية مرتبطة بها لا لصح العمل الا مها . فان اميزجت لغير تلك الننة 
أو عدمت ارتباط النية ها بطلت » وكذلك الصلاة خاصة 6 فاا قد دخل 
قبا مل يبطلها وهو العبث » وكذلك الركاة يعطيها بغي نية أنها زکاة 
تالأ ومد : وموت الموكل عزل لوكيله البتة » وموت‌الامام بخلاف ذلك» 


۰ 


ولیس مونهءز لا لعماله الاحتی إعزطم الامام الوالى بعده » لان مال اطوکل 
قد انتقل الی‌وارنه ووارنه غيره » وقد قال تمالى : « ولا تكس بكل تفس 
الا عايها » . ولان رسول اله سل الله عليه وسل قد مات وله عمال بالمن 
والبحرين وغیرها » فل لف مان ق أن مونه عليه السلام لم يكن عزلا 
لمن ولى » حتی عزل اوبکر من عزل منهم » والقیاس باطل . وهایان مسأ لتان 
قد فرق بينهما النص والاجاع » ولا سبيل الى انمع سما 
فصل 
فى النسخ بالاجاع 

قال أبو مد : النسخ بالاجاع النقول عن البي صل الله عليه وسل جائز 
لان الاجماع اصله التوقیف من النی صلى الله عليه وصل »اما نص قران او 
برهان قاثم من آى جموعة منه » أو بنصسنة أو برهان قاثم منها كذلك » أو 
بعل منه عليه السلام» أو باثر ار منه‌علمه السلام لشی" عامه » فاذا كان الاجاع 
كذلك E‏ 

قال انو محمد : وقد ادعی قوم‌ان الاجاع صح على ان القتل منسوخ على 
شارت ار فیالرابمة 

قال اود : وهده دعوی كاذية » لانءبدالنه بن مر » وعبدالله.ن مرو 
يقولان بقتله . ویقولان : جيئونا به فان ۸ نقتله فنحن کاذبان 

قال أبو مد : و.بذا القول نقول . و باه تعالى التوفیق 


فصل 
قال أبو تمد : : وقد أجاز قوم نسخ القرآن والسنة با لقباس 
قال ابو تمد : وهذا قول تقشءرمنهالجاود » والقماس باطل » وللكلام 


حت 1 ۲ مت 


فى ابطاله مكان من هذا الدبوان ان شاء الله تعالى . ومن السحب العجيب أن 
القائلين مهدا الامر العظيم عنعون من نسخ القران بالسنة » فبل فى عكس 
الحقائق تق اعظم من هذا . واذاكانالقياس باطلا فالباطل لاحل استعماله » ولا 
ترك الحقائق له 

وقد اجاز قوم نسخ السنه بقول الصاحب 

الأو تمد : وهذا كفر من قائله » وخروج عنالاسلام . لقوله تعالى: 
« تلك حدود الفلا تمتدوها » . ولقولهتعالى : « اليوم! كلت لکدینک ». 
فهذا تكذيب للبارى تعالى » ومن كذب واجاز لاحد أن بزيد فى الدن او 
عد له ار کی ة فقد كفر . من اضل يمن ع دان بان غير رسول الله صلی 
الله عليه وسل مطل براه وارادته دینا اتى ه‌النی ف اله عليه وسل عن الله 
عز وجل » و ناله تعالى التوفيق . وايضا فان الامة عة بلا خلاف » على أن 
خبر التوائر عن رسول الله صلى الله عليه وس .لا محل‌لاحد أن لعارضه نظر 
وخر الواحداذا صح عند القائلين نه كخير التوائر عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل فى وجوب الطاعة ولا فرق »من اجاز نسخه بنظر أو معارضته 
بقیاس » فقدتناقض وخر ج عن الاجاع»وق‌هذا مافیه » وباللهتعالى التوفیق 

الباب الحادى والم‌شرون 
ف المتشاه من القران والفرق بينه وبين المتشانه ف الاحکام 

قال الله تعالى : «هو الذى انزل عليك الكتاب». الا ة * وأ نمأ ناعبدالله 

ان وسف عن اهد بن فتح عن عيد الوهاب بن عيسى عن امد ن تمد عن 


ااا دحل عن ممم بن الحجاج اعد الله ن‌مسامه القمنی ا زیدنا راهم 
التسترى ع.. ن عبدالله بن أى ملكيةعن‌القاسم بن مد عن مائشة . قالت : تلا 


رسول الله صلى الله عليه وس +« هر ای ال لك الکتاب مه نات ۱ 
ممكات ه ن أم السكتابوأخر متشابهات » فاما الذين فى قلو.هم زیغ فيتبعون 
ما شابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » وما يمل أو وبلهالا الله » وااراسخون 
فى الم يقولون آمنا هکل من‌عند ر بنا وما بذکر الا اولوا الالباب » . قالت 
ال رسول الله صل الله عليه وسل : اذا رای الذن بتبمون ما تشاه منه 
فأولئك الذن سام الله (۱) تعالى فاحذروم . وه * الى مسل قال ثنا ند 
ان‌عبد اللهءن غیراطمداتی قال نا الى قال ثنا ز کریا عن الشعبى عن النعمان 
ان شیر قال ععته يقول : همت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول 5 
واهوى النعمات باصيعيه الى اذنيه ‏ ان اللال بين » وان اطرام بين » 
و ییهما مشتهات لا بمامپن كثير من الناس » فن ات الشيهات استبرا لدينه 
وعرضه » ومن وقع فى الشبهات وقع فى ارام » كالراعى برعی حول الى 
بوش ك أن برنع فيه » ألاوان لكل ملك جی » ألاوان ی اشعارمه . وقال 
تعالى : « افلا بتدرون القرآن» وبا « فلولا نمر م من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا فى الدن ». 

قال ابو تمد : فوجدناه تعالى قد حض على تدر القران » وأوجب التفقه 
فيه » والضرب ف البلاد لذلك . ووجدناه تعالى قد مى عن اتباع التشاه 
منه . ووجدناه عليه السلام قد اخبر بان المتشاءهات ‏ التى بين الحرام البين 
والحلال البين ‏ لايعامها كثيرمن الناس » فكان ذلك فضلا لمنعامها . فایقنا 
ان‌الذی ی عز وجل‌عن تتبعه » هوغير الذىامر بتتبعه ودره والتفقه فيه . 
وأيقنابلا شك ان الشتبه الذى غبط عليه السلام عاله » هو غير التشاه الذی 
ساسا اب نی باب 
للحي ورا O‏ 


> ۱۲۳ — 


تمالی‌طاب شی » ویپانا عن . طلبه فىوقت واحد » فاما عامنا ذلك وجب علينا 
طلب المتشاءه الذى امر نا بطلبه » لنتفقه‌فیه 19 نمر ف‌ای الاشیاء هوالتشاه 
الذى ينا عن تتبعه » فنمسك عن م طلمه . فنظر نا فى القر آن وندرناه کا اما 
تما فو جد اه حاء شماء نا التوحیدواز امه » فکان‌دلك مما ارا داعتماده 
والفكر ة فيه » فعامنا انه ليس من التشابه الذی نهینا عن تتبعه . ومنها حه 
الشوة والزامنا الاعان باه فعامنا ان ذلك لس من التشابه الذى میناعن تتبعه . 
ومنهاالشرالم المنترضة وا حرمة والندوب‌الما والمكروهة والمياحة » وذلك 
كله مفترض علمنا تتدعه وطلبه » فابقنا ان‌ذلك ليس من‌التشاه الذى ينا عن 
تتبعه . ومنها تنديه على قدرة الله تعالىوذلك عا امرنا بالتفكر فيه بقوله تعالى 
« أفلا بنظر ون الى الابل كيف خلةت » . و بقوله تيال « وتفکرون ف 
خاق السماوات والارض » . مثنيا عام » فابقنا ان ذلك ليس من المتشابه . 
ومنها اخبار سالفةجاءتعل‌معنی الوعظ لنا » وهی ما امرا بالاعتبار به بقوله 
تعالى : 9 لقدكان فى قصصهم عبرة لاول الالباب » . فايتذا ان ذلك لیس 
من المتشابه الذى مهينا عن تتبه ه . وملا وعد امرنا وحضطضنا على العمل 
لاستحقاقه » ووعيد حذرنا منه . وكل ذلك مما أعنا بالفكرة فيه لتجتهد 
فى طلب ا لجنة » وتفر عن النار » فأيقنا أن ذلك ليس من التشاه الذى ينا 
عن تقبمه . فاماعامنا أن كل ما ذ كرنا ليس متشابها » وعامنا بقينا أنه ليس 

فى القران إلا حک ومتشاءه » أيقنا أن كل ماذ كرنا مح . فاما أيقنا ذلك 
ضرورة » ءامنا قينا أن ما عدا ما ذكرنا هو المتشاءه » فنظرنا لنمل أى شى" 
هو فنحتنبه ولا نتتبعه : واعا طليناه لنه ماهیته لا كيفيته ولا معناه ٤‏ 

فل جد فى القرآن شيعأ غير ما ذكرنا » حاشا الحروف المقطعة التى فى أوائل 
بعض السور » وحاشا الا قسام التى فى أوائل فش الور اها » فعامنا قينا 
أن هذی النوعين ها التشابه الذى مهينا عن اتباعه » وحذر الى صلى الله 


تت ۲۵ج 


عليه وسل من المتبعين له . و کذلك وجدنا مر رضی الله عنه »قد آوجع 
صبیفاً (۱) ضربا على سۇاله عن تسیر والذاريات » فصح ضرورة أن هدين 
القسمين ها المتشاه الذى نپینا عن ابتغاء تاو یله » إذ لم یبق بعد ما ذ کرنا ما 
افونا تین الا ف دان لودل و عن مق یی یربا . خرام 
على كل مس أن يطلب معانی الحروف المقطعة التى ف أوائل السور e‏ 
اكبيعص» وحم عسق » ون > وا وص » وطمم . ٠‏ وحرام أيضا على كل مسل 
ان يطلب معانى الا قسام التى فى أوائل السور . مثل مثل : والنجم » والذاريات» 
والطور » والمرسلات عرفا » والعادیات ضبحا . وما اشه ذلك 

قال أبو ممد : وقد قال قوم :ات التشاه هو ما اختلف فيه من 
أحكام القران 

قال أوحمد : وهذا خطأ احش» لان هذا القول دعوی ورایس قائله » 
لا برهان على صحته . وایضاً فان ما اختلف فيه » فلاند من أن الق فى عض 
ما قيل فيه موجود واضح لمن طلبه . رهان ذلك قوله تعالى : « ول کانمن 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً ». وقوله تعالى :9 لين للنا سمائؤزل 
البهم » . فالبيان مضمون موجود » فن طلبه طلماً صحيحاً و فقه الله تعالى 
وأيضاً فان الا حکام امختلف فها فرض علینا 7 تتبعها ۽ وابتفاء تأویلها » وطلب 
حکما الحق فيها » والعناية مها والعمل بها . وأما التشابه خرام علینا بالنس 
تتبعه وطلب معناه» فبطل بذلك أن يكون الختلف فيه متشا بأ » وإذا بطل 
ذلك صح أنه جک ولا يضر الحقجهل من جهل » ولا اختلافمناختلف فيه 

وقال آخرون : المتشابه هو ما تقابلت فيه الا دلة 

قال أو مد : وهذا خطأ فاحش » لا نه دعوى من قائله بلا. برهان » 

(۱) بفتح الضاد الممهلة وآخره غين معحمة ان عسل بكسرالعينوا سكان 
السين المهملتين تابمی نر ججتهفى الاصابءة ‏ : ۲۵۸ 


ل م س 


ورأی‌اسد :ولا ن تقابل الا دل باطل » وشی"ممدوم لا عکن وجوده ید 
فى الشريعة ولا فى شى" من الا شیاء 6 واعق لاتمارض دا . وإعا أتى من 
یف ذلك هله بیان ات » ولاشكال تمييز البرهان عليه مما ليس ببرهان » 
وليس جهل من جهل حجه فى ابطال الق » ودليل الق ثارت لا معارض له 
الاو او البراهين فى كتابنا التقريب EET‏ الموسوم 
بالفصل » وفى كتا بنا هدا ...ولا سبل :إلى آن امرننا دال الطاب اد فد 
ساوى فا بين الق والباطل » ومن نسب هذا الى الله تعالى فقد لد 
وا کذبه ربه فال إذ یقول : « تیبانا لکل شیء » . واذ بقول تما + 
« قد تن ارشد مر ۹ ٠‏ و وله تعالى » وقد فصل لسع ما حرم 
علیک » . فصح أن متشابه الا عم الذى ذ كرعليه السلام أا لا بعامها 
كثير م من الناس » مبينة بالقرآن والسنة » يعلمها من وفقه الله تمالى اهمه 
من الفقهاء الذين أمر عر وجل بسؤاهم إذ يقول تعالى : « فاسألوا أهل الذکر 
ان کت عم لااتعامون > .وقد قال قوم إن و :2 واراسخون ف العل». 
TS‏ 
تال اب ومد : وهذا غلط فاحش » وإغا هو ابتداء وخره فى «يقولون» 
ور 9 ۲ . ورهان ذلك أن الله حرم تتبع ذلك التشابه » 
وار ان ية وطالب تأويله زائغ القلب مبتفی فتنة 0 وحدر النی صلى 
الله عليه وسل ممن اتبعه » ولا سييل الى عم معنی شی .دون تتبعه وطلب 
ماه . فاذا كان التتبع حراما فالسبيل الى علمه مس_دودة » وإذا كانت 
مسدودة فلا سبيل الى علمه أصلا . فصح أن الراسخين لا يعامونه أبداً . 
وأيضاً فان فرضا على العاماء بيان ما عاموا للتاس . ول الله تمای : 
« ليبيننه للناس ولا یکتمونه(۱)». وبقوله عز وجل : « إن الذين يكتمون 


(۱) هذه قراءة ابن كثير وا مرو وألى بكر وان محیصن. وقرا 
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ما أئزانا من البينات والحدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب اولئك 
لعي ال ویلممم اللاعنون » 

قال أو محمد : فلو عامه اراسخون ف العلم » لكان فرضاً عليهم أن يبينوه 
للناس ولوم ببينوه لكانوا ملعونين » ولو پینوه لعامه الناس » ولو عامه 
الناس لكان محا لا متشاءباً . ولتساوى فيه الراسخون وغيره » وهذا ضد 
ال بل تبلل E‏ قول من طن أن ازاسخین انول . وم ذمه 
عليه السلام من جهل: ك المتشابهات إن رتم حوطا 6 فائما ذلك بنصاطدیث 
خوف مواقعة الخرا م البين » فصح أن تلك المتشاءهات ليست حراما فى ذاما 
على من جهلها خاصة » ليست حراما عليه 6 إذ لم يبلغه تفصيل حرعها عليه > 
وکن الور ع أن يتركها خوف وقوعه فى ارام البين 

قال | یود : وسن صبحة قولنا فى هذا الباب ما #حدثناه عبد الله بن 
بوسف عن أحمد بن فتح عن عبدالوهاب بنعيسى عن أحمد بن مد عن أحمد 
ابن على عن مسا ثنا عبدالله بن مسامة بن قعنب ثنا يزيد بن ابراهيم التتيترى 
عن عبدالله بن أى مليكة عن ن القاسم بن مد عن عائشة . قالت : تلا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : : « هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات کات 
هن أ الکتاب وأخر متشابهات فأما الذين فى قاوبهم زیغ فیتبمون‌ما تشابه 

منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأوله وما يعم تأوبله إلا الله واراسخون فى العلم 
يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما ی كر إلا أولوا الا لباب » . قالت قال 
زو اه صل ان علي وی ١‏ : إذا ديم الذن بتبعون ما تشابه منه > 
فأولئك الذين مى الله فاحذروم 

قال أبو مد : فقد حذر عليه السلام من اتبعما تشابه منالقرآن » وقد 
عامنا أن اتباع احكامه كلها فرض » فصح أن المتشابه هو غيرما أمرنا بتدبره 


دح ممم ووم ع ع ووه سم ع نع ع ونح جه و وه هو هد ورج وج ون جاخ وو ومن مع ع ادن ع و ع بن عماوج وج وس وان ع ضر ع ع ع م هه ج جف ب و و من مه وه 


الباقون « لتبیننه للناس ولا تكتمونه » بالحطاب 


۲ 9:۲ سب 


والتفقه فی ه کا ذ کرنا . ۱ 

وال قوم فى قوله تعالى : « وما يمل تأوبله الا الله » . ان ذلك 
نزل فى قوم من المنافقين كانوا يعترضون على النازل من القران و یقولون لمله 
سييزل غدا نسخه » فيحملون ممنى تأويله على أنه ما له » أى لا يعلم مأ 5 
النازل من القرآن أينسخ ام لا إلا الله تعالى 

قال أبو محمد : وهذا فاسد لاله دعوى بلا برهان » وما كان هكذا فهو 
باطل بيقين . لقول الله تعالى : « قل هانوا رهان؟ ان كنم صادقان » . 
وتخصيص مایقتضیه کلام الله تمالی مالم بقل وکذب عليه » نموذ بلله من . هذا 
وليكن هذا خصیصا للانة بلا دلیل » وقد أ بطلنا خصیص الظواهر بلا دلیل 
فما خلا لعي ا ی ا 
ما قد فسخ منها ومام ينسخ بعد أبدا . 

وتال قوم أيضا : ان ممنى « وما يعم وب لا ی وما يعرم 
ول الا بات إلا الله 

تال أبو مد : وهذا أيضا فاسد كالذى قبله > لا نه دعر قراخ 
وتقويل لله مالم بقل » واخبار عنه تعالى عا ۸ یخبر به عن نفسه » ولا نه و کان . 

کا ذکروا لكان لنزول الا یات علل لا ماما الا الله عز وجل » وقد أ بطلنا 
قول من قال :ان الله تعالى شعل لعلة فى باب ا بطال العلل من كتابنا ھ هذا . وبالله 
تمالى التوفيق . 


الباب الثانی والعشرون(۱) 
فى الا جاع هوعن أى شى" یکون الاجاع » وکیف ينقل الاجاع 


ی ید ی - جهم والسهم- ف كل 
یز وکل ما تاه دس الله عليه وسل » اله حق لازم کل 
فک هودبن الاسلام . تم اختلفوا ی‌الطر دق الموّدية الور سول الله صلی 
لله عليه وس » فاعاموا رمک الله ان من اتبع نص القرآن » وما أسند من 
ل ا ا SC‏ 
وان من عاج عن شی ' منذلك فلم يتبع الاجاع » وكذلك اماع اهل الاسلام 
كلهم جنهم والسهم فى كل زمان و کلمکان » علىان السنة‌واجب اتباعپا »وأا 
ما سنه رسول الله صلى الله عليه وس . وكذلك اتفقوا على وجوب ازوم 
الجاعة . فاعامو ا رم الله » انمن اتبم‌ماصح بروابه الثقات مس ندا الورسول 
ی ای وس ندا قم الس-نه يقينا » واروم اجماعة وم الصحابة 
رضی الله عنهم » والتابعون لهم باحسان » ومن اتی بعدثم من الا مة ٠‏ وأذ من 
تيع أحداً دون رسول الهس الله عليه وسا 6 فلم تبع سم السنة » ولا اجتناعة. 
وأنه كاذب ف أدعلية السنةوالجاعة ¢ فنجن س وار للحددث ال معتمدن 

7 عليه أهل السنه والجاعة ۳ بالر‌هان الضرورى 6 واننا اهل الاجاع 
كذلك . والجد لله رب العالمين 

اتفقنا نحن وأ کثر المخالمين لنا » على أن الاجاع من عاماء أهل 

الاسلام حجة وحق مقطو ع به فى دن الله عز وجل 1 تم اختلفنا » فقالت 

(۱) هذا الباب چیمه منقول عن النسخة الا ندلسية فقط 


۱۲4 — 


طائفة : هو شى” غير القران وغير ما جاء عن النی صل الله عليه وسل » 
لکنه نیم مه این ملع لافس نی نکن ری منم 
بقیاس منهم على منصوص . وقلنا من : هذا باطل » ولا عکن‌البتة أن یکون 
اجچاع من علماء الا مة علىغير نص - من قران آو سنة عن رسول الله صلل 
الله عليه وسلم - يبين فى فى أى قول ا لختلفین هو الق » لابد مرن هد | 
فيكون من وافق ذلك النص » هو صاحب الق المأجور مرتین » مرة على 
اجنپاده وطلبه الق 6 ومرة ثانية على قوله بالق واتباعه له . ویکون من 
خالف ذلك النص - غير مستحيز تلافه » لکن قاصداً الى الحق ما - 
ااا ای و إذ لم يعمد له . وقد 

تيقن أي أن لا يختلف الساون فى بمض النصوص » ولكن بوقع الله عز 
وجل لم الاجاع عليه » كا أوقم تعالى بيهم الاختلاف فما شاء أن تاه و | 
فيه من النصوص 

واحتحت الطائفة الغالفة لنا بأن قالت : قال الله عز وجل : « يا أيها 
الذن انمد اشوا ناوا و مر منک فان تنازءحم فى 
شی ' فردوه الى الله والرسول إن كن نم تۇمنونبلله واليومالآ خر ». الوا : 
فافترض الله طاعة) ول الا مر هي 0 تعالى طاعة رسوله صل الله عليه 
وسلم » وم أفترض طاعه نفسه عز وجل ألضاً ولا فرق . فلو كان عز وجل 
نما افترض طاععهم فيا تقاوه لينا عن رسول الله صلى الله عليه وسام » لما 
كان لتكرار الا مر بطاعتیم معنى » لاله يكتتنى عز وجل بذکی طاعة ل 
صل الله عليه وسلم فقط » لا مهما على قولكم معنى واحد و 
افترض عز وجل طاعمم فیا قالوه برأى أو قياس مما ليس فيه نص عن الله 
قعالى » ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم 

قال أبو محمد : وجموا فى استدلاطم .هذه الا 2 الى محیح "۳ 





— ۱۳۵ ست 


سحیح القول بارأیولیاس فیا نوا . وتو ی : قال لله عزو جل 
: « ولوردوه الى ارسول وال أولى الا مر منهم لعامه الذين يستنبطونه 
۾« . قالوا : وهذه كالتى قملها . وقالوا أ يض : قال الله عز وجل : « ومن 
۳۷ ارسول من بعد ما تبين له اهدی ويتبع غير سبيل الؤمنين نوله 
ما وی و نصله جهم » . قالوا : فتوعدوا على مخالفة سبیل الومنن أشد 
الوعيد » فصح فرض اتباعهم فيا أججمعوا عليه » من أى وجه أجموا عليه » 
لأنه سبيلهم الذى لایجوز ترك اتباعه . وذ کروا »ما ثناه عبدالله بن بوسف 
ثنا أجمد بن فتح ثنا عبدالوهاب بن عيسى ثنا هد بن مد ثنا أحمد بن على 
ثنا مسلم بن الحجاج ئا سعيد بن منصور وأ بو الربيع المتكى وقتيمة » 
قالوا : ثنا جماد بن زيد عن أدوب السختیانی عن ألى قلابة عن أ لى أسماء الرحی 
عن وبان . تال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : لا تزال طائفة من أمتى 
ظاهرين على الق لا يضرم من خذطم حت بای آمر الله » س زاد العتكى 
وسعيد فى روايتهما ‏ :وم كذلك * وبه ای‌مسل ثنا منصور بن ألىمزاحم 
ثنا بجي بن حمزة عن عبدارهن بن إزيد بن جابرحدثنىمير بن هانی . قال : 
“ععت معاوية على المنبر يقول :“معت رسول الله صلی الله عليه وسل ول : 
لا تزال طائفة م نأمتى قائمة بأمر الله لا يضرم وح ولا من خایم(۱) 
حتى بای أمر الله وم ظاهرون على الناس * ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن 
خالد الحمدانى نا ابراهيم بن أ د ثنا الفر رى ثنا البخارى ثنا الميدى ثنا 
الو لید داهو این سارت ما ابن بان ماهو فبك از هد رند ین ابر سد 
حدثنى عمیر بن هانی" . قال :معت معاوية بقول : “معت رسول الله‌صی الله 
عليه وسام يقول : لازال طائفة م نأمتى قائمة (۲)بأمر الله لابضرممن‌خذطم - 
(۱) فى صميح مس (۲ :۱۰۹) : « أو خالنهم » 


(؟) فى البخاری ( فتح ٩‏ : 4۱۰) : « لا تزال من أمتى أمة قاعة » 


۱۳۱ 


ولاامن خالقهم حتى بأى ( ١)أمر‏ الله وم على ذلك . الوا : فصح أنه لاجتع 
أمة مد صلى الله علمه وسلعلىغير الق أبداً » لا نه عليه السلامقد أ نذر تأنه 
لا بزال r‏ ام بالحق أبداً 

قال ابو تمد : وقد روى أنهةعليه السلام قال : لانجتمم أمتىعلى ضلالة » 
وهدا وإن لم لصح لفظه ولا سنده فعناه تيح بالخبرين الذ کورن انا 

قال ابو عمد : هذا كلما احتجوا به» مالهم ححةغیر هذ! أصلا 

قال أ بو مد : وکل هذا حق » لا بنکره مسلم ۰ وحن لم مخالفهمفى صمة 
الا جاع »و إعاخالفناهم فى مو ضعين من قو طم أحدها: جوز ان يكو نالاججاع 
على غير لص . والثابى : دعوام الاجاغ فى مواضع ادعوا فما الماطل »نحيث 
لا بقطم أنه اججاع بلا رهان » إما فى مكان قد صح فه الاختلاف مو جود ا 

وإما فى مکان لانعلم حن فمه اختلافا الاآن وحود الاختلاف فيه مکن . العم 

وقد خالهةوا E‏ على ما نبين لعد هذا آن‌شاء الله تعالی . فاذ الا عم 
هكذا فلا حجة طم فى شى "هو فاح التصرين اعلا فما أنك 9 

آماالا خمار لک 5 عن رسو ل الله صلى الله عليه وس » فاعا فا أن أمته 
عليه ال لام لا جتمم ولا ساعة واحدة من الدهرعلى باطل » بللابد أن یکون 
فيهم قائل بالحق واكم به 6 و هکذا تقول » وهذا ابر اعافیه نص لفظه 
وجود الاختلاف فقط »وأن مم الاختلاف فلا بد فيم من نقائل بالحق . وأما 
قوله تعالى : < ومن لشاقق الرسول من بعد ما تبين له ال هدى وبتبع غ 
سبیل المؤمئين وله ما وی و نصله جهم 6 . اما حجه قائمة عليهم و امد لله 
رب العالمين » وذلك أن الله تعالى ۸ يتوعد فى هذه الا 4۱ متمم ید سبيل 
المؤمنين فقط »إلا مع مشاقته ارسول الله صلى الله عليه وس بعد آن تبين له 

(۱) فى الىخارى : « باتهم » ورواه الخاری باسناد اخر فى الاعتصام 
( فتح ۱۳ :۲۳۹ ) ۱ 


— ۱۳۲ — 


المدى . وهذا نص قولنا والجد لله رب العالمين . . 
واعل أنه لا سبیل لممنین البتة إلا طاعة لرآن والستن الثابتة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل » واما إحداث شرع لم بات به نص فليس - بيل 
المؤمنين » بل هو سيبل االكفر . قال الله تعالى : ۶ إعا كان قول الومنن 
إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بهم أن يقولوا معنا وأطعنا » 
تال ابو د همسل اومن بنص کلام الله تعالى هلا سبيل هم 
غیر‌ها ألا «فعادت هذه الا ية حجة لا عليوم تقال( اطدموا 
اتف اون ارسول و ول الام منک » . وقوله تعالى : « ولو ردوه الى 
ارسول وال أولى لا مر مم » . فان هذا مکان قد اختلف الصدر الا رل 
فيه فى من هم أولوا الأ مر م * نا أحمد بن مد الطامنكى )١(‏ ثنا عمد بن 
مفرجثنا راهم بن أحمد بن فراس تنا مد بن على بن زید الصائُخ نا عمد 
این متصور ثنا آبو معاویة- هو ید : ن حازم الضر یر ء ن الا شعن ای 
صاخ عن ألى هريرة فى قوله تعالى : « ا 
الا مرمتک 6. قال : ثم الا مراء . وروینا عن ماهد والحسن وعكرمة وعطاء 
قال : ثم الفقهاء : وروینا ذلك بالسند المذ كور إلى سعيد بن منصور عن 
هشم وسفیان بن عمدنه . قال هش : : أخيرنا أبومعاوية ومنصور وعبد الملك 
ابن معاويةعن الامش عن ی مجاهد مومنصورعن لمن ن »وعيدالملك عن .عطاء» 
وقال سميان:ء ن اک بن أبان عن عكرمة 
قال أبو مد : فذا م بات قران ببیان ام العاماء اجممون » ولا صح 
بذلك اجاع » فالواجب حمل الا تين على ظاهرهاء ولا يحل #صيصهما بدعوی 
بلابرهان» لا نه مع ذلك تقويل لله عزوجل مام يقل . وحن تقطع بأنه تعالى 
(۱) بنتح الطاء وا للام وال واسکان النون نسمة الى طلمنكة مدينة 
بالاندلس انظر معحم البلدان (5 : 5ه ) 


r ٩ 9۵ — 


لوآ راد لعض أولى الا مر دون بعض لبینه لناء وم يدعنا فى لبس . فوجب 
ما قلناه اه من حمل الا تين على ا ل انا ول الا ملد ارون 
فى الا يتين م الا مراء والعاماء » » لا نكلتا الطائفتين آولو الا مرمنا ءواٍذ هذا 
هو الق فن الباطل المتيقن أن قول قائل : ان اله تعالى أمرنا بقبول طاعة 
الا مراء والعلماء فها لم يأمر به الله A‏ فصح 
أن طاعة العاماء والا" مراء نا حت علینا فما آمرا ره ما آمر به الله لعالى 
ورسوله صل الله عليه وسل فقط . وأما قوم : ان الله تبارگ و تعای‌لو أراد 
هذا لاكتنى الا“ مر بطاعة ارسول عليه السلام عن أن بذکر تعالى ول 
الا" مر-: فکلام‌فاسد .لا "نه يقال طم : إذا قلآم إن ی ۳ 
منا فما لوا برأى أوقياس لا فيا نقلوه الینا عن النى صلىالله عليه وسل » إذ 
قد أغنى أمىهتعالى بطاعة الرسول عن تكراره -:فیلزمک ارا رم 
أنضا : ان أمره تعالى إطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد أمره بطاعة تفه 
عز وجل » دليل على انه عز وجل إعا أمرنا بطاعة رسول الله صلى الله عليه 
وسل فما قاله من‌عند نفسه لافما نان به من عند ربه عز وجل » اد قد أغنى 
أمره تعالى بطاعة تفسه عن تکراره لا فرق بين القولين . فان ابیت من هذا 
ظهر تناقضک و کمک بالباطل بلا برهان. وإن جسرم‌وقلتموه ایض کنم 
اتيم بعظاثم خالفة للق رآن وللر سول عليه السلام و للاجماع التیقن» إذ جوزتم 
آن ی رسول اقه مل اف علیه وسل )١ E‏ الله لعالى إشى "ما 
اليه قط . والله تعالى قد أ كذب هذا القول إذ أمره أن بقول :< ان آتبم 
الاما بوحی إلى ». وإذ يقول عز وجل خبراً عنه عليه السلام : « وما شطق 

عن اوی إن هو الا وحی بوحى» . فأخبر تال ان النی صل الله عليه و سم 
لابنطق البتة الا بوحی بوحی اليه »وأنه لا بتبم البتة إلا ما بوحی الله تدای 


(۱) فى الاصل « بوم » وهو خطاً 


— E — 


اليه فقط . فن كذب ربه فلینظرآن مستقره . وإذا جوزتم أن يمع الناس 
على شرا لع محد نو پا بوح بها الله تعالى الور سوله صلى اللهعليه وسل ولا بيمها 
رسوله صلی اللهعليهو » و الله تعالى يكذب من قال هذا » إذ بقول : اليوم 
أ کات لک دینک وأنمت عاي لعمتى » . لدان قد كلء وما كل نلا 
مزيد فيه أصلا »وأما تکرار ان تمال الا ء ر بطاعةرسوله صلى اله عليه وسل 
عق أ مر لطاعه نفسه تعالى»و تکراره الا مر بطاعة أولى الا مر اة 
بطاعة الرسول صل الله عليه وسل » وإن كان کل ذلك ليس فيه الاطاعة ما أمر 
الله تعالى به فقط لاما یأت ه الوحی منه عز وجل: : فو جه إكتاو اسع وهو 
ان زائد» ولا مجيئه لالتبس على بعض الناس e‏ ذلاك الا مر ءوذلك أنه لو 
اقرا تعالى الا على الا مر بطاعته فقط «لتوم بعض الجهال أنه لا بازمنا 
الا ما قاله تعالى فى القرآن فقط » وأنه لا بازمنا طاعة رسوله صلى الله عليه 
وس فيا جاءنا به مما ليس فى نص القرآن . فلما أمر تصالی مع طاعتسه بطاعة 

رسو4 سل اله علیه وس ليظهر البیان وم عکن أذ عتنم من طاعة رسول 
الله صلی الله عليه و فم ا نا إلا معاید له »و لول اس تعالى الاعل الا مر 
نظاعه اول الال نان جاهل ذيةول : لايازءنا طاعة رسول 
ألله صلی الله عليه وسل الافما "معنا منه مشافهة 6 قاما آه ر نا تعالى بطاعة اول 
الا مرمنا ير المزاق ف ودوت طاعة مانقله الينا العاماء عن النی صلى الله عليه 
وس فقط » فبطل أن يكون لم فى الا يتين متعلق مواق له رب الان 
فان قالوا : لو كان هذا لما كان لقوله تعالى : « فان تنازعم ىشى فردوه 

الى الله وارسول » . معنى » لان ما حاءنا عن ن الله تعالى وعن النی ص_لى الله 
و فواجب قبوله؛ افق عليه أو اختلف فيه » فی معنى للفرق بين 
ارت تمالی دطاء4 1 ال مره م | ا بارد عند ارول الله و ای‌الر سول 
قلدا : ليس فى ةقوله تمالی :۱ فان تناز عم 7 فر دوه الىالله و الرسول». 


س ۱۳ سب 


خلاف لا مره تعالى بطاعة أولى الا مر» بل کل ذلك ليس فيه إلا طاعة القران 
والسئن الملغة اليا فقط . لکن فى قوله تعالى : فان تنازعم فىشى فردوه 
الى اله وارسول » . معنىزائد ليس فيا تقدم من الآية » وهو هيه تعالى 
عن تقليد أحد واتباعه ؛والا مربالاقتصار على القرآن والسنة فقط ولامزيد. 
واس والكل م ن المسامين متفقون على أن رسول الله صلى الله عایه و سل 
أمرنا بان نصلى الى بيت القدس مدة » ثم آمرنا بترك تلك القبلة وبالصلاة الى 
مكة » فوجب ذلك » وانه عليه السلام لو نانا عن أن نصلى اجس وعن صوم 
رمضان رم علينا ان نصلبها أو تصومه » وعکذا فى سار الشرام» أفهكذا 
القول عندك لوأمرنابذك بعده جيم أهل الارض ۶ فان قالوا: نم | کفروا. 
وان قالوا:لا » فرقوا بين طاعته عليه السلام وطاعة أولى الامر . فان تالوا : 
هذا محال ٬لا‏ جوز أن ج الناس على ذلك لانه کفر وضلال . قلنا :صدقم 
وكذلك أيضا محال لامجوز أن يجمعوا على احداث شرع ۸ مرا تعالى نه 
و لا ر سوله صب اللهعليه وسل رأى أو بقياس» ولافرق . فبطل أن يكون لم 
فى شی“ من‌النس و ص ال ذکورةمتعلق وجه‌من الوجوه .وال جد لله کثیرا ۱(۰) 
(۱) تبافت المؤلف فی معنى «اول‌الاعر» كثيرا ‏ تبعا لما براه وينصره 
من | بطال الرأى والقياس E‏ 
صحيحا لكان الا مر لنا فى الا بة تصديقهم فقط لا بطاعهم »6 . من 
استدل ببا على الاجاع » والحق أن المراد مم من ولام المسامون أمورهم 
کالا مراء والحكام والقضاة ‏ اذاكانوا مسامين - فان اا واجبة على 
المسل بينه وین ده فيا أمروا به مما لم يرد فيه نس قرآن أو سنة صحيحة 
مالم بام‌وا ععصية او عا خالف النص » ويدل طذا المعنى ان الا ی تزلت فى 
عبد الله بن حذافة اذ بمئه رسول 1ه عل ان عليه وسل فی‌سرية © ثبت فی 
الصحيحين وغيرها . وبدلله أيضا ما رواه البخارى ومسل وغیرها من حديث 


۱۳ 


وقالوا لو كان الاجماع لایکون الاعن نص ووقیف اكان ذلك لنس 
محفوظا لان الله تمالی قال : « انا نحن نزلنا الد كر وانا له افظون » . فضا 
م و جد ذلك النص عامنا أن الاجماع ليسءلى نص 

تال آبو مد : وهذا کلام أوله حق واخره کذب » وحن نقول : لا 
اجاع إلاعن نص » وذلك اللص :ما کلام منه عليه السلام فهو منقول ولاك ' 
فو ظ حاضر »و اما عن فعل منه عليه السلام فهو منقول آبضا کذلت . و اما 
اقراره- إذ عامه فأقره ول ینکره - فهی أيضاً حالمنةولةحفوظة . وكل من 
ادعى اجاع على غيره_ذه الوجوه كلفناه تصحيح دعواء » فى انه اجاع ولا 
سبيل الى برهان على ذلك أبدا با کثر من دعواه » وما کان دعوى بلارهان 
فهو باطل . فان با الى مالايعرف فيه خلاف فهو اجاع . قلنا له : هذا تدر 
من الكذب والدعوى الافيكة )١(‏ بلا برهان ء وعام هذه المسألة ان شاه 
الله تعالى فى باب بعد هذا مفرد لبعض قول من قال : إن مالا لعرف فيه 
خلاف فهو اججاع . -ولا قوة الابلله الملى العظيم . فكي ف وفما ذ كرنا هنا ٠.ن‏ 
ما دعوى بلا رها كفاية 

قال أبو مد : وإذ قد بطل كل ما اعترضوا به » فانقل بمون الله تال عل 
إراد البراهین عق صحة دوك . قال الله عز وجل ۰« اتبموا ما أنزل اليم من 
ری ولاتتبعوا من دونه أولياء » . فامرنا تعالى أن نتبع ما أنزل ونباناعن أن 

تب أحدا دوه قطعا » فبطل مهذا أن لصح قول أحدلاوا فق النص »و بطل 


عبد الله بن مر مر فوما : « على الرء ء المسلم السمع والطاعة فبا أحب وكره ه إلا 

O‏ ای عي عه واوا 

٩۰ - ۸۵ : ۲۱ ۷‏ )وتفسیر ا نکنیر() 0 - 41 )طم انا 
(۱) الا فك والا فيكة الكذب 


لل ٩۱۳۷‏ د 


هذا أن يكون اجاع على غير نص » لان غير اانص باطل » والاجاع حق » 
والحن ۷ پوانی البامان . وقد ذكرنا ا وله له الى ۰« الیوم ١‏ كلتك 
نصح اه لاحن بعد الي yT‏ 4 ن آلدن » 
بصروره ة اله‌ثل أ لا Xe‏ ن أن لعرف 5 م ان ۳ ۷ عماده الا عر 
من عندمهة عر وحل 6 والا فا ير 4 اما ان ۳ بکذا 4 و ی عن کذا 
كاذب على الله عن وحل 6 الا 9 حبر ذلك ۹۶۶ تعالى من با شمه الوحى من 
باه بات ره وحى من عيك الله لعالىعلى ر سو له ف الله عليه و سلم فقد(۱) 
شرع 4 الدبن مام ادن به الله تعالى 4 و ۵4 دم الله تعالى دلك و € ۴ 
ص ارم رآن . فقال ۳ شر عو | ۶ ن الدن ۳ بأذن ب الله ( 
والحس 4 ۳۹ 1 من 0 1 مجمع عاماء المسامين على مالا نص شمه » فیکون 
۳/۹ لت یی له و تمای ا : ا ا أن ند 
فتراقالسحاة رضى اه عم ف الا مصار ۶ 5 متنع غير مکن م الت مزا 
۱ قال :هذا مکن ۾ کار العنان 7 ن عاما ٠‏ أهل الاسلام(؟ 2 ود افترق الصحاية 
رضى الله عنهم فى عصر رسول الله صلى الله عليه وسام الى الیو م وهلم جرا م 
يجتمعوا مذ افترةوا » فصار بعضهم فى المن فى مدا » وبعضهم فى مان » 
وبع ضف البحرين » و بعض فى ااطائف » وبعض عكة » و بعض بنحد» و بعض 
مجبل طی"» ‏ وكذلكفسائر جزائر العرب . ثم اتسم الا مر بعده‌علیهالسلام » 


(١)‏ ف الااصل «لغير» وهو خطأ (؟) كذا بالا صل 


۱۳/۱ 


فصاروا من السند وکابل » الى مغارب الا ندلس » وسواحل بلاد البرر » 
ومن سواحل ان الى لغور ارمينية » فا بين ذلك مرن البلاد البعيدة  .‏ 
واجماع هوّلاء ممتنع غير مکن أصلا كنم وتنای أقطارم . فان قال : 
ليس اجماعهم مكنا . قلنا : صدقت ! وأخبرنا الان كيف الا مر إذا قال 
بعضهم قولا لا نس فيه » أتقطع على أنه 58 وأنت لا تدرى آیجمم عايه 
سار أم لا ۶ آم تقف فيه ۶ فان قال : أقطع بأ حق . قلنا : حکت الت 
وعالا دری اوک بالباطل بلا شك . فان قال : بل 5 فيه حتی جمع 
عليه سارمم . قلنا : فاعا لصح إذا قال به آخر قال مهم » فلاند من نم ۱ 
فيقال لم : فلو خالفهم فملی قولك لا يكون حقا > فن قوله نم ! فيقال له: . 
فکیف کون <قاً ما عکن امس أن ,کون باطلا . وهذا حم على الله ای » 
وليس هدا 6 الله . وكنى مهدأ مایا 

وألضا فان اليقين قد صح : بأن الناس مختللفون فى همهم » واختيارمم 
وارامم وطبائْعهم الداعية الى اختيار ما يختارونه » وينفرون ما سواه 
الرفق بالناس ¢ و موم قاری القلب شد بد عيبل الى التشد.د على الناس ¢ و مهم 
قوى على العمل مجد إلى العزم والصبر والتفرد » و er‏ طعیف الطاقه عیل 
الى التخفيف » وهمم جام الى لين العيش ييل الى الترفيه » ومنهم مائل الى 
الحشونة نح الى الشدة 0 مهم معتدل فى کل ذلك عیل الى التوسط » 
وموم شد رد الغضب عيل الى شرده الا فکار 4 و ممم حلم عمل الى الاغضاء» 
ومن امال اثفافق هو لاء كلهم على اجاب حع ریم أ لا 6 لاختلاف دعاو.,م 
الادر ال محو اسهم » وعلموه مدا نه عقوطم فقط . و لست أحكام الشر لعة 
من هذين القسمین » فبطل أن يصح فیها اجاع على غیرتوقیف » وهذا رهان 


۱۳4 — 


قاطع ضرورى . وآما الا جاع على القیاس » فیبطل من ۳ ١‏ مجمعوا 
على #ة القياس » فكيف يجمعون على مالم جمعوا عليه 

قال ۳ گرد : فاعترض 9 لعض الخالفين فقال : قد اختلف الناس 

فى القول يبر الواحد » وقد أجع على بعض ما جاه به خبر الواحد 

قال | بو د : وهذا باطل و رقة ضعيفة » لان ام سامين لم يختلفوا قط 
فى وجوب طاعة رسول الله صلى الله علي موس E‏ فى الطر بق 
المؤدية اليه عليه البلوم والان 7 ار ۳ الواحدء ثم أججمعوا على حك 
ما جاء من , آخبار الا حاد_ فام مولون : انما قلنا به لاأنه تقل كافة » لا لا نه 
خير واحد . فان قلم اهن القياس ما يوا فق انس . قلنا لك : التبم 
حينئذ إا هو النص ولا بالى وافقه القياس أو خالفه » فلل نتبع القياس قط 
وافق النص أو خالفه » وكذلك لا يجوز الاجاع على قول انسان دون النى 
صلى الله عليه وسل اللا اعد ده ل وین اه راهن ان 
فى كثير من قوله . وأيضاً فان کان من بمده عليه السلام فمکن أن بصيب 
وأن مخطی » فاتباع خطاً من أخطأ باطل » وأما صواب المصيب فى الدين فا نما 
هو باتباعه النص » فالنص هو التبم حيذئذ لا قول الذى اتبع النص » وإعا 
يدابع النص سواء وافقه الموافق أو خالفه الخالف . 

وا انه هال ان اغا الاجاع على غير لفن خر قر ان و .سيكت عن 
و صلی الله عليه وسل اا اجوز م E‏ درول ا 
صلى الله عليه وسل على غير نص » هل خلو من ع آربمة آوجه لا خامس ها : 
اما ان محمعو | على حرم فى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ول يحرمه ظ 
أ عل ليله شق مات سول اه سل اوس وق اب 0 اوبعل 
امجاب فرض مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وم وج وهل اا 
فرض مات رسول الله صلی الله عل سه وسلم وقد آوجبه . وكل هذه الوجوه 


سس وه 


اکفرجرد» وإحداث دين بدل به دين الاسلام . ولافرق بين هده‌الوجوه » 
وبين من جوز الاججاع على اسقاط الصلموات اجس ۳ اور عه مها 6 
أوعلى إيجاب صلوات غيرها أو ركوع زائّد فيها » أوعلى ابطال صوم رمضان» 
أوعلى |مجاب صوم شهر رجب » أوعلى ابطال المج الى مكة » أوعلى اجه الى . 
الطائف » أو على إباحة المنزير » أو على تحريمالكبش »كل هذا كفر صراح 
لا خفاء ه . فان قالوا : كل هذه نصوص » وإعا جوزنا الاجاع على مالا نس 
فيه . قلنا : وکل ماذ كرنا لا نص فيههو إنما هی شرائع زائدة فى دين الله تعالى 
او ناقصة منه » هذه صفة مالا نص فيه . لا سبيل الىأن يكون حك لا نس 
فيه خر ج من أحد هذين الوجهين . فان قالوا : هذا لا يجوزء رجعوا الى 
مت قرب » ومن ها 2 من هذا كفر وبالله تعالى التوفيق . وهذا 
ایض رهان اطع نی ابطال القول بالقماس وبا ای وبالاستحسانلااص‌منه 

واعاموا أن قوطم : : ه_ذه المسألة لا نص فيها » قول باطل ودلیس فی 
الدين » و لطر بق الى هذه المظائم » لان كل مالم حرمه الله الى على لسان 
نديه صلى الله عليه وسام الى أن مات عليه ديت حلله بةوله لمالى : 
0 خلق دک مافى الارض معا € . وقوله : « قل فصل لک ماحرم‌عليی 6. 
وکل ا یی ام بوجبه 6 هه ه ضرورة لا عكن أن بقومق 
عقل أحن ها ما كل ما نص عليه السلام بالا مر ه أو النهى عنه (۱) 
فقد < a ETN‏ أنه لا شی E‏ و فه 
" نص حلى . فصح أنه لا إجماع الا على نص » ولا اختلاف إلا فى نص »كم 


ذ كرنا» ولا قياس :وجب ماليس فى نص إلا وهو زائد فى الدين لعن 
منه ولايد 
ثم نقول طم أيضاً : أخبرونا عن الاجماع جملة » هل يخلو منأحد ثلالة 


(۱) فى الاصل « عليه » 


كاحت 


اوجه لا أربع طابضرورة العقل ۶: اما أن يجمم الناس على مالا نص فيه ک 
ادعيم 6 فقد ارینا 5 بطلان ذلك » وأنه محال و حوده لصحه‌و حود النصوص 
فى كل * دی ' من الدين » أو يكون اجماع الناس على خلاف النص الوارد من 
غين الخ اد خصیص له وردا قمل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فهذا كفر جرد کا قدمنا . أو يكون اجماع الناس على شی“ منصوص فهذا 
قولنا . وهذه قسمة ضرورية لا محيد عنما أصلاء وإذ هو ذ كرنا فاتداع 
الاص فر ض 6سو اء اجمم الااس عليه ۳ اختافوا فيه » لا بزيد النص مرتبه 
فى وجوب الاتباع أن مجمم الناس عليه » ولا یوهن وجوب اتباعه اختلاف 
الناس فيه ٠‏ بل الق حق وان اختلف فيه » وان الباطل باطل وان کش 
القائلون به » واولا صحة النص عن النىصلى الله عليه وسلم بأن أمته لابزال 
منهم من يقوم باق ويقول به فيطل بذاك أن يجمعوا على باطل - لقلنا : 
والماطل باطل وان اجمم عليه » لكن لا سبيل الى الاجماع على باطل 

تال آبو ند : اذ اله ۳ » فاتماعلينا طلب أحكام القرآن والسن 
الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسل » اذ ليس الدن فى سواهما أصلا 
ولا معنى لطلبنا هل أجع (۱) على ذلك اک أوهل اختلف فيه لما ذ كرناء 
وبالله تعالى التوفیق . ۱ 

فان قيل : فقد صمحم الاجاع 1 تنا » ثم توجبون الا ن أنه لا معنی 
له . قلنا : الاجاع موجود م الاختلاف موجود » الا أننا لم یکلفنا الله 
تعالى معرفة شى“ من ذلك 6 انما کلفنا اقباع القرآن وبيان رسول الله صلى الله 
عليه وسل ۳ الينا افوا الا لم بينا فقط » ولا ن احكام الدبن 
كلها من القران والسئن لاخاو من‌احد وجپین لا الث فا : اما وحی مثبت 
فى المصحف »وهو القرآن » واماوحی غير مثبت‌فی الصحف. وهو بیان رسول 


یدای سس سوس بت رورس بت شوت مح صم صمح a‏ سس عام م ل س سس ممه م لد و 


(۱) فى الا صل « لطلمنا هذا اماع » : الج 


بت ۲ ۷ نت 


لله صلی الله عليه وسل . قالتمالى : « لتبين للناس ما نزل ایهم » .وقال تعالى 
: 9 وما ينطق عن الطوى ان هو الا وحى وحی » : ثم ينقسمكل ذلك تلا ره 
أقسام لارابم طاء إماشى”نقلتهالامة كلهاءصراً بعدعصر 6 کالایعان والصلوات 
والصيام و و ذلك » وهذا هو الاجاع . ليس منهذا القسم‌شی ۸ یجمع عليه 
واما شى“ نقل نقل تواتر كافة عن كافة منعندنا كذلك الى رسول الله صلى 
اله عليه وسل » ككثير هن سب على لعض ذلك 6 وقد حتاف 
فيه . كصلاة النی صل الله عليه وس قاعدا جميع الحاضرين من أصحابه 
و کدفعه خیبر ال ود بنصف ما خر ج منبا من زرع او كر » يخرجهم اذا 
شاءعوغیر ذلك كثير . وأما شى نقله الثقة عن الثقة کذلات‌مبلفا الى رسول 
الله صلى ألله ع نه ما أجمع على القول به 6ومنه ما اختلف فيه . فهدا 
معنى الاججاع الذى لا اجاع فى الدياءة غيره البتة » ومن ادعى غير هذا فاعا 
مخبط فا لابدری» و ول مالا عم له »و ول عا لا فهم » وبدين عالایمرف 
حقيقته . وبالله تعالى التوفيق » وه نعوذمن التخليط (۱) فى الدين عالا بمقل 

(۱) هذا الذى ذهب اليه الأؤلف هو الحق فى معنى الاجاع و 
4 » وهو إعينه المعلوم من الدين بالضرورة واا الاجاع الذی ؛ بدعمهالا و 
فلا بتصور وقوعه ولا يكون أبدا وما هو الا خيال . وكثيرا ماترى الفقهاء 
اذا داح مروأعوز مم الحجةادعوا الاجاع»و نزواغالفه بالکفر»‌وحاش 

. اما الاجاع الذی يكفر مخالفه هو التواتر الملوم من الدين بالضرورة 
۷ ات ما قاله الامام او الوليد ن‌رشد الميلسوف فى كتاءه ( فصل المقال 
فما بين الحكة والشريعة من الاتصال ) قال : « وقد يدلك على أن الاجاع 
لابتقرو فى النظریات بطربق يقينى کا عکن‌آن بتقرر فى العمليات:- أنه لیس 
يمكن أن يتقرر الا جاع فى مسئلة مافى عصر ما إلا بأن یکوت ذلك العصر 


عندنا حصورا » وأن یکون جیم العاماء الوجودن فى ذلك العصر معلومین 


م 


فصل 

قال أبو مد : ثم اختلف الناس فى وجوه من الاجاع » لا علینا الكل 
عندنا» أعنى معلوما اشخاصيم ومبلغ عدد۵ءوآن بنقل الينا فى المسكلة مذمب 
كل واحد ممم فا تقل تواتر » ويكون مع هذا كله قد صح عندا أن 
العاماء الموجودين فى ذلك الزمان متفقون على 1 ليس فى الشرع ظاهر وباطن 
ب بت أن لايكم عن أحد » وأن الناس طريقهم واحد 
الشرلعة . وأما وکا من الصدرالا 9 نقل عمج نم كانوا رون 
أن للشرع ظاهرا وباطنا » وانه ليس جب أن ل -لم بالباطن من ليس من اهل 
المل به ولا يقدر على فهمه » مثل ما روى البخارى من على رضی الله عنه أنه 
قال : حدوا الناس عا قینا تقو كذ باللهورسوله . ومثل‌ماروی 
من ذلك عن جاعه من السلف » فسکیف عکن ا اججاع منقول المنا 
عن ماه المسائل النظرية ?وحن ملم قطما أنه لا لو عصر من الا عصار 
من عاماء يرون أن ف‌الشرع أشياء لاینبنی أن يعل بحقیقتماجمیم‌الناس‌وذاث 
بخلاف ما عرض ف العمليات فان الناس كلهم يرون افشاءها میم الناس على 
السواء . ويكتنى حصول الاجاع فيها بأن تنتشر المسئ_لة فلا ينقل الينا فا 
خلاف » فان هذا كاففى حصول‌الاجاع ف العمليات لاف الامرق‌العامیات ». 
وحن لانوافقه على الكلمة الاخيرة التى معناها الاجناع السکوی الاان كان 
يزيد به التواتر العملى فقط وأما أن بفتی فت أو يحكم حا ک بأمر من آمور 
الشريعة ثملا يخالفه ‏ فمايصل الينا ‏ أحد من أهلعصره فليس هذا اجماعا 

ولا شبيها به وهو واضح 
وتال الامام العلامة عز الدبن أو عبد الله مد بن راهم بن الر نضی 
الينى المعروف بابن الوزير ‏ مؤلف الروض الباسم ‏ فی‌کتاله( ايثار الق على 


:6 ۷6 .بنج 


بذ کر ها ان شاء الله تعالی» وان كنك قد بینا ١‏ تنا أنه لاحاجة باحب الى طلب 
جاع او اختلاف 6 واعا الفرض على انیم والذى محتاج اليه الكل » فهو 
معر فه أحكام القران 4 وما لات عن زول ايله صلى ايله عله و سام ةط 4 5 
بیدا ان اهل العام » مالوا الى معرفة الاحماع » ليعظموا خلاف من خالفه 
و یز جروه عن حلا4۵ فط . وكذلك مالو | ال معر فه اخةت_لاف الناس 6 
لتكذيب من لا يبالى بادعاء الجاع - جرأة على السکذب حيث الاختلاف 
موحود - فیردعوه باراده عن الاحاج فى کذه فقط » و بابله تعالى التوفیق 
قال أبو مد : فقالت طائفة : الاجاع اجاع الصحابة رضی الله عم فقط 
م اجاع من لعدثم فلس اجاعا . وقاات طائفة : اجاع اه ل کل عصر اجاع 
صحیح ۾ ثم اختلف هؤلاء فقاات طائفة ممم : ۳ صح اجماع كل عصرما 
هبو اجماع صحیح 4 و لدس طم ولا ليا جر لب لعدثم ال هو ل 4لا فه ۱ و قالت 
طائفة ممم اخری , بل حب مراعاة ذلك العصر » فان انقرضوا كلهم و 
عردم ولا ان منهمخلافا لما اجمعواعليه » فهو اجماع قد المتدءلا يجوز 
لا حد خلافه » وان ر جع اس ممم ما اجمم عليه مع اصححا ره فله دلات » ولا 
کون ذلك اجماعا . وقالت طائفة : اذااختلف أه_لعصر فى مسالة ما فتد 
ثرت الاختلاف » ولا ينعقد فى تلك المألة اجماع أبداً . وقالت طائمة : بل 





الحلقى) : « اعلم أن الاحمامات نومان: أحدها تم صحته بالضرورة من الدين 
حیث «کفر مخالفه » فهذا اجماع صحيح ولكنهمستغنى عنه بالعل الفرورفق 
من الدین . وتانیهما ما تزلعن هذه الرقبة ولا یکون الا ظنا لاه لیس بمد 
التواتر الا الظن»و لیس بینهما فى النقل مرتبة قطمية بالاجماع .وهذاهو ححة 
من يمنع ال حصول الاجماعات بعد انتشار الاسلام » ولملك بعد هذا 
اقتنمت إا سنا لك من معنی الاجماع . والله الحادى الى الحق . وکتبه 
أبو الاشبال امد بن مد شاکر عفا الله عنه 


نا تن 


اذا اختلف اهل عص ما > فى مسألة ماءثم أجمع اه ل العصر الذى سدم على 

بعض قول بعض اهل العصر الماضى 6فهو اجماع صحيح لايسع أحداً, خلافه 
دا . وقالت طائفه : اذا اختلف آ هل العصر على عشرة أقوال مثلا أو أقل 
أو أ که فهو اختلاف فيا اختلفوا فيه » وهو اجماع صحیح على ترك مالم 
بقولوا ه من الاقوال » فلا يسم أحداً الحروج على تلك الا قوال كلها » وله 
ان بتخیر ممأ ما اداه اليه اجمهاده . وقالت طائفة : مالا لعرف فيه خلاف 
فهو اجماع صحيح لا مجوز خلافه لا حد . وقالت طائفة : ليس هذا اجماما 
وقالت طائفة : اذا اتفق امپور على قول » وخالفیم واحد من العلماء فلا 
يلتفت الى ذلك الواحد » وقول الخهور هو اجماع صحيح . وهذا قول مد 
ان جر رالطری . وقالتطائفة : ليس هذا اجماءا.وقالت طائفة: قول ا پور 
والا کث اجماع ۽ وان خالفهم من هو أقل عددا منهم.وقالت طائمة : ليس 
هذا اجماما . وقالت طائفة : اجماع أهل المدينة هو الاجماع » وهذا قول 
المالكيين .ثم اختلفوا فقال ان بكير يرهم وطائفة معه: : سواء کان عن رای 
أو قياس أو نقلا . وقال مد بنصالح الا پری منهم وطائفة معه : انا ذللك 
فما كان نقلا فقط . وقالت طائفة 3 : اجماعأهل الكوفة ؛وهذا قول لعض 
الحنفيين . وقالت طائفة : اذا جاء القول عن الصاحب الواحد أو أ كثر من 
واحد من الصحاءة و عرف له مالف مهم » فهو إجماع »وان خالفه من .د 
الصحابة رضی الله عم . وهو قول بعض الشافعيين وجمهور اطنفیین 
والمالكيين . وقال بءض الشافعيين : انما مكون اجماءا اذا اشتهر ذلك القول 
00 لشتهر ولا انتشر فايس 
ا حاءز 
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(1)فالا صل من 6 E SE‏ اتصدوتصدت 4 وتصدتاليه» + 2حنی . 





= )"6 1 مسب 


التلاعب بالدين . كةول بعض المنفيين : ليس لا حدأنيختار بعد ألى حنيفة 
وزفر وألى وسف و مد نا لسن والحسن ن زياد » وان اختمارات الشافعی 
وا جمد ن حئبل واسحاق بن راهوبه واي ور وداود بن E‏ العلماء 
: شذوذ وخرق الاجماع . وكقول بكر بن العلاء القشيرى المالكى : ان 
سق مان فك اس الام ةوس لاحن أن ار و كقول :لمان 
ذكره آ و ور فرسالة له ورد عليه وکان قوله : انه ليسلا حد أن بخرجءن 
اختیارات الاوزاعی‌ووسفیان الئوری وعبدالله بن البارگ ووکیم بن الجراح 
قال أبو مد : أصئاف الق أ كثر من أصناف الثر . ویکنی من بطلان 
کل قول فى الدن ۸ يأت به قرآن ولا سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ : قول الله تعالى : « ومن بتعد حدود الله فاو لك ^ الظالمون » 
وقوله تعالى : « قل هاتوا برهانک إن کنم صادقين » . فصح أنه لابرهان 
فى الدن إلا ما حده الله تعالى » وأن حدود الله ليدت إلا فىكلامه » وبيانٍ 
رسول الله صلىاشعايه وسل فقط . وأنمن ۸ يات فى قوله في الدين برهان - 
من الةرآن أو حم مستند نابت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فليس 
من الصادقين » بل هو كاذب فك ضال مضل » وبالله تعالى التوفيق . الا انه 
لا بد حول الله تعالى- من بيان شبه هذه الاقوال الفاسدة » التى قد عظم 
خط أهلها و کش اقماعها » لعل الله تعالى مهدی داه لناأحدا- فشكو زخيراً 
03 من مرالنعم» کا قالر سول لله صلی الله عليه وسم - وما ثوفيقنا الا باه » 
وهو حسی ولعم الوكيل : ۱ 
واعاموا ان جميع هذه الفرق » متفقة على ان اجماع الصحاءة رضى الله 
علوم اجماع صحيح »وقائلون بان کل ما اشر فييمرضى الله عنهم » ول بقع 
منم تكيرله»فهو اجماع صحیح . فاعاموا أن اجماع‌هذه الفرقعلى ذ كرنا » 
حا ‏ لنا علیهسم » وموجب لنا أننا التبمون للاجماع » وأن خالفینا كلهم 


س ۷ 6 ٩‏ سب 


خالمون للاجماع باقرارهم »والمد لله رب العالین . کا نذ کر فى الباب التصل 
هذا إن شاء الله تعالى 


ذ کر اكلام ف الاجماع اجماع م نهو ۶ إجماعالصحاءة 
رضى الله عمم ام ا تن ع وای‌ثی"* هو الاجماع » 
وتات 0 ری آنه اجماع 


قال أو رد : : قال أو سلمان ا من اصحاینا : لا إجماع إلاإجماع 
الما به رهی الله عنم پات فى د لك ۴ شهدوأ التوقيف منر سول الله 
صلى الله عله و سم ۰ و ود 2 لا اجماع (۱ (١‏ إلا عن وقیف n‏ فام 
ا م كانوا جميع الومنین » لا ەمن من الناس سوا ».ومن 
هده صفته فاحما ° هو اجماع الومنین» وهو الا جماع المقطوع | 4 ۳ 
ک ل صر دعك م فا ۱۶ |2 , بعس الومنین کابم» و لدس اجماع !مص الومنین 
اجماعاء اعا الاجماع أجماع جم 0 لضا فام کا نوا ا عصوراً ¢ 
عکن أن حاط سم و تمرف أقواهم E‏ من بعد مكذلك 
قال ارو عه : أما قوله مم شهد وا التوقیف من رسول اه صلى الله 
عليه وس > فپ و م قال . و هدا انما هو ححة فى أنه لا إجماع الا عن وقيف 
ولا شك فى أن اجماع الها رضي الله ۶م اجماع يح » وإعا الكلام 
فى الا e‏ امد » وقد عارضه عالفوه أن قالوا : قد جوز ان مم اهل 
عضر اعد“ على دلیل من نص قران أو اه 6 فهدا دحل ف التوقيف . 
واما و له :إن ااسحابهرضی الله عنهم کانوا جح الوّمنین 3 وان من لعدم 
إغا مم بعض الو مئين › فقول يح مرف صدقه بالعيان والشاهدة » الا 








(۱) فالا صلهنا زيادة ونصه :«وقد صح أنه لا إجماع الا إجماعالصحابة 


س A‏ اسب 


أنه قد عارضه خالفوه فى نكتة من هذه ال » وهو أنه قال : إن كان هكذا 
فانه مذ ماقت خدحة رضى الله عنها » أو بمض ق_دماء الصحابة رضى الله 
عهم » فان الباقين منهم إها م بعض المنینلا كلهم أيضاً > فقل: :إن الاجماع 
ال هو إجماع من أسلم منهم عکة قبل أن يموت منهم أحد » فمعارضه بعض 
اعا نا أن قال : نعم | هذا حق » ما حاء قط نص ة قران ولا سنه بتسمية 
ما اتفق عليه من بق بعد من مات اجماعا . قال عض أصحابنا : لا ! ولكن 
نقول : : إن کل من مات منهم رضی الله عنهم » فنجن موقنون قاطعون ان 
لوكان حیاً لسلم ۱ للوحى النزل من القرآن » أو البیان من رسول الله صلى الله 
عليه وسل » لا نه م عت إلا مۇم كل ما زل على رسول الله صلی الله 

عليه و سل لمده بلا شك » ولیس کذلات من ¿ عدم 6 لد نه حدت فیمن 
بعد من لا ول مخبر الواحد الثقة عن رسول الله صلى الله علي 4 وس » 
فلا نقطم علیهم بطاعه ما حه به عایه السلام » مخلاف امه ۱۳۵ منم بت 
منم فهو داخل فى الاجماع هذه الل . فعارضه القالف فقال : ان الا مر 
وا كان كذلك » فم ذلك فقد كان عکن أن مخالف الوحی متأولا باجتهاده 
کا فعل مر وخالد وأبو السنابل(١)وغيره»‏ فان ل لعتد هذا خلافاء لا نه وم 
من صاحبه » فلا يعتد بخلاف أحد منأه ل الاسلام للنس- إذا خالفه متأولا 
إجتهاده _ لا نکل مسل كان أو , یکون فاته مسل لما قله رسول الله صل ال 
عليه وسل وحم , به» وان خالف بعد ذلك متاولا باجباده مخطتًا »قاصدا الى 
ابر فى تقديره »فقد صار على هذا القول كل حك اججاعا و لطل الاختلان 

قال ابو مد : وهذا اعتراض غير محییج » ولا يمنع مما أوجبه ابو سلیان 
من أن من بعد الصحابة انما م بعض الومنین -لا كلهم. . لان كل حك نزل 

)۱( بنون خفيفة ثم موحدة ثم لام صحالى مشهور اختلف فى "عه قيل 
امه مرو وفیل لبیدوفیل غير ذلك . انظر تقریب الپذیب . 


س۹ 


من ان تعالى بعد موت من مات من الصحابة رضى الله عنهم » فلم بكافوا قط 
أنلامخالفوا ذلك اج لانه ۸ يبلغ مم . واا بارزم الحم بعد بلوغه قال اه 
عز وجل :< لا 0-0 ره ومن بلغ » .و اعا کان راع ی جاعم عليه » ۳ خلا فهم 
له ٤لو‏ د بلفهم أن من لعدثم. _اذا للم key‏ -كذلك» بل إن اتمعوه فقد 
أحمعواعليه »ومن خالفه ممم مدا فقدوجب الاختلافق ذلك الحم واا 
قوله : ان ء_دد الصحابة رضی الله عم کان حصورا ؛ مکنا حممه ومکنا 
ضبط أقواطم » ولیس كذلك من بعد . فاعا کان هذا اذ کانوا كلهم بحضرة 
رسولالله صلی الله عليه وسل قبل تعرقهم فى البلاد » وأما بعد تفر قبع الخال 
ی لعدر حصر أقواطم کاطال فیمن ۳۹ سواء ولا فرق . هذا اص لعرف 
بالشاهده والضرورة 

قال ابو مد + وآما من‌قال: ان اججاع اهل مین ین ناخ صحیح ) 
نوك ا امن اس (1) کے ددن اا درز 
قبل من قول رسول اه صلی اف علبه وسل: : انه لازال طائفة من امتی على 
اعطق الى أن بای اص الله 

قال او مد و ان شاء الله_ ممینون كدية الا جاع با با ظاهرا اشهد 
ها والضرورة وا تمالی التوفیق . فنقول : ان الاجاع - الذی هو 
الا جاع التیقن »ولا اجاع غيره - لا لصح تفسيره ولا ادعاوه بالدعوی رن : 
ینقسخم قسمين 6 حدها كل مالا شك فيه آخ2 ن‌آهل‌الاسلام 6 2 امن ۸ 
بقل نه فلیس»ساما » کدهادة أن لااله الاالله وان مدا رسول الله » وکوجوب 
الصاوات اس » وکصوم شپر رمضان» وکتحرم الميتة والدم واننزیر » 
والاقرار اران الزكأة . فهده ا باه فلم ا فلس ماقا 
ناذ ذلك كذلك فكل من قال بها فهو مسل » فقد صح انها اجماع من چیع ‏ 

(۱) كذا بالا صل ولعله : 2 بعش المسامين» . 


— ٩ 6 ۵ صته‎ 


اهل الاسلام . والقسم الثابى ۳ شهده جمیسم الصحا :4 رضى الله ere‏ 
من فعل رسول لله صلى الله عليه وس » أو تيقن انه عرفه کل من غاب عنه 
عليه السلام منهم » كفعله فى خيير اذ أعطاها ود بنصف مارج منهامن 
زرع أو عر » يخرجهمالمسامون اذا شاژا . فهذا لاشك عندکل أحد ف انه م 
یبق مسا فى المدينة إلا شهد الا م أو وصل اليه » بقع (۱) ذلك الماعة من 
الفساءو الصسمان و الضعفاء وم سق عكة والبلاد النائية مسلم الا عر فه وسربه. 
على أن هذا القسم من الاجماع قد خالفه قوم بعد عدر الصحابة رضی الله 
عم » وها مهم وقصدا الى ایر وخطأ باجتهادم . فبذان قسمان للاجماع » 
لاسبیل الى أن يكون الاجماع خارجا عنهما » ولا أن يعرف اجاع بغير تقل 
,صحی حالما 6 ولا گکن أحداً انکارها » وما عداها فدعوى كاذىة .وبالله 
لعالى التوفيق . ومن ادعی اه يعرف اجماعا خارحا من هدن النوعين 6 فقد 
کذب على جيم أهل الاسلام »و نعو ذ بالل العظيم من مثل هذا | 

قال ابو د : * نا حمد ن سمید بن تمر بن نبات » ا مدن احمد بن 
مفرج تا ابن الورد نا احمد بن اد رغبة نا يحى بن بكير ا اللي ثبن سعد حدثنى 
عقيل بن خالد عن ابن شهاب . قال اخبر لى أنس بن مالك: انه سمع تمر بن 
الطاب الفد حين بايم المسامون ابا بكر فى مسجد رسول الله صلى الله 
عليه وس 6 وقد استوی او بكر على النبر ثم اسو مر - فتشهد 
قبل انی یکر فقال :اما بعد ذالى قلت نع آمس فقا واا نک ن کا فلت » 
واف والله ما وجدت المقالة التى قات نع ات انزله الله تعالى » ولا فى 
عهد عهده الى رسول الله صلى الله عليه وسل؛ ولکنی کنت ارخوان لمیش 
رسول الله صلى الله عليه وسل حتى بد رلا » فاختار الله وسوله الذى عنده عنى 
الذى عند > وهذا الكتاب الذى هدی الله به رسوله » نشذوا به مبتدوا 


اس ہہ س 


(۱) کذا بالا صل 


— 6 اس 


روا توب اا يقول القول م يجده فى ترآ ولا فى سنة 
وانه لیس كا قال . ولا تکر ذلك أحد من‌الصحابة » وبأ باتباع القرآن 
ولا مخالمه فى ذلك احد منهم . فصح ان قولنا بان لا يتبع ماروى عن احد 
من الصحابة إلا أن وجد فى قران أو سنة هو اجماع الصحابة المحيح »> 
رب العالمين . وأن مر خالف هذين القولين » فقد خالف الاجماع 
الصحيح» وكذلك 4 ن قد السانا لعسنه ف حه 6 اقو اه 0 حمل و کده(۱) 
الا حتحاج میم اقوال اسان لعسته 39 فعل الحنفيون والمالك .ول 35 
والشافسون -: و ا | لعين » 
ار وهم ارز 6 نال له تمای أن 0 م الى 
ا 4 وان E‏ 
فصل 

واا قال : ان الاجماع لا يجوز لا حد خلافه » فقول د حیح . 
وصيرة موی ۲ تلبیس » واخرجوه مغرج تدلیس » وصارت كلة حق أريد مها 
باطل . وذلك أنه آوهوا ان مالا اجماع فيه » فان الا ختلاف‌فیه سائخ‌جائز 
(۱) بفتح الواو واسكان‌الكاف ويجوز ذم اه الک الا مرو ك ذا 
انه قدو وما زال داكو کدی ۱ فتح الواو - أىمرادى وهی وفعلى 


ودای وقصدى . وكذلك لشم الواو» فا ١‏ ا بالق امم وبالفتح! لصدر 
۳۹ ملخصا 4 ن اللسان 


سب 6۲ ٩‏ سب 


تال او مد :وهذا باطل 6 بل كل مااجمع عليه أو اختلف فيه فهما سواء 
فى دذا الباب» فلا محل لا حد خلاف ای أصلا سواء اجمع عليه أواختاف 
فمه. فان قبل : فملا عدر م من خااف الا جماع » کاعذرم من خااف فما فيه 
خلاف. قلنا : كلا ! لءمرى مافءلنا شيا ما تقولون » ولا فرق عن دنا فما 
سبم الينا الفرق بينه » بل قو لناالذى بدن‌الله لعالى به هو ابهلاحق فى الدن 
الا فماجاء به کلام الله تعالى فى القران أو بیان رسول الله صلى الله عليه وسل 
للوجى المزل اليه » واه لاحل لاحد خلاف شى منذلك »شن جهل واخطاً 
قاصدا الى ایر » ۸ بتبین له الق ولا فهمه» نفااف شیثا من ذلك فسواء جع 
عليه » او اختلف فيه » هو #علىء و مر 58 اسم 2 سنفه 
فرض الصلاة » او كن اخطا ق الق آذالذى لااجماع كالاجماع عليه اسقط 
ا أو بدل كلة او زادها غير عامدء لكنه مقدرا أنه كذلكع فهدالا الم علره 
ولا حرج» وهکذا فی کل شى". . ومن عمد تقالف ماصح عن النى صلى الله 
عامه وسل 6 غير مسب لاوا انه کحکمه عليه السلام 3 فهو کافر سواء 
کان ذم اچم عليه » او فما اختاف فیه. قال تعالى: « فلا ور بت لایومنون 
تى حکموك فماشحر یم م لاج دوا ف أنفسهم حرجا ما قضيت وی-لوا 
سا » .وان خالف ماصح عنده من ذلك بعلمه » وسل له بقامه ولسانه »فهو 
مەن فاسق »كلزانى وشارب ار وسائرالعصاة . سواء كان مماأجع عليه 4 
او عا اختلف فيه . فهذه الحقائق التیلا در احد على معارضیا لا رن 
الموهة. وبالله تعالى التوفیق 


فصل 


وأما من قال بعراعاة انقراض العصر فى الاجاع » فن احسن قول قيل . 
لا ن مصرالصحابة رضى الله عنهم » اتصل مائة عام وثلاثة أعوام » لان سمية 


۳۳ رضی‌الله عنهاماتت فىاو ل[الاسلام 32 م بزالوا عموت مما من بلغ احله » 
کا ااه وخديحجة وعمان ن مظءون وقتلى ندر واخ واهل المعوث 6 عاما 
عاما . ومن مات ی خلال ذلك؛ ال ادمات اس سنه احدى و لسمین» ا 
وكان عم التابعين مداخلا لعصر الصحاءة رذى الله عم 6 لاه لا اسل 
9 رجلا من الا نصار رفی ال ere‏ » قمل اطحرة لسنة وا ور 
er 6‏ اسلموا نی ذی اة فی | بام الم - وجلوا مع ۱ نفسهم مصمب‌بن 
مير رضی الله عه 4 معاماطم القران والدن » وبةوا كذلك عام عام 4 حج 
مهم سمعون مساما وثلاث نسوة مسامات _كلهم لعرف امه وحسيه ‏ وم 
اهل NE TATE‏ | بالمدينة اسلاما کییرا 1۹ سحاوز الا ن‌ارحال 
والناء » 3 هاحرعله ۰ ۳ الا 0 »فلاشك ف انه فد مات فى تلاك 
اه هه انم عر نمی وراه لا عع ا عذاة یه 6و 
من جملة التابعين - 74 الا من‌شاهد منهم النی‌صیی الله عليه و سل 
و ها لا قل وهکذاکل م ناسل وبلق النی‌صل الله عليه وسلم من جمیع جزيرة 

العرب » کبلاد العن والبحرن وعمان هی و 
ربيعة وجبیی ی والنجاشی » فکل من باق ممم الى صلی الله عليه وسلم 
فبو من الا لمین ؛ فلم بزل الا بمون موت ممم‌الواحد » والائنان والعشرات 
والگون والا لاف » من قبل اهجرة بسنة وشهرین » ای آن مات آخرم فق 
حدود عانينومائة من ام اف تن خلیفه الذى ر أي مر ون حر بث(۱) 
وکن ذکر عار ای انس ن مالک رضی اتا عنه » فن ها الواهی دماغه 
الذى يتعاطى مر اعاة انقراض اهل مسر » مةدار ماله عام ولاه أعوام 6م 
عصر آخر مقدار ماله سنه و عانین سنه » واضمط اشا واجماءمم » هل 
)۱( أ نكر سفيان نعبينةو ا هدن حنیل کو ن خلف رای مرو ان حربت»قال 
احمد:ولكنهعندى شبه علیه .و قال سشبان : لله رأی‌جمفر ن مرو ن حر يث. 


حت ع 1 تب 


اختلفوا بعد ذلك أم لا فكيف أن بوجب ذلك على الناس ء لاسها وأهل 
ذينك العصرن متداخلان » مض ىكثير من أهل العصر الثانى » قبل انقراض 
العصرالاول بدهر طويل أ كثرهنمائة عام . وقد أ فتى جمهورم مع الصحابة» 
کملقمة ومسروق وشرح و سلجان‌ور بیمة(۱)وغيرم » منوا فعصر الصحاءة 
وهکذا تتداخل الاعصار الى وم القيامة ‏ 

وقد اعترض لعضهم فىهذابقول رسول اللهصلى عليه وسلم : خيرك القرن 
الذى لعثت فيه 2 الذين يلوم » مالذين يام . فقلت : بين الا مرين فرق 
کاس النور والظامة»لا ن الذى تباینت به الأغضارالمدك رة هو شفوف(؟) 
فى الفضل لا بلحقه الا خرون » معروف لمن تأخر من قرن الصحابة » على من 
تقدم من قرن الا لمین » و لیس کذلات حواز الفتىا» لا ان م رز امتا 
لتالع <تى ينقرض عصر الستحابة > م جز فتيامن ذ كرنا من مات من التابعين 
فى عصر الصحاءة؛ وهذا باطل . او مولون : انه براعى انقراض عصر التالعين 
مع عصر الصحابة معا » ذنى هذا مراعاة کل عصر الى يوم القيامة » مع عصر 
الصخاءه لتداخل الاعصار » وهذامحال . والذى بدخل هذا القول من‌النون 
أ کثر من‌هذا » لانه يجب على قوطم أنه اذا لم يبق من‌الصحابة إلا آنسو ده 
فانه کان له و لغیره من التابمین أن بر جمواعما اجموا علیه قاطا انس انسد 
عليهم هذا الباب والقیت العلقة (۴)غرم علیهم من الرجوع ما كان مباحا 
لم قبیل ذلك وکن ذا جنونا » ولیت شعرى متی بعکنه التطوف علمم فى 





(۱)سلمان هو ان طرخان التيمى مات‌سنه۱4۳عن ٩٩‏ سنه. ور بیعه‌هو 
ان عہک ار هن المعروف ار بيعة امات سنة 1١5‏ . وفىالا صل ۰ وسلمان 
ان ربيعة»: وهو خطأ بل هما انان (؟) الشف بفتح الشين وكسرها الفضل 
والریح والزيادة وقد شف عليه لشف شفوف (۳) کذا بالا صل وهو 
غير واضح 


دهج ٩‏ س 


آفاقهم‌بل أن لا بزايلیم الىان عوتوا» ومتی جمواله فى صعيد واحد . ما فى 
ارزعونةأ کثر من هذاء ولا فى اطزل والتدن بالباطل ما يفوق هذاء 
فصل 

وأما من قال : اذا اختلفأهلءصرما » فى مسألةما» فقدثبت‌الاختلاف ٠‏ 
ولا ينعقد فى تلك المسألة اجماع أبدا » فان هكلام فاسد . لاف الاختلاف 
يا > له » إلا الانکار له » والمنع م4 » وامخاب القول على كل أحد ا ۳ 
الله تعالى به فى كتابه » او على لسان رسوله صلى الله عليه وسل فقط ولا 
مزيد . فالاختلاف لاحل ان یثبت» ولابسم أحداًخلاف الق اصلا » كن 
من خالمه حاهاا متأو لا شوو خی مع-دور 6 فا ور اخرا واحدا 17 
ذکرناآ نها . وفرض عل ىكل من بلغه الحق أن برجم اليه » فان عانده بقلبه 
او داسانه lle‏ بالحق فهو كافر > والتاعأنده فعله عالما بالحق ففاسق > 
قدمنا. وبالله تعالىالتوفيق 

فصل 

واا من قال ادا | حتاف أهل عر ما ۰ 9 أجمع أهل عصر بان على 
أحد الاقوال التی اختلف علها أهل العصر الماضى » فليس لا حد خلاف ما 
أجمع عليه هل العصسرالثانى . فقد قلنافی تعذرعل هذا عا قلنا | تفاءوستزيد ٠‏ 
فى ذلك بيانا لا يحيل ان شاء الله تعالى عن ذى لب » وقد قلنا إنه لا معنى 
لمراعاة ما اجمع عليه ما اختلف فيه » انما هو حق او خطاً » والحق ف الدبن 
ليس الا فى کلام اله تمالی » أو انز سول اله صل الله عليه وسل‌الثابت عنه 
قل الثقانمسندا ذمط . وهدا ليا وج أحدا خلافه ۰ ولا تقو به ولا بر يذه 


— 6 س 


رئمة فى أنه حق أن ن جم عليه » ولا بهن‌آن ا محارت 
النص » ولايحل لا حدأن يخلى لانه بمذر تا وله و جیله کا قدمنا »۱ و 
نمناده مه أو بلسانه » أو نفسق عخالفته لعمله فقط 6 و پالله تما النوفيق 
ولا سبيل الى اجماع اقل ممما كل خلاف لص نابت » لا ن خلاف 
النص باطل »ولا جوز اجماع الامة على باطل 6لقول النی صلى الله عليه 
وسل:لا تزال طائفة من أمتى على الحق » فصح ان هذا القول ‏ الذى صدرنا 
فى الاب فاسد 
فصل 

واا قرف 06 ان انتوق اهن المعير عل انال كر وام او 
۳۹۹ من واد »ان مال يراوه قد مح الاجماع ملم ل رک .ند لا 
فى (عدر مه دا ومع وقول اننا ان شاء الله تعالى . وقد قلنا :انه 
لا عکن مع ذلك أن مجمم أهل عصرطر فةعين ۳ فوقهاخطاً على ع ۾ لاخبار 
النى صلى الله عليه وسلم باه لا تزال طائفة على الحق . فپذه الاقوا ل كلها 
متخاذلة غير موضوعة وفنا صحیحا » خارجة عن الامکان إلى الامتناع » وما 
كان هکذا فلا وجه للاشتغال به 

۱ قال أبو عمد : فوهوا ههنا بان قالوا : فدصح الاجماع من الصحاءة رضى 

لله نېم بمد رسول الله صلى الله عليه وسل » على المن من بيع امهات الاولاد 
وان بيعبن على عهده عليه السا:م حلالا . وقدصح اجماءهمءلى جلد شارب 
الجر مان ؛ ول يكن ۰ دلات على عهده صلى الله عليه وسلم وقد صح اجماعهم 
على ام اط ن ۰ جملة الاحرف السيءة التی كانت على عهد رسول 
الله مزب وسل . قلنا : کذیم وأفكم | آما جلد شارب ار انين » 

فيعيذ الله تعالى مر من 8 ا من الله تعالى ورسوله 


— لاج ٩‏ سب 


صلی ا عليه وسل » وحن نسألك ما الفرق بين ما ندءونه بالباطل من إحداث 
حد ۸ بشرعه رسول الله صلی الله عليه وسل فى ار ۶ وبين إثبات حد فى 
اللياطة بقطم الذكر ۶ أو فى الرنا ملد مائتين ۶ أو بقطع يد الغاصب ۶ أو بقلم 
اشا کل الحتزير ۶ وما الفرق بين هذا كله ودين اس_قاط صلاة وزيادة 
أخرى ۶ وابطال صوم رمضان » واحداث‌شهر آخر؟ ومن‌أجاز هذا فقدخرج 
عن الاسلام » وكة ر کفرا صراحاء وق بالباطنية وغلاة الروافض » واليهود 
واانصارى الذين دلوا ديهم . واعاحلد مر الار بمین الرائدة لعز را »کا صح 
عنهأنه کان اذا نی عن تتابع فى ار جلده أمانين » واذا یمن لم يكن له منه 
الا الوهلة ونحوها جلده اربمين . ويا معشر من لا يستحى منالكذب » أبن 
الاجماع الذى تدءونه ۶ وقد صحأن عمان وعليا وعبداللبن جمفر- بحضرة 
الصحاءة ‏ جلدوا فیا فر أر بعين بعدموتتمر. کا * ثنا عبدالله بن بوسف ثنا 
امد بن فتح نا عبدالو هاب ن‌عیسی ثنا امد بن گید ثنا امد ن على نا 

ان الحجاج ثنا اسحاق ن‌راهوه ثنا بحيب نحماد(١)‏ ثنا عبدالعزيز بن الختار 
نا عبد الله بن فيروز الداناج ‏ مولى ان عامر ‏ ثنا حضين (۴) بن المنذر 
أبو ساسان .قال: شهدت عمان أى بالوليد لشهد عليه رحلان .احدها حمران 
أنه شرب افر » والثاتى أنه قاءها » قال عنمان : با على قم فاجلده . فقال على : 
ياحسن تم فاجلده . فقال الحسن : ول حارها من وی قارها(؟) فكأنه وجد 
عليه » فقالعلى: ياعد الله بن جعفر ثم فاحلده » خلده وعلى لعد حى بلغ ارلعين . 
فقال: امسك : جلد رسول الله صلى له علیه و سل أر لعين» وا بكر أر لمان 3 


)۱( ف الا صل « بجی بن | دم € و #محنأه من صحيح مسل 
تولى خيرها»وولشديدتها من تولى هينتها »جمل‌ار کنایةعن الشر والشدة 
والبرد وكنايةعن‌المير وامین . قاله فى اللسان 


٩ 6 ۸ —‏ سب 


وعمر انين » وکل سنة . فان كان ضرب العانين اجماعا » فعمان وعلى وابن 
جمفر وا لسن ومن , حضرم خالفو | الا جماع» و مخالف الاجماع عنده کافر . 
فانظروا فيا تقحمهم | | راژهم » وحاشا للاعةا لصحانة رضی الله عنهم من من الكفر 
ومن مخالفة الق » ومن احداث شرع »۸ بأذن ه الله تعالى ۰ فان قيل : فا 
معنی قول على : وکل سنه . قلنا : صدق لان التعزير سنه > فان قل : ان 
التعزير عند؟ لا یتجاوز عشر جلدات . قانايمكن أن يجلده مر لسکل کاس 
عشر جلدات تعزيرا » فهذا حائز . وقد تعلل فى هذا الخبر بعض من لا الى 
ما اطلق به لسانه فى نصر ضلاله . فانذ كر ما* ناه عبد الرحمن بن عبدالله 
اطمدای تن انز اعطاق الملخی نا الفریری تنا البخاری ثنا عم _ى الله نن 
عند الوهاب فا خالد ون الارت نا سفیان الثوری عن آی حصین(۱) . آنه 
حدث قال : همت‌عمیر بن سمد النخعى قال معت على بن ألى طالب قال : 
ما كنت لا قم حدا على أحد لب و سا فى نفسى الا صاحب ار 
اه لو مات 5 » وذلك ان رسول الله صل الله عامه وسل م لسنه(؟) 
قال أو مد : فاعجموا لءمى هذا الا نسان 6 يعلل <ديثا صحيحا لامغمز 
قله 6 عند رك عازه غلا ادا ا راوبه تلف فیه» م ر رن سعية 0و رة 


عرين ان مدد 6 وم رة مى » وهر ۵ حنه فى (۳) . ثمالطامة الكبرىكيف يجعل 


(۱) بفتحالحاء وكسر الصاد الموملتينوهو عمان بنعاصم الا ان 

(۲) بغم السين وجوز فى الاو المشددة الفتح والضم وكذا هو 
بالضبطين ف اليونينية (*) لس فى الحددث علة وهو حديث صحيح رواه 
ایضا مسل وابوداود واین‌ماجه .وعمير لم بختلف فى اسم آبیهبل‌هو ( سعند» 
بالیاء . قال النووی فما نقله عنه العينى فى شرح البخاری ( ۱۱ :۱۲۸) : 
« هكذا وقع فى جيع النسخ مرن الصحیحین » ووقم للحمیدی فى انیم 
سعد بسکون العين وهو غلط > ووقع فى المهذب عمر بن سعد بحذف الياء 


٩6٩ سب‎ 


هذا المتون ححة شيكايخير على عن نفسه أله يجد فى نفسه‌منه مالا جد من 
سائر الحدود » فانكان حقا وسنة » فل ف نفسه ادا حو دى دنه إن 
مات من ذلك الجلد» وهلاوجد ف نفسه من مان ها اوه 4 وق هدا 
كفاة .ثم معاذ ل أن شرت على ف الدين مالم سنه عليه السلام » ثم لوصح لكان 
وجهه ينا » وهو:انه اعا د فى الاربعين اازائدة التتى جلدوها لعزبرا 

م نقول هم : لوادعی عليكم ههنا خلاف‌الاجماع » لصدق مدعى ذلك 
عليكم لانكم تقرون آنعمر أول من‌جلد فى ار عانین » وقدکان استقر 
الا جماع قمله على ۱ ر دس ¢ قد أقررتم على ۱ تتسکمبخلاف الاجماع 4 وسيم 
عمر الى حلاف الا جماع 6 و ود 5 الله لعالى من ٠‏ ذلاك 5 وام اتم فانم اعل 
بانه سك » وإقرارك على | لازم اک » فان اتم الى مراعاة اه واک 
العصر و مدله فى <لد عاك وعبلى فى ابر أر بعين لعدثم ولا فرق . 

وأا اف ت الاو لاد فکذنه ف ذلك آ فحش م نكل كذبءلا ن عمد الله 
ابنالربيع قال*با مدن اسحاق بن السام بان الاعرای نا آموداود لسحستای 
e‏ با ماد 5 سلمة ع. ن فیس إن قاتا عن , عطاء ن أني 
حول الله ل اليه و وأ کر فنا كان عدر ا ا 
عمل الناس أيام سيول الله صلی الله عليه وسم وبا ألى بكر ركه 
سعيد ن نبات با احمد بن عون الله ناقاسم بن أصبغ نا مد بن عبد السلام 
الحشنى نا تمدن بشار نا مد بن جعفر ‏ غندر ‏ نا مد بن سعيد عن 
الحكم ن عتيبة عن زيد بن وهب . قال : انطلقت أا ورجل الى عبد الله ن 
سس نسأله عن أم الولد » فاذا هو یصیی ورجلان قد ا كتنفاه . فلما صلی 
منهما وهو غلط فاحش » وقال النووی فى ذب الاسماء (۲ :۰ ): 
واوا ال درد نقه وجلالته > 


مات 


£ 


سالا قال لاحدها: منأقرأك قال اقرا نها أبو عبدة وأو امک الزی ۱ 
وقالالا خر راا مر نالحطاب» فیک ابن٠سعود‏ حتى بل الحصى بدموعه 
وتال : إقرأ کا آقراك عمرء فانه كان للا سلام حصنا حصینا بدخل الناس فيه 
ولايخرجون منه » فاما أصيب تمر انثلم الحصن فخرج الناس من الاسلام . 
قال : وسألته‌عن أم الولد . فقال: تعتق‌من نصیب ولدها * ناحمام نا ان مفرج 
نا این الاعرايي نا الدبری ناعبد الرزاق ناسفیان‌ین عیینه عن‌الاعمش‌عن‌زد ن 
وهب . قال : مات رجل منا وترك أم ولد » فأراد الولید بن عقبة بیمها فى 
دينه » فاتینا ان‌مسعود فوجدناه يصلى» فانتظرناه حتى فرغ‌من‌صلانه»فذکر نا 
ذلك له » ذقال: : إن كنم لا بد فاجملوها ق ولدها* وبه الى عبدالرزاق 
عن ابن جر أنه ۹ ار عطاء نآ بی رباح أنابن الرپیر أقام أ محيى 
ام ولد جمد بن صهیب فى مال اسهاء جعلها من نصيبه » ولسمى اسها خالدا .قال 
عطاء :وقال ابن عماس : لاتعتق ام الولد حتى بافظ سيدهابعتقبا * نا احمد بن 
مد الطاسنکی ناد بن اد بن مفرج ناابراهم بن احمدبن فراس نا مد بن على 
بز د ناسفید بن منصور ناهشیم ار مغيرة ن‌مقسم عن الشعبى عن عبيدة 
السمای . أن مر بن الطاب وعلى بن ألى طالب اعتقا امپات الاولاد » 
قال على بن أبى طالب : فقضى بذلك مر حتى أصيب » ثم قضى بذاك علمان 
حتى أصيب » فاما وليت رأبت أن أرقهن . 

تالا يومد : وهذا قول زيد بنثابت وغيره .فیقال لهؤلاء الذين قد أعى 
اله تمال أبصارم : أتفرون آنمر هو أول من منم من بيعهن ‏ فن قوطم: 
نعم . ویدعوه اجماءا من كل من معه منالصحابة رضى الله عنهم . . فيقال طم: 
قد أفررتم أن مر خالف الاجماع بهذا الفعل » »اذقلم إن المسلمين کاوا على 
یمین حتى ہام مر» فهل فى خلاف الاجماع أ كثر منهذا أو كذيم إذقلم 
۱ إن مر ول من حرم بيعهن » لاد من احداها . وقد أعاذالله مر من خلاف 


س 


الا جماع 7 آنم اتم عل بأتفسكم » وأة راد ذلك على آنفسک لازم 
لک ثم لوصح لكم ان عمر رضى الله عنه وکل من معه أجمعوا على ذلك 
فصار اجماماء زک أن ابن‌مسمود وعلى بن أنى طالب وان عباس وابن از بر 
وزد ن ابت » خالفوا الاجماع 6 و خلاف الا جماع عند كفر» فا نظر وا ای 
مضایق تقتحمون ؟ ومن أى آجراف تتساقطون 7 ولابد من هذا أومر ن کذبکم 
قدعوى الأجماع على حكم مر ذلك» لا خر ج من أ حدما . وأمائحن ۰ فدعوی 
الاجماع, عندنا فى مثل هذا افك وكذب؛وجرأةعلى التجليح (۱) بالكذي عل 
جميع أهل الاسلام»ولاینکر الوثم_بالاجبهادوالخطاً مع قصد الى طلبا لحق 
و ابعل اة لت سول الله سل از سا ولاتنول فى 57 
الدن إلابنص قران أوسنة ثابتة عن رسو لاله صلىاللهعليه وسلم » ولانبالي 
من خالف فى ذلك » ولا نتكثر عن وافق . ولولا * ما نا امدن قاسم قال ناا 
قاسم بن مد بن قاسم نا جدى قامم بن أصيغ نا مصعب بن مد (۲) نا عبيد الله 
ابن عر الرق عن عبد الكريم الزری عن عكرمة عن اين عباس . قال : 
لا ولدت مارية ار اهیم ۾ قال النی صلى الله عليه وس . أعتقها ولدها . مع 
دلائل من نصوص أخر ثابتة قد ذكرناها فى كتاب الايصال -: ماقلنا إلا 
يبيم أمهات الاولاد » لكن السنة الثابتة لا يحل خلافها » ومانبالى خلاف 
(۱) جلح - پفتح اللام المشددة على القوم يجا اذا حمل عليهم . قال 
فى السان (۳) فى هذا الاسناد خطاً فقد قال الشوکای فى اه 
٩(‏ :۲۲۱ ) :9 قال ابن حزم : صح هذا بسند رواله ثقات عن ابن عباس ثم 
ذكره من طرق قامم بن أصبغ ء عن مد بن مصعب عن عبید الله بن مر عن 
عبد الكريم المزرى عن ع عكر مه عن ان عباس » ولعقمه ان القطان بان 
قوله : عن مد بن مصعب 5 واعا هوعن تمد وهوان وضاح عن «عرءب 


وهو ابن سعيد المصيصى وفيه ضعف 6 
كاضر خا 





۱۲ 


ابن عباس اروایته » فقد يخالفها متأولا أنه خصوص » أو قد ينسى ماروۍ 
وما کلفنا الله تعالى قط أن نرامی أقوال القائلين » انما آمرنا بقدول رواية 
النافرين ليتفقهوا فى الدين » المنذرين لمن خلفهم من المؤمنين عا نم دسح 
عنهم ار رعو اله صلی الله عليه وسلم . وبالله تعالى التوفيق 

وأما دعوام أن عنان رضىاللاعنه » أسقط دي ى 
السبعه المنزل با القران مرن عند اللهعز وجل» فعظمه من‌عظا گم الافك 
والكذب» ويعيذالله تعالى عمان رضی الله عنه من‌الردة بعد الاسلام» و لقد 
أنكر أهل التعسفعل عیان رضىالله هنه أقل من‌هذا »ما لانكرة فيه أصلا 
فكي فلو ظفر وا له عثل هذه العظيمة » ومعاذالله من ذلك» وسواء عندكل دی 
عقلى اسقاط قراءة أنزطا الله تعالى » أواسقاط آبة انزها الله تمالی» ولا فرق 
وتالله إن من أجاز هذا غافلا ثم وقف عليه وعلى برهان المنم مر ذلك 
وأصر »فانه خروج عن الاسلام لاشك فيه » لاله تكذيب لله تعالى فى قوله 
الصادق لنا + ۱ انا تحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » . وفى قوله الصادق : 
«إن عاینا جمعه وقرانه فاذا قرأ ناه فاتبع قر انه م إن علينا انه ». ال کل 
ور باتباع قرا نه الذى ]نز له الله تعالى عليه » وجعه نه 6 از خلاف 
ذلك فقد أحاز خلاف الله تعالى . وهذه ردة صحيحة لامربة فيها . وما رامت 
غلاة اروافض وأهل الالحاد الکاندو ن للاسلام إلا بعض هذا » وهذه 
الا به ة تبين ضرورة أن جیم القرا ن کا هومن رتيب حروفه» و وکلانه »و ابانه 
وسوره .حى جمع 6 هو . 0 ن فمل الله عز وجل وئولیه وچمه » أوحى 
نه الى نديه عليه ام » وينه عليه السلام للناس »فلا لسع أحدا تقد مؤخر 
من ذلك » ولا تأخير مقدم أصلا » 

وحن نبين فعل ععان رضى الله عنه ذلك انا لايخنى على مثؤمن ولا على 
کافر وا رةی الله عنه و ا رار 


س ۳ س 


منافقین بظهرون الاسلام ویکنون الكفر هذا اأص یم وجوده فى العام 
ضرورة © فجمع من حضره من . الصحابة رضى له عم على لسخ مصاحف 
سج فا سد المسامين ولا فرق . إلا آلا لخت محضرة المناعة 
فقط » ثم بعث الى أمصار المسامين الى كل مصر مصحفا يكون عندم » فان 
وم وام فى نسخ مصبحف ر تعمد ماحد تبدیل كلةق العف ارو القراءة» 
رجم الى المصحف الشپور التفق على نقله ونسخه » فعل أن الذى فيه هو 
ا لمق » وکیف كان قدر عغان على ماظنه آهل الجبل 7 والاسلام قد انتشر 
من خراسان الى برقه » ومن العن الى اذر بيجان » وعند المسامين أزيد من 
مائة ألف مصحف » وليست قرية ولا حلة (۱) ولا مدينة إلا والمعءون 
له ان سو يويد ون فا تا مس له من مين وا وا ا 
و یمهم به فى الصلوات فى المساجد . وقد حدثنى بو لس ن عبد الله بن مغيث 
قال : أدركت بقرطية مترئا يعرف بالقرشی » أحد مقرئين ثلاثة للعامة كانوا 
فهاء وكان هذا الترشی لايحسن النحو » فقرأ عليه قاری" بوما فى سورة ق 
: 9 وجامت سكرة الوت بالق ذلث ما کذت منه‌حید كا فرده غانة الفرشی 
حید بالتنوین » فراجعه القاری" وكان #سن الحو » فلج المقرى" وثدت على 
التنوين » وانتشر ذلك البرالى أن بلغ الى يحي ن مجاهد الفزاری الا لبیری 
وكان منقطع الترن فى الرهد واغيروالعقل 6 وكان صديقاطذا المترى" » مضی 
اليه و با نحاله » تم قالله : اه بعد عبدى بقراءة 
القرآن على مقرى ات م ديد ذلك عليك 6 : فسارع القری" الى ذلك » 
فقال له المزارى : أريد أن أتدى " بالفصل » فهو الذى بتردد فى الصلوات » 

(۱) الملة بكسر الاء وفتح اللامالمشددة : جاعةییوت‌الناس لا ما تخل 
وقال كراع : هى مائة بيت . والجع حلال . قاله فى اللسان . ولا تزال ال 
مستعملة عمنی جاعة البیوت فى بلاد السودان الى الا ن . 





ع ]ا جه 


فقال له المقرى* : ماشكت ! فداً عليه م.. ن أول المفصل » فاما بلغ سورة ق» 
وبلغ الى الاب المذكورة ردها عليه افتری بالتنوين . فقال له بجی بنمجاهد 
لا تقمل ماهی الا غير منونة بلاشك » فلج اطقری : فاما رای حى بن مجاهد 
اجه » قال له : : باأخى إنه م يحملنى على القراءة عليك »الا لترجع الى الحق 
فى لطف » وهذه عظيمة أوقعك فا قلة عامك بالنجو » فان الافعال لايدخلها 
تنوين البتة » فتحير المقرى” إلا أنه لم يقنع بهذاء فقال بحي بن مجاهد : بينى 
وبينك المصاحف » فبعثوا فاحضرت جملة من مصاحف اليران » فوجدوها 
مشكولة بلا تنوین» فر جم المقرى" الى الحق. وحدثنى#حمام بن احمدين حمامقال 
حد ثنی‌عبدالله بن مد بن علىعن اللخمى الباجىقال امد بن عمر بن لبانة .قال: 
اد کته تمد بن بوسف بن مطروح الاعرج » ابلا" ا ججعة فىجامع قر طبة 
وكان عدم الورع »لعيدا عن الصلاح » قال : فخطنا فخطینا یوم اجمة فتلافى خطته 
لق چا اسول من نسم عليه مات »فقرأها بنونين «عنتم» . 

قال: فاما انصر فأ تيناه وكنا نأخذ عنه رأی مالك » فذ کرنا له قراءته للا بة 
وأتكرناها. فقال: نم ! هكذا آقرآناها » وهک‌ذا هی . فلج فحا کناه الى 
المحف » فقام ليخرج المصحف » فنتحه فى بيه وتأمله » فلما وجد لا 
لاف مار آه له نف لفاسق من رجوعه ال الق »نأخذ لوطيو 


ضرسا زائدا . قال تمد بن عمر : فوالله ۶ لقد خرج الينا والنون ۸ یم بعد 
حفوف مدادها 


قال أبو تمد : فلا ول وام مغفل » والثالى فاسق خبیث ‏ فلولا كثرة 
الصاحف بابدى الناس » لتشكك كثير من الناس فىمثل هذا » اذا شاهدوه 
تمن يظنون (۱) به خيرا أو عاماً » ولت الخطأ والتعمد . فثل هذا تخوف 
عمان رضى الله عنه » ولقد عظمت منفعة فعله ذلك أحسن الله جزاءه . 
(۱) فى الا صل « يظن »> 


ست 6 ٩‏ اه 


واه الا عي ال اف 6 کیت اه اتمه 6 وا ق 
القرا ات الشپورة من المشرق الى الغرب » ومن الجنوب الى الشمال » فا بين 
ذلك . لا نما من الذكر النزل الذى تكفل الله تمالی بحفظه » وضمان الله تعالى ٠‏ 
لاخیس أصلا 6 وكفالته تعالى لاعکن أن تضیم . 

ومن البرهان على کذب اهل الحول وغل الافك على عمان رضى الله عنه 
فى هذاما * ناه عبد اارهن بن عبد الله بن خالد اللحمدابى ناابراهيم بن امد 
البلخى نا الفربرى نا البخارى نا أمية_هو ابن بسطام(۱)- نا يزيد بن زريع 
عن حبيب بن الشهيد عن ابن ابی مليكه عن ابن الزبير قال : قات لعمان 
:2 والذین يتوفون منک ويذرون أزواجا » ( قال قد ) (۲) نسختها الا بة 
الاخری‌فلم تکتبها أو تدعها # قال : ياابن أخى » لا أغير شیثا (منه)(؟) من 
مكانه * ويه الى البخارى نا موسى اسماعيل نا ابراهيم (۳) حدثنا ان شهاب 
1 بن مالك حد به ان حد فه ن المان . قدم على عاق دن عفان وکان 
يغازى أهل الشام » فى فتح إرمينية وأذر بیجان مع أهل العراق » فأفزع 
حذيفة اختلافهم فى القراءة » فقالحذيمة [لمْهان] (؟) :باآمیرالومنین أدرك 
هذه الا مة قبل أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف المهود والنصارى . فأرسل 
عمان الى حفصة أم المؤمنين أن أرسلى الينا بالصحف ننسخها فى المصاحف » 
َّ ردها اليك . فأرسلت ماحفصه ای عمان » فاص زيد بن ثابت » وعمدالله 
ابن الزبير » وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن الحارث بر هشام » 
فنسخوهافى المصاحف . وقالعمان لارهط القرشين (الثلائة)(۲): اذا اختلفم 

)۱( فى الاصل « هو ان خالد » وهو 00 صحدناه من البخارى 

(۲) ااز يادة من‌البخاری :٩(‏ ۲۹) طمعة السلطانعبدا ید 

(۳) نی الا 2 راهم بن شهاب » وشوا 


- اس 


نم وزید بن ثابت فى شی" من القران » فا کتبوه بلسان قريش ناما نزل 
بلسامهم » ففعلوا . حنی‌اذا نسخوا الصحف ف الصاحف » رد عمان الصحف 
الى حفصة ٠‏ وارسل ال ىكل أفق عصحف(۱) ما نسخوا » وأمر عا سواهمن 
القرا ذف [كل](؟) صحيفة أو مصحف أنيحر ق.فهذان المبران عن عمان » اذا 
جما صححا قولنا وهو : أنه لم حل شيا من القرا ن عن ¿ مکانه الذى ازل الله 
تمالی عليه » وأنه احرق ماسوی ذلك مما و فیه‌وام » أو تسد تبديل متعمد. 
*نا عبد الله بن ارییم التمیمی نا مر بن عبد الملك الحو لای ۶ وت تن 
الا عرانی العزى ناسلمان بن ن الا شعث نامحد بن اق نا تمدين جعفر ناشعمة 
عن الحم ء ن ماهد عر. ن ابن أبى ليلى عن 0 أن النی صل الله عليه 
وسل كان عنداض ضاة ی غفار فاتاه حون باه المجاام اس م 
يأمرك أن تقرأ آمتك على حرف . فقال : أسألالله معافاته ومغفرته » إنأمى 
لاتطيق على ذلك »م أناه الثانية فذ كر نحو ه_ سذا » حى بلغ سبعة أحرف . 
فقال أن ا امرك أنه ١‏ امک غل س عرق قا عا خرو ارا 
فقد اصایوا . وه * الى سلمان بن الاشعث نا القعنى عن مالك عن ابن شهاب 
عنعروة بن الزبير عن عبد ا رمن بن عبد القارىقال : ممت تمر بن الخطاب 
بقول : مت هشام بن حك مم (۳) بن حزام بة هرا سوزة اقفر فان عق ر 
ما أقرؤها » وکان رسول ا وسل اقرأنها » فكدت أن أل 
عليه 6 لم أمهلته حنى انصرف » ثم لففته بردائه فح ت به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فقلت : بارسول الله » اني همت هذا بقر أ سورة الف ةازعلى غير 
ماقرأ تنيها » فقال له رسول الله سل الله عليه وسل : اقرا ! فقرا القراءة الى 
مته يقرأ . فقالر سول اللهصلى اللهعليه وسل :هکذا أنزلت عتم قال لى:اقراً! 





(۱) فالا صل «مصحفا» وصححناه من البخاری(۲) الزيادةمن البخاری 
(؟) فى الا صل « الک » وهو خطاً 


۱۷ 


غقرأت » فقال : هكذا أنزلت .ثم قالعليه السلام : ان‌القر ١‏ نأنزل على سبعة 
احرف فأقروًا ماتسس منه . 

قال أبو مد : فحرام على کل أحد أن يظن أن شيئا أخبررسول اصل 
الله عليه و أن أمته لانطيق ذلك » أنى عمان فحمل‌الناس عليه فأطاقوه» 
ومن | حاز هذا فد كنا رسول ال صل ال علیسه وسل :ل قوله ل تما 
: إن أمته لاتطیق على ذلك » ول نكر الله تعالى عليه ذلك ولا جبریل عليه 
السلام وتال هؤلاء المجرمون : إنهم بطیقون ذلك » وقد آطاقوه » فيالله 
ويا للمسامين 1 أليس هذا اعتراضا مجردا على الله عزوجل مع التكذيب ارسوله 
حل الله عليه وسل ۶ فهل الکفر | الا هذا ۶ نعوذ بالله العظيم أن عر بأوهامئا » 
فکیف أن نمتقده . روا ها فان اه تمال ]انا تك آلا حرق فضیل لنا» 
فيقول من لاحصل مايقول : إن تلك الفضيلة بطلت » فالملية اذا قد تزلت » 
حاش لله من هذا 

قال ابو مد . ولقد وقفت على هذا مک ن آی طالب الفری" رحمه اه 
رة سك هذا السبيل الفاسدة »فاا وقفته على مافیها رجع . ومرة تال بالحق 
تیه تقول » وق قال لى :ما کان‌من الا حرق لسن موا NT‏ المأصحف 
فهو باق » وما كان منها مخالفا لط المصحف فقد رفع . فقلت له : إن الماية 
التى فررت منها فى رفع السبعة لا حرف » باقية حسما » فى إجازتك رفع حركة 
واحدة من حركات جيع الا حرف السبعة فکیف ‏ كثرمن ذلك ؛ فن أبن 
وجب أن راعى خط الصحف » وليس هو من تعليم رسول الله صلى الله عليه 
وسل »لا كان أميالا هر أ ولابكتب » واتباع عمل مندونه من غير وقيف 
منه عليه السلام لاحجة فيه » ولايجب قبوله . فكيف وقد حت القراءة من 
طر بق ایی مرو ن العلاء المیمی مسندةالى رسول اللهصلى اللهعليه وسلم:9از 
هذن لساحران ». وهو خلاف خط المصحف » وما أنكرها مسر قط. 


۱٩ 
۱ فاضطرب وتلجلج‎ 

قال أبو مد : وقد قال بعض من خالفنا فى هذا : إن الذن كانوا على عبد 
رسول الله صل الله عليه وس كانوا عرباء لعفت عل ال اليه موي الثراية 
بلغة يرم » فإذلك فسح لهم فى القراءة على أحرف شتى » وليس من بسدم 

للك . فقلنا : كذب هؤلاء مرتین » إحداها على الله تعالى » والثانية على 
چیم الناس .كذبا مفضوحا جهاراً لاد فى على أحد » أما كذبوم على الله عزو جل 
فاخبارم بأن الله تمالى إلا جعله , قرأ على أحرف شتى » لا جل صعوبة انتقال 
القءيلة الى لغة غيرها » فن أخبرثم بهاعن :اله ار نأجل ذلك حک عا 
صح أنه تعالى حک به » وهل يستجيز مثل هذا دم ل ردن 
بعلم مراد اله تعالى فىذلك » إلا بخبر وارد من عنده عز وجل ؟ اللهم عيماذك 
من مثل هذا الترامي من ¿ حالق إلى امهالك 1 ومن أخبر عن مراد غيره شرا 
يطلعه ذلك المخبر عنه على مافى نفسه » فهو كاذب بلا شك » والكذب على 
الله تعالى اشد م ن الكذب على خلقه » وأما كذ, هم على الناس فبالشاهدة 
بدری TE‏ بة القراءة على ال ت 9 ن ال والفرس 
واروم والنبط والقبط والیرر والديلم والا کرد وسائ قبائل سب ا 
المرب التى مها زل القران » أشد مراما من صبعوبةقراءة العانى على لغةالمضرى 
وا بمی على لغة القرشى بلا شك » وأن تعل العربى للغة قبيلة من العرب » 
غير قسسلته أمكن وأسهل من تملم الا مجمى للعر بيةبلاشك > وال مر الان 
أشد مما كان حنئد أضْعانا مضاعفة » فالحاحة إلى بقاء ا حرف الا ل أشد 
ممما حينئذ» علىقول هؤلاء المستسهلين للكذبءف عللهم الى لستخر جو ماه 
نصراً لضلاهم » ولتقليدم من غلط غير تاصد ٍلخلاف الق ؛ ولاتباعهم 
ولا قد حدرواعنها(۱)» ونسألالله تعالى العصمة والتوفيق . وبرهان كذ. 
فى دعوام امد قرية : أنه و کان ماقالوه حتا  »‏ يكن لاقتصار زوله على 
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سبعة حرف معنى » بل كان الك أن تطل قكل قبيلة على لغما . وبرهان 
ار غل ق ذلك أيضا : أن الختلفين فى اللبر المذ كور الذى آوردناه 
آتفاعاًنهماقر؟ سورة الفرقان بحر فين مختلفین ؛ کانا جیعا ابنی عم فرشپین من 
۷-9 المطاح » من قميلة واحدة » حاران ساکنان فى مدننه واحدة » وهی 
مكة » لغتبماواحدة » وها : عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزی بن رياح 
ابنعبد الله بن قرط بنرزاح بن عدى بن کلب » وهشام بن حكيم بن حزام 
ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصی بن كلاب بن مرة بن 
مجتمه‌ان جیما فى کمب بن لؤى » سا واحد مما وبين کب بن لؤى 
مانب ة آپاء فقط . فظه ی کذب می ادعی أن اختلاف الا حرف ا كنا كان 
لاختلاف لغات قبائل العرب » ی أن محق الق »و بيبطل الاطل» 
ويظهر كذب الكاذب . و نموذ بالل العظ ليم من الضلال : والعصمية للخطاً 

قال ابو مد : وقال آخروت منهم : الا حرف السبمة التى زل القرآن 
علا » اما هی وعد ووءيد وحكم وخبر » وزادوا من هذا التقسيم حتى 
بلغو ا سمعة معان 

قال ابو تمد : المقلدون كالغرق » فأى شي" وجدوه تملقوا ؛ به 

تال اوه وکذب هذا القول افر الشمس ءالا ن خبر و الذی 
د کا » وخير عمر الذی دا :_ شاهدان یکذه » مخيران أن احرف 
نما هی اختلاف الفاظ القراءات » لاتقابر معانى القرآن » ولا جوز أن يقال 
فى هذه الاقسام التىذ کر نا : أا حرف قروا عليه فقد اصابوا . وایضا فانم 
تدرا ف ام هدا » ادك من 1 و اضر عل ممادی الکلام ال ول 6 
دمل القران ثلاثة اقسام فقط : خبرا وتقدرا وا | شرع » وجمل الوعد 
والوعید نحت قسم ابر . ولام ايضا بأولى من آخر » قسم بالا نواع التى تلى 
أ مخاص العانی » خمل القران اقساما كثيرة ١‏ كثر من عشرة . فقال : فرض 


س ی 


وندب ومباح ومکروه وحرام ووعد ووعید » وابر عن الام السالفة » 
وخير جما يأنى من القيامة والحساب » وذکر الله تعالى واسمائه » وذکر 
النبوة » ومحو هذا » فظهر فساد هذا . وأيضا فان هذه الاقسام التى ذكروا 
هی فى قراءة مر » € ھی فى قراءة هشام بن حکم ولا فرق . فهذا بیان 
زائد فى كذب هذا انس 

قال ابو مد : فان ذکر ذا کر ارواية الناكة بقرامات منکرة » صحت 
عن طائفة من الصحابة رضی الله عم . مثل ماروی عن الى ۳ الصدیق 
رضى الله عنه : « وجاءت سكرة الق بالموت » . ومثل ماصح عن مر رضى 
| لله عنه » من فر آءه « صراط من أ نعمت عليهم غير المفغضوب عليوم وغير 
الضا لین ».ومن ال ای ید رضی الله‌عنه ۸ لعد العوذتن من القران » وان 
ابا رضی الله عنه كان یمد القنوت من القرآن » وتو هذا . قلنا :کل ذلك 
موقوف على من روى عنه شی »لیس شی" منه عن النى صلى الله عليه و 
الهو عن لاننکر عق من دون رسول الله صلى الله عليه وسل الملا » فقد 
هتفنا ه هتفا . ولا حجة فى ماروی عن أحد دونه عليه السلام » ول یکلفنا 
الله تعالى الطاعة له » ولا أمرنا بالعمل به » ولا تكفل محفظه » فالحطاً فره 
واقم فما :کون من الصاحب من دوه » من‌روی عن الصاحب والتابع » ولا 
معارضة لذا بشی من ذلك وباله تعالى التوفيق . 

واعءا تازم هذه المعارضة من بقول بتقلید الصاحب على ماصحءن رسول 
اله صلى الله عليه وسال » وعلى القرآن » فهم الذين يازمهم التخلص من هذه 
المدلة وأما قو فلا واد له رب المالن . الا خبرا واحدا وهو الذی 
رویناه من طريق النخعی والشعبی » كلاهها عن علقمة عن ابن مسمود وأبى 
الدرداء » کلاها عن رسول اله صلی الله عليه وسل أنه أقرأها : والليل اذا 
ينشى والنهار اذا تجل والذ کر والا ثى 
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قال ابو ند وهذا خبر صحیح مسند عن النى صلى الله عليه وسل » 

قال ابو تمد : إلا أا قراءة منسوخةكلا ن قر اءة عاص المشهورة المأ ثورة 
عن زر بن حبيش عن ابن مسعود ع ن النى سل الله ليه وس > ور 
عامر مسندة الى ألى الدرداء ء عن رسول الله صلی الله عليه وسل :فيهما جميعا 
J»‏ وما خلق الذ کر والانی» فى زيادة لاجوز تركها * ونا یوس بن عبدالله 
ابن مغيث القاضى قال ما يحي بن مالك بن عاد الطرطوشى اخبر نا المسن بن 
أحمد بن ای خليفة نا ابو جعفر امد بن یی ۲ ارام بن الى 
داود با حفص بن مر الموضى نا ماد بن ز دد يت السختيانى عن الى 
قلابة عن انس بن مالك (۱) . قال : اختلفوا فى القراء‌ات على عهد عمان بن 
عفان » حتى افتتل الغامان والمعلمون فباغ ذلك عمان . فقال : عندی تکذ بون 

به ومختلفون فيه » فاتبى عنی کان اشد تكذيبا واكثرلمنا » ياصحابة تمد: 

اجتمعوا فا كتبوا للناس . قال : فکتبوا » قال : أدثنى اچ کانوا اذا 
تراد وأ فى اية » قالوا : هذه أقرأها رسول الله صل الله عليه وسل فلاناء 
فيرسل اليه وهو على ثلاثة من المدينة فيقول : كيف أقرأك رسول الله 
صلی الله عليه وسل » فيقول : كذا oS;‏ ناه وقد EUS‏ 

قال أبو مد : فبذه صر ةحمل عمان رضىالله عنه » حضرة الصحابةرضى 
الله عهم فى نسخ الصاحف » وحرق ما أحرق‌منها ما غير عمداً ۹ . ومن 
المحب أن جمهرة.من ا لمعارضين لناء وم المالكيون » قد صحعن صاحبهم‌ما * 
ناه الهلب بن إلى صغرةالاسدى الهم قال نا ابنمناس نا ابن مسرور نا مجی 
فا ونس بن عمد الاعلى نا ابن وهس حد اتی مالك بن انس. قال : اقراً عمد الله 
اين مسعود رجلا: « ان شجرة الزقوم طمام الائم » .خمل الرجل تقول : 
طعام اليتيم . فقال له ابن مسعود : طعام الفاجر. قال ابن وهب: قلت مالك : 


(۱) فى الا صل ز يادة ( العامرى ) ولم نعرف له وجي 
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. أترى ان شرا كذلك ؟ قال یو وب وین 
يقرأ عل ما قرا مر بن الحطاب : فامضوا الى ذکر الله 7 قال مالك : ذ 
حار . قال رسول الله صلی الله عليه وسل ا ی ی 
فاقرأوا منه ماتيسر مثل تملمون لعامون . قال مالك : ولا ارى ف اختلافیم 
فى مثل هذا بأسا » ولقد كان الناس وطم مصاحف » والستة الذين أوصى 
اليهم مر بن الحطاب كانت هم مصاحف . 

قال ابو مد : فكيف يقولون فى مثلهذا آمجبزون(۱) القراءة هکذا » 
فلعمری لقد هلكوا وأهلكوا » واطلقوا كل بائقة ف القرآن » أو يمنمون 
من هذا » فيخالفون صاحبهم ام ی وی وم و 
الصحة » وهو ما اخ فيه ما بتدره » لکن قاصدا الى المير . ولو 
أن امرأ ثبت على هذا واجازه بعد التنبيه له على مافيه » وقيام حجة اله تمالى 
عليه فى ورود القرآن بمخلاف هذا » لكان کافرا » و نموذ باه من الضلال 

قال ابو تمد : فبطل ماقالوه فى الاجاع باوضح بيات . واحد لله 
رب العالمين 

فصل 
فيمن قال : مالا يعرف فيه خلاف فهو اجاع » و بسط الكلام 
فا هو اجاع » وفيا ليس احماعا 

قال ابو مد : قد ذ كرنا قبل قسمى الاجاع الذى لااجاع فى العالم غيرهها 
أصلا » وها : إما ی لا يكون مساما من لايمتقده هكشهادة آن لااله الا الله 
وأن مدا رسول اله » والبراءة مرن کل دين غير دين الاسلام » وكجملة 
القرآن » وكالصم_لوات اس وصوم شپر رمضان » فانه لايشك مم ولا 
)١(‏ فالاصل « لامجزون » وهوخطاً 
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كافر فى أن رسول الله صلی الله عليه وسل دعا الناس الى هذه الشهادة » وحم 
پاسم الاسلام وحکه لمن أحابه اليها » وحك باسم الكفر وحکه لمن ۸ يبه 
اليا » ۳ أهل الاسلام بعده عليه السلام جروا علىهذا الى بومناهذا .ولا 
پشك مؤمن ولا کافر فى اله عليه السلام صلى الصلوات اس بکل من 
حضره مس مرا تكل وم وليلة » وصلاها النساء وأهل العذر فى البیوت 
كذلك » وصلاها أهل كل حلة » واه لكل قرية » وأه لكل محلة فى کل 
مدينة فيها اسلام » فى كل يوم م عبده عليه السلام الى بومنا هذا 
لايختلفون فى ذلك . وكذلك الاذان والاقامة والغسل من المنابة والوضوء 
ولا شك موم. ن ولا کافر فى أنه صلى الله عليه وسل صام شهر رمضان الذى 
بين شوال وشعبان فى كل عام » وصامه كل مسلم بالغ حاضر من رجل أو 
امرأة معه » وف زمانه وبعده فى كل مكان» وفى كل عام الى بومنا هذا لا 
شك مؤمن ولا كافر فى انه عليه السلام حج الى مكة فى ذى الحجة » وحج 
معه من لاحصى عددث إلا خالقهم عز وجل » ثم حج الناس الى بومناهذا كل 
عام الى مكة فى ذى الجة . وهكذا جل القران» لابشك مؤمن ولاكافر فى 
أنه عليه السلام الى به وذ كر أن الله تعالى أوحاه اليه » وكذلك تحريم الام 
والانة والحدة والخالة والعمةوالاخت وبنت الاخت وبنت الاخ » والحزبر 
وال و كك سوق هذا. فقطم کل موّمن و کافر آنه عليه السلام وقف 
عليه وعامه المسامين » وعامه المسامون جيلا جيلا فى كل زمان وكل مكان 
قطما » إلا من أفرط جهله و یبلفه ذلك » من بدوى أو جاوب فزع | رقن 
الکتر » فلا مختلف احد ف أنه اذا عامه فأجاب اليه فهو .سل » وان لم يجب 
اليه فليس مساما » وان فى بعض ماجری هذا المحری امورا حدث فا خلاف 
بعد صحة الاجاع و تیقنه علا »كار والجهاد وغير ذلك . فان بمش الناس 
وأى ات لابجاهد مم أعة اور . وهذا یمذر هله وخطئه مالم تقم عليه 


کا بت 


المحة » فان قامت عليه الحجة وعادی على التدن مخلاف رسول الله صلى الله 
عليه وسل »فهو کافر مشرك ك حلال الدم ۳ . لقوله تعالى : « فلا وريك 
لايؤمنون حتی يحكموك فيا شجر بينهم » 4. الا بة. 

فان قيل : : فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل: : لايزبى الزابى حين زی 
وهومومن » ولا بسری حين بسرق وهو مؤمن» ولا بشرب! ر حين لشرہا 
وهو مومن ٠‏ فهلا أخرجتم مده الاشياء من الايمان م أخرجتم من الايمان 
بوجود اطرح ما قضى عليه السلام » وترك حكيمه . قلا : لا ه صلی الله 
عليه وسل أنى بلزانى والسارق والشارب » خک ف فبهم بالحك فى المسامين لا 
محم الکافر نظرجوا بذلك من الکفر » وبق ی اجه عن 
الكفر على الكفر » واطروج عن الاعا ن کا ورد فيه النص » فهذا احد 
قسمى الاجماع. والثالى : :شی بوقن بالنقل المتصل الثابت » أن رسول الله صلى 
ی ی چیسم من محضرته » ومن OE‏ غاا 
قر حر » کفتح خيبر » واعطا اباها بمد قسمتها غل السامین للود 
على أن بعماوها بأمواطم واننسهم» وهم نصف مامخرج منها من زرع أوعر » 
على أن المسامين يخرجومم متى شاا » وهکذا كل ماجاء هذا امحى' » فهو 
اجماع مقطوع على محته م نكل مسل عامه أو بلغه » على أنه قد خالف فى هذا 
بعد ذلك من وثم واخطاً » فعذر مله مالم تقم عليه الحجة » وم ذ ذکرنا قبل 
ولا فرق . فلا اجاع فى الاسلام إلا ماماء هذا الى" + ومن ادعى اجاعا 
فما عدا ما ذ كرنا فو كاذب ] فك مفتر على جميع المسامين » قائل عليهم 
مالا عل 4 به ۱ وقد قال تعالى: 2 ولا تقف مالیس لك به عل» . وقال تعالى ذاما 
لقومقالوا . « إن نظن إلا ظنا وما نحن عستيقنين » . وقال تعالى . « ات 
یتبمون إلا الظن وما مبوی‌الا نفس ولقد جاءم من دم المدى >. قال تعالى 
« إن بتبعون إلا الظن وان الظن لابدنی من الق شيئًا » . فصح بنص کلام 
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الله تمای - الذی لا مرض عنه مسل - أن الظن هو غير الق » واذ 55 غير 
الحق» فهو باطل و کذب بلا شك » اذ لاسبیل الى قسم ثالث . وتال رسول 
الله صلى الله عليه وسل :« اياك والظن فان الظن | کذب اطدیت > 

قال انو تمد فپذا : هو الحق الذی لاحیل على من همه » تم حدث بعد 
القرن ارابم طائفة قات مبالاتما با تطاق به ألسنتها فى دين الله تعالى » ول 
تفكر فما خر نه عن الله عزوجل » ولا عن رسوله صلى الله عليه وسل » ولا 
عن جميسع المسامين ليرا لتقليد من لاشنی عم ممن الله شيئاءمن الى حنيفة 
ومالك والشافعی رهم ان » الذن قدرآوا (۱ )١‏ اليهم عماثم عليه من التقليد ؛ 
فصار وااذا أعوزم شغب بنصرون به فاحش خطئهم فى خلافهم لس القرآن ظ 
ولص حكم رسول الله صلى اله عليه وسل » و بلحوا وبلدوا ونطحت أظفارهم 
ف‌الصفا الصلد » أرسلوها ارسالا . فقالوا : هذا اجماع . فاذا قيل هم : كيف 
تقدمون على اضافة الاجاع الی‌من/ يرو عنه ففذلككله ۶ أما تتقون اه قال 
اكابر*: كل ماانة a‏ من قالته طائفة مم مء و ميات على (۲) سا رھ 
خلاف 4 فو "۳ ممم. لا م اهل الفضل والدين » والذين امر الله تعالى 
لطاعم م »فن امحال أن يسمعوا ماينكرونه ولاشكرونه 6 فصح انیم راضون 
د صا الما العا وال غویه منهم 
ببراعين ظاهرة لا خفاء بپا‌نوردها ان شاء الله عز وجل و به نستعین 

قال او محمد : ول مانساً لك عنه ۰ أذتقول لدع هذا لاتعامون فمه 
خلا »> ا خلاف من کی از یم ۳ عام بمدم يبلغ 
ام لاعکن ذلك البتة ۶ فان قالوا عند ذلك : إن قال هذا القول مالم كان ذلك 
إجاعا » وإن قاله غير عام لم يكن ذلك إجاعا . قلنا هم : قد زلم درجه » 
وسرالنا باق لذلك العام حسبه کا آوردناه سواء سواء . فان قالوا : بل عکن 


(۱) يقال رأوری" (۲) لعله «عن» 


3 


أن يكون فى ذلك خلاف لم يبلغ ذلك العالم . قلنا : فقد أقررتم باللكذب » 
إذ قطعم أنه اجاع» وجوزم معذلك أن یکون ی ی . فان 
الوا : بل لاعکن ¿ أن يكون فىذلك خلاف . قلنا : : ومن أبن لكر با نذلك 
العام أحاط جميع أقوال أهل الاسلام ۶ وحن نبدا الم بالصحاءة رضی الله 
عهم . فنقول : : پالضرورة ندرى يقينا لامرة فيه » انم كانوا عشرات ألوف 
فقد غزا عليه السلام حنينا فى اثنى عشر ألف إنسان » وغزاتبوك فى أ کش 
من ذلك » وحج حجة الوداع فى اضعاف ذلك » ووفد عليه من كل إطن من 
بطون قبائل المرب وفود آساموا وسألوه عن 'الدينء وار ادال ان وصلوا 
معه » كلهم بقع علمة اسم الصحية 6 ولقد تقصينا من روى عنه فتما فى مسألة 
واحدة فأ كثر » فل تجدم إلا مائة وثلانة وخسن » E‏ 
مع شدة طلبنا فى ذلك ولهممنا )١(‏ . وليس ممم مكثرون إلا سبعة فقط . 
و# : عمر وابنه عبد الله . وعلى . وان عباس . وان مسعود ۳ م المؤمنين 
عائشة . وزید بن ثابث . والتوسطون فم ثلاثة عشر فقط ۳۹ أن بوجد 
ای اه مهم جزء صغير . فبؤلاء عشرون فقط . والباقون مقاون 
"۳ فيوم من ل برو عنه إلافتيا فى مسألة واحدة فقط » ومنهم فى مسأ لنين 
وا | کترمن اه »تم من فت جیمهم در که غو إل قراخ ت 

منه إلى الكير » آفتری ساترم ل بغت قط ولامسألة ۶ ألا ه_ذا زا هو 
الكذب البحت والافك والہت ! ثم ماقد نص الله لعالى فى قر ون 97 
طوائف مان أساموا . قال : قل آوحی إلى أنه استمع تفر من الجن فقالوا 
نا معنا قرا ابا بهدی إلى ارشد فا منا به ولن نشرك برينا أحداً »: وقال 
تعالى حاكيا عنهم أ الهم قالوا واا منا الصاگون ومنا دون :ذلك » eris:‏ 
قالوا یا ا ا ا عت 


۱۱/۷ — 


وصح عن النى صلى الله عليه وسل بأنه آخبر بان وفدامن الجن اوه واا 
وبايعوه وعاسهم القرآن . فصح أن ا امین صالمين راش دن من خیار 
الصحاية . ه ذا لاینکره مسل ؛ ومن أن که کر وه دم .فيا هو لاء | 
هبکم جسرتم على دعوی لد كول عقر اكد ارت هن الان بين الضحانة - 
وان ۸ بلغ عم فم ادعيم ! ی عليه كلة راک عكنك اسر 0 
على دعوی إجاع اولك الصحاءة من أ خن على ماندعون بظلكم الکادب 
الاجاع عليه ۶ تن آقسدمکر على ذلك القاسطون من شياطين الجن 2 
طم 6 لتضاعف. ا و لباوحن افکع لكل وکر و 
ودعكم عن ذلك رادع افیا دموا ك للاجاع . وهذا لاغلص منه > 2 
0 امه » فا مون هنون موعودون‌متوعدون 6 ولافرق. 
فان قالوا : إن شرائعهمغير شرائعنا قلنا: کذن م » بل شسرائعنا وشرا:هم 
سو اء (تصد دق الله لمای‌طم فى فوطم i»:‏ 8 سامون ومنا القاسطون4. 
والاسلام واحد الاماجاء نص صحیح ا خصوا ه ا خص اا طوائف 
من الناس u‏ بالامامة » و بنی الطلب ۳ من امس » وتحو ذلك 
ثم انقضی عصر الصحابة رضی الله عم وأتى عصر التابمين» فلا الارض » 
ملاد خراسان وهی مدن عظيمة کثیرة»وتری لا حصییا ! إلا خالقها عز وجل » 
ارس اسان لاغ ورابال ومان ستاو 
ومکران . والسودان . والءراق . والوصل . والزرة . ودیار ربيعة . 
وإرمينية . وأذر بيجان . والحجاز . والين . والشام . ومصر . وا-إزائر . 
وإفربقية . و بلاد البرر . الم ای بة كيرة الا وفییا 
من يفتى » ولا فيها مدينة الاوفیما مفتون» فن الماهل القلیل الحياء الدعی 


)0( كنا ف الا صل 4 و ا هدا الأصدر دل ان مص در 7 جسر ) 
الجسور والجسارة 





ست ۱۱۷ — 


احصاء أقوال کل مفت فى جيم هذه البلاد » مذ أفتوا الى ان ماتوا۶ إذكل 
واحد يعم ضرورة انه كذاب آفك ضعيف الدبن » قليل الخياء . فبطل 
دعوى الاجاع » کا بطل كل محال مدعى » إلا حيث ذ كرنا قبل فقط . 

فان قالوا : انما يقول الرء : هذا اجاع عندى فقط .قلنا : قوله هذا كلا 
قول » لان الاججاع عنده اذا ل يكن احماعا عند غيره » فن الباطلأن يكون 
اذى ما عليه عنده غير جمع عليه معا . والضا فان قوله : هذا اجماع 
عندى باطل لا نه منهى ء عن القطم بظنه » فمنىقوله هذا انما هو أنه يظن انه 
اجماع فقط . وقد مضى الكلام فى المع من القطع بالظن . وقال تعالى : 
« و تقولون بافواهم ماليس لک به عل 6 الا بة . وقال تعای :د ها أتم 

مؤلاء حاججم فيا لم به علم فلم محاجون فيا ليس لک به علم » 

وهذامالك قولف موطئه ‏ اذ ذکر وجوب رد الین على لیا 
نكل المدعى عليه ثم قال : هذا مالا خلاف فيه عن أحد من الناس ولا 
فى بلد من البلدان 

قال او مد وه یه هذا 6وا این بالمنع من رد این 
ا كثر من القائلین ردها * ونا احمد بن مد بن الجسور نا وهب بن مسرة نا 
أبن وضاح نا سحنون نا ابن ¿ القاسم قال نا مالك : e‏ 
امین ترد » ذکر هذا فى کتاب السرقة من المدونة . 

وهذا الشافعى ول فى زكاة البقر : فى الثلاثين تبيع > وفى الار لعن 
مسنة » لا أعل فيه خلافا . وانالحلاففى ذلك عن جار بن عبدالله ؛ وسعيد 
ادن ع المسيب »> وتا توا یرالیه مغن اراهم النخعى » 
وعن الى حنيفة - : لا شهر من أنيبله من يتعاطى العلل . الى كثير طم جدا 
من مثل هذا »إلا من قال لا اعمخلافا » فقد صدق عن تفسه » ولا ملامة 
عليه » وانما البلية والعار والنار على من أقدم على الكذب جهارا » فادعی 


۱۷۵ات 


الاجاع » اد ۸ لعل خلافا . 

وقد ادعوا أن الاجاع على ان القصرف اقلمن‌ستة وار إعين هيلا (غیر)(۱) 
يح . وياله | ان القائلین من الصحابة والتابعين بالقصر فى اقل من ذلك » 
لا كثر أضعافا من القائلين منهم بالقصر فى ستة وار !مين ميلا ! ولو م يكن 
لمؤلاء الجهال الذين لاعلم هم باقوال الصحابة والتابمن » إلا الروايات عن 
مالك بالقصر فى ستةوثلاثين ميلا » وف ار امین ميلا » وق اين وارلعين 
ميلا » وفى خمسة واربعين ميلا » ثم قوله : من تأول فافطر فىثلائة اميال فى 
رمضان لا محاوزها فلا شى" عليه الا القضاء فقط . 

وادعوا الاجاع على ات دية اليوودى والنصراتى جب فيها ثاث دية 
امس لا اقل > وهدا باطل . روشاعن الحسناليصرى بأاصح‌طر بق أن دەم ما 
كدية المجوسى عانمائة در۸ . وادعوا الاجاع انه بقبل فى القتل شاهدان » 
وقد روناعن المسن البصری أمح طرءق » اه لاقمل فى القتل الا ار بعه 
کال نا . ومثل هذا طم كثير جدا . کدعوا۸ الاجاع على وجوب مس من 
الال فى الوضحة » وغير ذلك كثير جسدا . ولقد اخرجنا على الى حنيفة 
والشافعی ومالك مئين كثيرة من المسائل » قال فيها كل واحد منم بقول » 
لانمل احدا من سامین قاله قمله » فامجمواطذا | 

فقالوا : انما تقول ذلكءاذا انتشر القول فى الناس فل بحفظ عن أحد من 
العلماء انکار ذلك » فینگذ نقول: انه اجاع لما ذكرنا قبل من أنهم يقرون 
على ما نكر ون »كا تقول فى احاب مذهب الشافعی» واسحاب مذهب مالك > 
وا تخاب مذهب الى حنيفة » وان لم برو لنا ذلك عن واحد مهم . وم نقول 
ذلك فى أهل البلاد التى غلبت عليها الشبه والروافض » والاععزال ومذهب 
الوارج » أومذهب مالك » أو الشافى أو الى حنيفة » وان ۸ برو لنا ذلك 

(۱) لفظهغير» سقط خطأ من الاصل 


تست 


ع نكل واحد من أهلها . قلناطم : لم خلصوا من هذا القول الذى هو حسبک 
واحد منهم فى کنانتک وآخرها(۱)لاعلی کذبتین زائدتین على کذبک فى 
دعوى الا جاع كنم فغنى عنا حتفا مهما (۲) . احداه| :فولع ان تمو لون 
ذلك اذا انتشر قول طائفة من الصحابة أو من بعد »فتفوا ههنا ! فن ههنا 
Ls‏ مرن ان علمم بانتشار ذلك القول ؟ ومن اين قطعم أنه ل ببق 
صا حب هن الجن و الا نس إلا عا ل ولا ھی 5 شرف الارض ولا غرمما عام 
الا و فد دلغه د لاک القول 7 فېده اوه انه 6 وسوءة من السوءات لا زها 
إلا مخرق يريد إطبق عين الشمس ترا لتقليده ؛ و عشية لولقته (۳) المنحلة 
ما قريب » ثم يندم حين لاتنفعه الندامة . والكذبة الا خرى قولك : فل 
ینک رو ها ؟ غتی لوصح اک کم علو هافن بن قطمع انهم ۸ يشكر وها ۶ 
وامپرضو ها 1 و هده طامة اخرىق 5 وحن نو جیدک اوقد علمو | ما نکروا 4 
ان دحيم بن خلمل نا اراهیم ن #اد نا اسماعيل ن‌اسحاق‌القاضی نا على بن 
عمد الله هو ان الدنی - نا لعقوب ن ابراهيم بن سعد نا الي عن مد بن 
اسحاق نا ازهرى _ مد بن مسلم بن شهاب ‏ عن عبيد الله بن عبد الله بن 

(۱) كذا بالاصل والترکیب قلق (؟) الاحتفاء الاهمام والا كرام 
و العناه 4 و هو ععدی باطرف 4 و استعمله ال لف متعد با دمشسه »و له شاهد 
من كلام عمر نقله فى اللسان : «وفى حديث عر فأنزل أويسا القر نى فاحتفاه 
وا كرمه » . والاحتفاء أيضا أخذ البقل بالاظافير من الارض » وکل شىء 
استژصل فقد احتف ومنه احفاء الشعر. قاله فى الاسان . وكلام المؤلف محتمل 
المعنيين معنى الاهتمام ومعنى البحث عن الشىء واستئصاله (۳) ولق ( بفتح 
الواو واللام )ولقا وألا (باسكان اللام) كذبواستمرفى کذبه» فالولقة اذن 
الكذنة اه ۱ 


حت ۸۸۱ س 


عتبه بن مسمود اه وزفر ن اوس بن الحدان )۱( انیا عبد الله بن عباس 
فاخبرها وله فى ابطال المول (۲) وخلافه لعمر ن اطاب فى ذلك > 
قال فقال له زفر : فا منمك يان عباس ات تشير عليه بهذا الرأى ۶ قال : 
هبته . * نا جام بن أحمد نا ابن م ابن الاعرالى ثنا الدبری نا عبد 
اززاق عن معمر عن ان طاوس عن | ه . أن ابا آوب الانصارى كان يصلى 
قبل خلافة عمر ر عن امد 6 فاما استخلف عر رکا فا وق 
حمر ركعهما » قیل له : ماهذا ۶ قال : إن عمر كان يضرب الناس عليهما * نا 
مام با ابن »رج با این الا عرای نا الد ری نا عبدالرزاقءن معمر أ خبرىهشام 
ان عروة عن ابيه : ان یی بن عبد الرحمن بن حاطب » جاء مر بن‌ا نطاب 
نام شنو داء كانت لاطب » فقال: ال العتاقة آدرکت (r)‏ وقد نزن 
فاحشة وقد احصنت © ف_دعاها عمر فسا ها عن . ذلك » فقالت : نم ! من 
مرعوش بدرهمين » وهی حيندد 0 ذلاك 0 به ا : تال مر : لعلى 
وعبد الرحمن وعمان أغيووا فل الق وعد از خر أن ج 
فقال مر لمان : أشرء قال : قد اشار عليك أخواك » قال : عزمت عليك 
الا اشرت على راك » قال : فالى لاآری اد إلاءلى مرت عله » واراها 
مدي كا لارى به ۳ . فقال عمر : صدقت والذی نقسی بيده » ما 
الحد إلا عمن علمه فضرما عمر مائه وغرما ماما . * ويه الى عبد الرزاق نا 
ابن جر يح أخبرتى هشام بن عروة عن ابيه ان بجي بن عبد الرحمن بن حاطب 
حدثه » قال : توفى عبد الرهن ن حاطب واعتق من صلى من رقيقه وصام » 

(۱) فى الاصل « زفر بن مزاحم > وهو خط فان القصة معروفةارثربن 
او ول اعد ع و واه مزاحم» 6 (۲) فى الاصل ١‏ القول » 
وهو خطاً وانظر التلخیص الأبير ( ۲۹۷ ) طبع اطند(۳) (۳) کذا بالا صل و لعله 


ادركتها او ادر كت هد 


- ۱۸۲ -- 


وكانت له و بة قد صات وصامت وهی أجمية لم تفقه » فلم برعه الا حمليا 
وكانت ثيبا » فذهب الى تمر بن الطاب رضى الله عنه » ذدثه فأرسل 
اليها مر فسأها » فقال : احبات ۶ فقالت : نم ! من مرعوش بدرهمین» واذا 
هی لسمل به لا تکتمه > فصادف عنده على بن الى طالب » وعبد الرحمن 
ان عوف»وعمان . فقال : اشير وا علی» وكان عنمان جالسا فاضطجم » فقالعلل 
وعبد ارهن : قد وقم‌علیها الد . فقال عمر : اشر على یاعمان . قال : قد 
اشار عليك اخواك Ji.‏ : آشر دق انت . قال عمان : اراها ل به کا 
لاتعامه » ونوس المد إلاعلى من عله » فاه مها مر لدت مائة وغرما. ثم 
قال اعمان : صدقت »والذی نفسی بيده ما الد الاعی من علمه 

فهذا ان ای کرات ا لار على مر فما بقطع أبن 
غناس أله المق » ويدعو فيه ال المماهلة عند الجر الا سود . وهذا آو 
ادوب رجل صاحب "رسول الله صل الله عليه وسل يدع الاذكار على عمر 
ضر به على الصلاة بعد المصره 5 ضربه» وهذا عهان سكت وقد رأى أمرا 
انكره فى اشنم الاشياء واعظمها » وهو دم حرام يسفك بغير واجب » ثم 
سأله مر فادى على سكونه الى أن عزم عليه » وقد يسكت المرء لا نه ل 
بلح له الق » أو يسكت ٠‏ وافقا ثم سدو له وجه الق »او رای آخر بعد 
اه لكر ماکان يقول و برجم عنه »كا فعل على فى بيع امهات الاولاد» 
وف التخيير (١)بعد‏ موافقته ته لسر عل کلا الامرين »أو ينكر فلا يبلغنا 
انكاره » ويبلغ ا فى اى المقترق و امي ال براقي اة ار 
آقمیٍ ارف 

وأما تنظيرك اهل مذهب الشافعی ومالك وابىحنيفة» والبلاد ای ظهر 
فيها وغلب عليها قول ما » فهذا أعظم حجة علي . لاه لاختلف اثنان أن 

(۱) كذا فى الاصل 


— ۳ 


ع Ee‏ رن ی 


لذهب اهلها » ولا أ كث من غلبة مذهب مالك على الاندلس وافريقية » 
وقد کان طوائف عاماء خالفون له جملةءقائلون بالحديث » آوعذهب‌الظاهر » 
او عذهب الشافعی » هذاأمر مشاهدفكل وقت.ولا | كثر من غابة الاسلام 
على البلاد التى غلب علیها ولله اد » وان فيها مع ذلك يبود ونصاری 
وملحدن کثیراً جدا . فظهر فساد تنظيرثمٌ عمانا » وعاد ماموهوا به مبطلا 
لدعوا2 » وت هذا » حتى لو !نتشر القول وعرفه جميع العلماء » ان فى 
المکن أن خالفه جموورم أو بمضهم . ثم هذا مر قد جلد الى لم بر عليها 
اارجم جلما » وهی محصنة مائة وغرما عاماء #ضرة على وعبد ا رحمن وعمان» 
وم ينكروا عليه ذلك . فان کات عندثم اجاعا فليقولوا به » ولیس من 
خصومنا الحاضرين أحد بقول .بذا » وان كان سكوتهم ليس موافقة ولا 
وی 6 تلش كرا هدا الا صل الفاسد المبلك فى الدين لمن تعلق به » ولا بد 
من احدها (۱) من بالتلاعب بدن اله عز وجل » وقد آرینام سکوتهم‌رضی 
الله عنهم یی 00 ن الجاهل المنكر هذا ۶ حتی لو صح هم أنهم 
عر فوه » فکیف وهذا لا بصح لومي 

فانقالقائل : فاذ هوکا قلم قطمع بالاف‌فیه‌وان ۸ لم ببلفع ۱ 
وهلا انكرتم ذلك على مقر اذ قلنا :انه اجماع 7 
قلنا : نما فقلنا ذلك لبرهانين ضروريين قاطمين . أحدها : أن الا صل من الناس 
وحود الاختلاففى آرائهم 6 لاقدمنا قبل من اختلاف اغراضهم وطبالعهم » 
والثانى : لان اللتمالى بذلك قضی » إذ بقول 397 باون ختلين إلا من 
رحم ردك ولذلك خلقهم » . فصح أن الا صل هو الاختلاف الذ ىأ خبر تمالى 

)١(‏ كنا فى الاصل 


ده ۷۸ سب 


أننا لا نزال عليه » والذی لهخلقنا » الا مناستثنىمن الا قل. وبرهان ثالث : 
وهو الذى لا بسع أ دا خلافه وخر أن ماادعيم : فيه الاجماع بالظن الكاذب 
ڳا قدمنا » لاخاوضرورة م اد وجهين لا ثالث هما اصلا . إما ان تدعوه 
فىأمر موافق لنصالقران أو و الثايتة المسندة» فهذا اص لا نبالى اتفق عليه 
ام اختلف فيه » اا الفرض ان وّخذ بالنص فى ذلك » سواء اجمم الناس ام 
اختلفوا 6 ولامءنى حيئذ الا حتحاج ددعو ی‌الا جم‌اع‌عایه»و اجه 3 بالنص 
الوارد فيه » فلا حاجة بنا الىالقطع بالظن ااسکاذب فى دعوى الاجماع البتة. 
وإما ان ندعوه فى اص لابوافقه نص فران» ولا سنة محيحة مسندة »بل هو 
خالف ما فى عمومهما او ظاهرهاء لتصححوه بدعواک الكاذية فى أنه 
اجماع . فهذه كبيرة من السكبائر » وقصد هنكم الى رد اليقين بالظنون » وال 
خالهة الله لعالى ورسوله صل الله عليه وسل بدعوى كاذه مفتراة » وهذا 
لاحل . واذاكان هذا القسم , 6 فنجن نقطم حبذ و شست انه لايد من خلاف 
ثامت فما ادعيةموه اجاعا 6 لا ن الله تعالى ف تاه صلی | لله عليه وسلم 
من الاجماع على الباطل والضلال» نخالفة القرآن وحع رسول‌الله صلى الله علبه 
وسل » فانم ل تقنموا إن كذيتم على جبيع الا مة » حتى نسيكم اليم الاجماع 
على اما فى محالفه الة ران والسنه الثاسه 6 وهدهمب ن اس التى نعو ذ بالئه 
العظيم من مثلها . وليس ههنا قسم ثالث أصلا لما قد آوردا من البر اهيز على 
اه لايمكن وقوع ازلة لا یکون تزا منصوصا فی القران و بیان النى صلى 
الله عليه وسل 6 ما با مما الأعم » و اما باعها الا 

قال أو مد : واعلموا ان إقدام هو لاء القوم » وجسرة على معنى 
ی وحد الاختلاف > اوج م سلغنا و لکنه‌یکه ن آن‌و جده 
ا آن وجد : فانه قول خالفوا فيه الاجا حةا » وماروی قط عن 
صاحب ولا عن الع القطع دعوی الاجماع ؛ حتی ی هؤلاء الذن حم‌لوا 


الكلام ف دین الله تمالی مغالة و محاذنه » و محققا با باسة على لدم ۳ 
مهدا فضیحه وا ها قد تة ن اجاع اا سامین على أنه لاحل لا حد أن 4 
بظنه مالا مین فيه » فهدا إجماع آخر . فقد خالفوا فى هذه الماك # بااهدن 
مد بن عبد الله الطلمتکی نا ابن مفرح ناابراهم بناحمد بن فراس نا دين على 
بن زيد باسعيد بن منصور تاسفيان بن عییف» عن مسعر بن كدامء عن مدن بن 
عبد الرمن بن عمد الله ن مسعود . قال قال رج-ل لان مسعود 5 اضف 
دکلمات حو ا مع . فال له ان مسعود : اعبد الله ولا تشرك نه شيئًا »وزل 
9 اله ان حيث زال »ومن ااك مق فاقمل منه » وان کان لما لضا 

ن أناك بالماطل فار دده 6 و إن كاذ ر اا 

ال أو تمد : هذه جوامم الق » اتباع القران وفيه اقباع برا الرسول 
وأخذ الق گن ی ه وإن كان لاخير فيه » ومن يحب لغضهو | لعاده و 
لا قاد ا فاسل 6 وان کان حوبا واج ا لعظيمه * نامام ن ا مدنا عمدالله 
بن مد بن على الباجى نا عبد الله بن وس المرادی نابت بن لد نا و بكر 
بن ألى شيبة نامعاوية بن هشام ناسفيان - هو الثو ری - عن جبلة عن عامر 
دن مطر . قال قال لى حددنه ة فكلام : فامسك عا ا نت علمه ا ریق 
الواضح » کف انت ياعامر .بن مار ۱3۳۵ نت الناس طر ها لارا 
مم ما تكون ۴ قال عامر : فقلت له ا اوو 
تال اه حذمة : فانت اذاانت 

قال أبو مد : اللهم إلى اقول کا قال عامر : أكون والله مع القرا ن أحيا 
متمسكا به 6 ا إن شاء الله متمسکا به » ولا أبالى معن ¿ سلاك غير طریق 
القرا ن» واوا نهم جيم آهل‌الارض غيرى 

قال أو مد : وهذا حذيفة بأمر بترك طریق‌الناس »واتباعطر طر بق القرا ن 
إذا خالفه الناس *: نا احمد بن مد الطلمنكى ناابن مفرج نا امد بن فراس نا 


سب ٩/۷۳‏ سب 


مد ین على بن زيد نا سعيد بن منصور نا هشم أخبر نا مغيرة عن الشعبى عن 
عبيدة السامانى. أن مر بنا لطاب وعليا أعتقا أمهاتالا ولاد ٠‏ ةالعبيدة(١)‏ 
قال عنى فقضی ون حتی اصیب »تي ول عمان فقضى بذلك ادت 
فاماولیت راك زارقين. 2. 

تال أو محمد : هذا على بن ألى طالب رضى الله عنه » رک عمر ثم حك 
عمان _ المشهر النتشر الفاشى » الذى وافقهما هوعليه_ إجاط » بل‌سارع إلى 
خلا فه اد ا ۳9 الصواب فى خلافه > و لعمر الله !إن أقل من ه_دا 
بدرجات لیقطم هو لاء احرومون بانه إجماع * وبالسند المذَكور ةيل إلى سعيد 
ابن منصور نا عيسى بن و لس وان تفای ااي نا عبد الملك بن ألى 
سلمان ع نألى إسحاق یت عن الشمی . قال :أحرمعقيل بن أي طالب فى 
موردتين (۴) . فقال له عمر : خالفت الناس . فقال له على : دعنا منك | فانه 
لسن لا حد أن لعامنا السنه . فقال له عمر : صدقت 1 فهذا على وعقيل ۸6 
ينسكراخلاف الناس . ورجم حمر عن قوله إلى ذلك » إذ لم يكن ما أضافه 
ال الناس سنه حب اتناعها » بل السنه خلاذه .فلا ینک ركلاف بورك لذا 
للسنة * وه إلى سعيد بن منصور ناسفیان بن عيينة عن ابنأ بي تيح عن , عطاء 
ابن ای ریا .قال : قلت لابن عماس : ان‌النا س لا با خذون بو ولا بقولك ظ 
رمت اناو تسا معيو امير اننا عل ما نشول .قال ارعان ارا 
فلنضع أبدينا على الركن ثم نبتهل فنجمل لعنة الله على الكاذبين » ما حک 
الله عا قالوا . 

۱ قال اد تمد : فپدا این عباس باصح اسناد عنه » لا تفت إلى الناس‌و لا 
إلى مااشہر عندم »وا نتشر من الحم ام » اذا کان خلافا ج الله تعالى. 

(۱) ق‌الاصل «عيينة » وهو خطأً (۲) کذافی الاصل ول أعرف صوابه 
و أحد هذا الاثر بعد المحث 


— A۷ = 


فى مثله_دا دعی من لا سای بالكذب الا چاع # وه الى سعید ان منص ور 
نا سفہان ان بن عيينة عن عبد الله بنألى زيد . أنه مع ابن عباس مول فى ول ۱ 
لله عز وجل :« ليستاذككم الذین ملكت أعانك » قال ابن عباس: :ل يؤمن 
مده 51 ها | كثر الناس » وإلى من فده أن نستأذن على لعتى حار به له 
قال ابو مد : وهدا کالذی قله # ناحی بن عبد ارحیم ناا مد بن دحم 
تاراهم دن ماد ناامماعيل بن اسحاق ذا على ابن المدينى ناسفیان ب 
لی مصءب بنعمد الله بن ألز بر عن ان ایی مليكة عن 1۴ ن‌عماس يفاك 'أمر لاس 
فى كتابالله -ز وجل » و3 فى قضاء اء رسو لاللهصلى الله عليه و سم »و ستحدو به 
فىالنا سكلهم -: میراث‌الا خت مع البنت فیسدا ابن ءاس ۸ بر النا اس كلوم 
ححه على تسه » فى أن حک بعالم جد ف القر ان ولا فى السنة * نا ناعبد الله بن 
بوسف نا امد بن فتح : نا عد الوهاب ااا د بن مد تاا جد بن ن على فأمسلم 
بن الححاج نا يحى بن بحي . ل تعن ا عن کن نمشد 
المقبرى عن ن عبید بن جریج إنه قال لعبدالله بن عمر : ابا عبد امن ار اتك 
تصنع أر عا م ار احدا من الصحابة (۱) يصنعها . فقال :وماهن یاابن جرب 7 
قال: رأ تك لاعس منالا ر كان إلا العانيين » ورأيتك تلوس النعال السبتية » 
ورأيتك تصبغ بالصفر 2 » ورأبتك اذا كنت عكة أهل الناساذا رأوااطلال 
و1 لانت حتى بکون‌بوم التروية. فمال اس اما لارکان »فان 
آر رسول الله صلی الله عليه وسل ا العانيين ام النعال المي نان 
رات رسول اف هل الله علیه و سل بلس النعال التى لیس فما شعر و توضا 
فپاء 6 فا نا آحی آن السا ) خ) » وأ ما الصفر TOE‏ الله صلى الله 
عليه وسل یصبغ با فا نا أحب أذ صبغ با . وأما الاهلال فالى لأر ۳-9 


۱ ف و مسلم 2 ۳۹ ايك > ۳ ؟) فىالاصل نبال" 
(م) فى الاصل « فییا» « آلسپما » وهو خطاً 


عدوم اح 


اه صلى الله عايه وسل يهل حتی تنبعث به راحلته . ۱ 

قال ابو مد : فهذا ابن مر رضى الله عنه - بأصحإسناد اليه لم ينكر 
خالفته میم آصحابه » فيا اقتدی فيه برسول الله صلى الله عليه وسل » ولا 
انکر على ابن جرح إخباره بأن أصحابه يخالفونه . فصح أله لم بر ااه كلهم 
قدوة فما وافق وحده فيه رسول الله صلى الله عليه وسل » وهذا هو الق 
الذى لا يسع أحداً التصد الى خلافه . ۱ ۱ 

قال ابو محمد : ثم هذا ابو حنيفة ول : ماحاء عن الله تعالى فعلى الراس 
والعينين » وماجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمها وطاعة » وماحاء 
عن الصحابة رضی الله عنهم مخسیرنا من آقواطم وم خرج عنهم » وما جاء عن 
التابعين فهم رجال وحن رجال ٠‏ فم بنكر على تسه حخالفة التابمين » وإنغا ل 
ر الخحروج عن أقوال الصحابة توقيرا هم فقط . وهدا مالك : شتى بالشعمه 
فى القار . ووقول ‏ ار فتياء به : واه لشی‌ماسعمته ولا لى أن حداً قاله. 
فبذا مالك م بر القول عا م بسمم عن اول به :خلافا للاججاع » م بدعی 
هو لاء الذبن لامعنى هم . وهذا الشافعی يقول فى رسااته المصرية : مالا يعم 
فيه خلاف فليس اجاعا* با حمام بن امد ويحى بن عبدالرهن بن مسمود قال 
هام نا عباس بن اصبغ وقال يحي نا امد بن سمید بن حزم» ثم اتفق عباس 
وا جمد قالا جميعا ناا مد بن عبد اللك بن ان تاعمد الله بن امد ن حنمل قال 
سلمت الى یقول : مابدعی فيه ارجل‌الاجاع هوالکذب من ادعی الاجماع 
فيو کذاب» لعل الناس قد اختلفوا » مایدربه ۶ ولمينتبه اليه . فلیقل: لا نمل 
الناس اختافوا» دعوى دشر المر لسى والاصمء ولك وجول ۱ لا نعل الناس 
اختلفوا » أو سلفنی دلك ۱ 

قال ابو تمد : صدق احمد وله دره 6 وبئس القدوة والميسرة (۱) بشرن 





س۱۸۹- 


عتاب المر سی » وعبد ار<من ن كيسان الا عم . و لعمری ۳ أن اول من 
جم على هده الدعوى » و هرا المران برغب عن قوهما * نادو سف بن عبدالله 
القرى نا عبید الله ن مد نا اخسن بن سامون نا عبد الله بنعلى بنا ل جارود نا 
سداق ان ميو قال “معت اسحاق بن ابراهيم ‏ هو ابنراهويه_وقدذ كر 
له قول احمد بنحنبل فى مسألة . فقال‌اسحاق : أجاد » لقد ظننتأن أحداً 
لا بتالعنی علا . فهذا اسحاق لا < ر القول عا بقع في تقدبره اله لا تا لمه 
ادعات »اذ رأى الق فيا قاله به من ذلك ۱ 

قالابو غد ول الفساء راا پمون » أ بو حنیفةومالك و اقات 
واحمد واسحاق وداود .كلهم وجب القول عا أداه اليه اجنهاده أنه الق » 
واٍذ + يعم قاتلا به قبله » فبمن تماق هو لاء الوم ليت شعرى! بلبااربسی 
و الا صم 35 فالا اتمه الله 

قال أبو محمد : ول نكان ما اشر : فن قول ظائقة من الصحابة آوالتابمین 
ول يعرف له خلاف - : إجماعا. فا فى الا رض أشد خلافاللاجماع من تلدوه 
دينهم مالك والشافمی وان حنيفة. ولقد أخ رجنا طم مئين من المسائل ليس 
مرافيالة ۱ إلا وار فاج قال بذاك القول‌قبل‌الذی قالهمن هو لا ءالثلابه. 
ین ویو 6ار دمم وقد ذکر مد بن جریر الطبری آنه:وجد 
لشاف ) أر لعهائة مسأ لة خالف فما الاجماع . وهكذا القول حرفا حرفا فى 
ی ليل وستيان ET‏ وزفروالى بوسف ومد بن الحسن 
والحسن بن زياد وت وابن الماجشون والمزتى وألى: ور واحمدواسحاق 
وداود ومد بن جرير » ما مهم ال الا وقد ضمت عنه اقوال فى الفتيا 
لابعلم أحد من العاماء قاطا قبل ذلك القائل من مینا. وا کثر ذلك فيا لاشك 
فى انتشاره واشتهاره . 

م ليعاموا أن كل فتياجاءت عن تابم لم برو عن صاحب فى تلك المسألة 


٩6‏ مه 


قول فان ذ ذلك التبم قال قمها ول »ولا لءرف 0 أحدا قاله» فالتا نمو نعلى 
هذا القول الحبيث مخالفون للاجماع »كلهم او أ كثرثم . و خالف الاجاع 
عند اه الحهال کافر »فالتا هون على وهم کفار . و نموذ يالله المظيم من 
کل ول أدئ إلى هدا 
واعاموا أن الذىيدعى و بقعطم E‏ مثل هذا فانه من اجهل 

الناس باقوال الناس واختلافيم .وحسينا الله وز م الوکیل فر كدت م 
ادعى أن مالا يعرف فيه خلاف فهو اجام وف لعالى التو فيق 

وأعجبشى" فى الدنيا أنهم بدعون فى مثل هذا انه اجماع ثم يأثون إلى 
تس نیع به المتيةن » فيخالفونه جهاراء وهو : انه لاشك عند 
احد من اهل العم انه ۸ يكن تاق عسي الها وشن الع اعد و 
إلى قول صاحب ۱. كبر منه 6 فاخذ نه كله » ورد لقوله نصوص القرآن وکلام 
رسول انه صلى اللهعليه وسلم» وجعل حتال لنصره بکل ماامکنه من حق او 
باطل أو مناقضة. ثم لاشك‌عند أحد من أهل العلرى أنه | يكن قط فى عصر 
التابعين احدای إلى قول تابمأ كبر منه» أو إلى قو‌صاحب فاخذ به کله »ا 
ذكرنا. ثم لاخلاف بين أحد من أهل العم فى أنه لم يكن فى القررت الثالث 
احد أ ىإلىقو ل تابع أو قول صاحب فاخذ به کله» فهذا الاجماع القطوع 
به التیقن» ف تلا ثه اعصار متصلة» م هی الاعصارا ى#مودة »قدخالها القلدون 
الا خذون باقوالاً ی حنيفة فقط »أو بأقوال مالك فقط أو بأقوال الشافعی 
فقط » وهو عمل محدث سقن » مخالف للاجماع الصحیح » فلېدا فاعجوا 
فهو مکان العحب‌حقا »ان‌الفوا الاجماع المتيقن جهارا »> بدعون‌الاجماع 
حیث لا إجماع »و نعو د يالله المظيم من الضلال 


۱۹۱ — 

فصل 
فیمن قال بأن خلاف الواحد من الصحابة أو من بعدم » 
لا لمد خلافا وان قول من سواه فيا خالفهم فيه اجاع 


قال ابو تمد . ذهب مدین جر بر الطمر ی(الی)(۱) أن خلاف الوا حدلا لعد ۱ 
خلافا ‏ وحکی ابوبکر امد بنعی ارازی الحننى :أن ابا حازم عبد العزیز 
من عبدا ید القاضی الحنيق فسخ الج يتور دث ديت الالمافضل عن دوی 
السام . وقال : ان زيدين نابت لابعد خلافا على الى بكر وعمر وععان وعلى 
رضی الله عم 

قال ابو مد : فیقال هم : ما معنى قولكم لايعد خلافا ۶ ألنفون 
وحود خلافه + فهذا كذب ندقمه الشاهدة والعيان م تقولون: ازالله تعالى 
امرك ان لانسموه خلافا ۶ او رسوله صلى الله عليه وسل امر م بذلك7فهذه 
شرمن الا وللا نه كذب على لله تعالى وعلى رسوله صلی الله عليه وسل .أ م 
لقولون:انقلميل ذلك الخلاف من الضعة والسقوط فالمسامين_إما لفسقه واما 
هله بحيث لایکون و جود قولهإلا کمدمه» فنىهذا مافيه» إذينزلون زيدين. 
نابت أوابن عباس» او غير هما من التابعين الا نه هذه المزلة 6وولعمرى إن من 
انزل عالما ‏ من الصحابة رضى الله عنم او من التابعين او من أَثمة المسامين - 
هذه الممزلة لاحق بهذة الصفة وأولى بها »ولا مخرج قولک من احدى هذه 
الثلاث قبا نح » إذ لارابم ها . 

فان قالوا : انما قلنا : إنه خطاً وك ذوذ .قلنا: قد قدمنا ا ن كلمن خالف 
حدآفقد شذ عنه » وكلةولخالف الق فپو شاذ عن الق » فوجي أن كل 

(۱) لمظه الى » سقط من الاصلخطاً 


ا كت 


. شا فو شسذوذ عن الق موکل شذوذ عن المق فيو طا 4و لنين کل خا 
خلافا للاجاع » فليس کل شذوذ خلافا للاحاع » ولا کل حق احاعا » واعا 
کلم ههنا فى قو( سم ؛ لبق خلافا » ولكون ما عداه احاعا ۰ فقد ظهر 
کذب دعواثٌ وفسادها وام مد لله رب العالمين 

وال تنم 0057 احتجوا برواية 4 لا نصح len:‏ بالسو اد الا 8 
ووجدناها من طریق تمد بر عبد السلام الحشنى عن المسيب بن واضح 
عن المعتمر بن سلمان عن عد الله بن دنار عن ابنيمر عن النى صلی الله 
علہه وسل . قال : لامجتمم امه مد على ضلالة ابداء ley‏ بالسواد الا عظم 
فاه من NEE‏ 

قال ابو ممد:السیب بن واضح متك ر الحديث لایحتج‌به ءروى < ات 
مها : انه اسند الى النى صلى الله عليه وسل : من ضرب اباه فاقتلوه . و هذا 
لابمرف» ولوصح الخبر المذ كور _کان‌معناه :من شذ عناق لا جوز غير 
ذلك ٠‏ وا # ناه اجمدين تمر بن انس العذری ناعبد الله بن الحسين ا عقال نا 
ابراهيم ن مد الدینوری نامحد بن اح مد بن ام نا ابو قلابة نا وهب بن 
جرير ن حازم قال : “معت عبد الملك بنعمير یحدت عن جاربن قررة ذال : 
خطينا حمر بره الخطاب فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسل 
مقامي فيكم فقال :من أحب منکم حروحة الجنة يلتزم الجماعة »فان الشيطان 
ا من الا ثنين أ لمك ۰ عمد الله بن دیع نا مد بن معاوبه نا 
امد بن شعيب اخبرلى ابراهيم بن الحسن نا ححاج بن محمد نا بونس بن 
ای اسحاقعن عبد الملك بن مير عن عبد الله بن الزبیر.قال : قام فینا مر بن 
الطاب امير المؤمنين على باب الجابية فقا ل: ان رسول الله صلى الله عليه 
وس قام فینا کقیامی یکی نقال : یا أيها الناسء أ كرموا آمحابی ثم الذين 
يلوم َم الین يلو مهم »ثم فشو السکذب »حتی ان الح لیحلف قبل أن 


> نت 


يستحلف » ويشهد قبل ان يستشهد » فن سره أن ينال حبوحة الجنة فعلیه 

باججاعة » فان يد الله تعالى فوق الإجاءة » لا يخلون رجل بامرأة» فان الك طان 
الباء ألا ان الشيطان مع الواحد » وهو من الاثنين أبعد » من ساءنه 
سيئته وسره حسنته فهو المؤمن * وبه ال امد بن شمیت با الرييع بن 
سلمان نا اسحاق بن بكر »ری .زید بن عبد الله عن عبد الله بن دینار عن 
ابن عمر . قال : ان حمر بن الطاب لما قدم الشام قام فقال : ان رسول الله 
صلی اللعليه وسلم قام فينا كقياى فيك .فقال: کر موا اصمانىثم الذين ياونهم 
م لین ياوجمءثم يظهر السكذب فیحلف الرجل ولابستحلف 6و یشهدو لانستشید 
فن آراد بحبحة(١)‏ الجنة فليازم الجماعة فان الشیطان مم الواحدء وهوه 


ا فد غنوي إلى انز بن شعيب ا اسحاق بن ابراهيم ‏ هو ابن راهويه _ 


نالا ثنين 


نا جرير ‏ هو ابن عبد اليد عن عبد الملك بن مير عن حابر بن “عرة قال 
خطب تمر بن اطاب‌الناس بالجابية . فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسل 

E . ۳ ۱ ۱‏ 
تام فى مثل‌مةاي هذاءنةال:١<سزو‏ الىا الى م الذين بوم عالذ ین لومم 
نم بظپرالکذب فیحلف ار جل فلا( ۲) یستحاف 6ویثهدولا بستدهد »فن آراد 
محبحة الجنة فایازم الماعة .فان الشيطان 


۳ ان وهو من الا ین ألعد * ويه 
الى امد بن‌شمیب نا اسحاق بن | 


بداهيم ‏ هو ابن راهويه ‏ نا جر هو 
ابن عبد الميد_عنعبد الملك بن ميد عن جار بن معرة قال :خماب عمر بين 
ااا بالجابية »فقال :ان رسول ال صل الله عليه و سل قامفى مثل‌مقامی 
هذاء فقال :ا حسنواالیا انیم الدین باو لم لین باو مم ىم يفشو الکذی 
حتى أن الرجل ليحلف على اين قبل ان بستحلف » ويشهد على اله پادة قبل 
ان يستشهد عليها » فن اراد منک ان ينال حبوحة الجنة فايازم الجاعة » وان 
(1) فى الخصص ( © : ۱۱۷ ) بحبوحة الدار سعنهاه 
(۴) كذا فى الاصل والاحسن أن کون بالواو ک) 


4 


ن ال دة وهی الا تساع 


هت 





هس 


الشیطان مع الواحد » وهو من الا:نين أبعد » لاخلون رجل بامرأة 6 فان 
اهما الشیطان »ألا من کان‌منک تسسوژه سيئته وتسره حسنته فهو ممن 

قال ابو مد : هذا ابر لم يمخرجه أحد من اشترط الصحیح (۱) ولكنا 
نتكلم فيه على cule‏ فنقو ل و الله لعالى نتا بد :أنه ان صح فان‌ماذ كر فيه من 
الجاعةاتما هى بلا شك جاعة الق » ولو ۸ يكونوا الا ثلائه من الناس »وقد 
اسلمتخ_دنجة رفی الله عمهأ ام الومنن اد الناس کار » فكانت على 
الق‌وساثر اهل الارض على ضلال»م اسل زيد بن حارثه وأبو IE‏ 
الله علهم » کانو بلا شك هم اناعة > وجميع اهل الارض على الماطل . وقد 
نىء رسول الله صلى الله عليه وسل وحده »فكان على الق واحدا » وجميع 
اهل الارض على الباطل والضلال .وقد صح عن النى صل اللهعليه وس ان زيد 
ابن مرو بن تفیل ببعث بوم القيامة امه وحده 

قال انو مد :و ذلك لا ن E‏ بالله تعای وحده» و جيم اهل الاارض 
على ضلالة . وقد صح عن رسول الله صلىاللهعليه وسل انه قال: ان هذاالدين 
بدأغربما وسیمود غریبا فطوبى لاغرباء. قیل:ومن‌هیارسول ال . قال :التزاع 
من القبائل. وقالعليه السلام :الناس كابل مائة لاجد فيها راحلة .وقال عليه 
السلام: ٍن(۲)الساعة لاتقوم إلاءلىهن لاخير فیهم*نا عبداللهبنيوسف نا أجمد 
ابن‌فتح نا عبدالوهاب ن‌عیسی نا احمد بن حمد امد بنعلى ا مسل نا جاج 
نا مد بن عباد وان الى ع رکلاها عن مروان بن معاوية الفزاری عن ,زید 
ان كيسان عن الى حازم عن الىهريرة قال (قال) (۳ )رسو لاله ا الله عليه 
وسل : بدا الا سلام غريبا وسیمود کا بدا غريبا فطوبى لل رباء * وبه ای مسب 


ا 101 1 د 1 ao ooo om‏ ی ی ی اه مس رخ خر جع rona‏ مه جع سر هه خر خر ل مس mmm‏ 





)۱( الاسائيد الى رواها او اف كما حیجه روام) قات . وذ اق 
ححر ف التلخیص ( ٩۰٩‏ ( ان ادن حبان رواه فى «بححه )۲) ف الا صل 
2 لان 6 (۳) الريادة من صحیح فج 


— 40 — 


نا الفضل بن سپل نا شیابه بن سوار نا ءاصم _ هو ابن د العمری - عن 
اسه عن ابن مر عن الى صلى الله عليه وسلم . قال: ان الاسلام بدأ غریما 
وسيءود غريبا كا بدأ * نا امد بن مد نا احمد بن محمد بن الجسور نا مد 

بن الى د ليم اخبرنا ابن وضاح اخبرنا اب بكر بن الى شيبة ا فمن نی غات 
عن الاعمش ع نألى اسحاق‌السبیمیء وان الاحوص عن‌عبد الله بن مسعود. 
قال رسول الله ص لاله عليه وسل: ان الاسلام بدا فریبا وسیمود غریبا 5 
بدا فطق نی فا »سل : ومن الغر باء#قال : الزاع من القبائل*وبالسند المتقدم 
1 07 نا عمد ن حمید اخيرنا عمدارزاق عن معمر عن‌ثابت عن.انس بن 

عن النى صلی الله عليه وسل قال :لا 2 الساعه على احد قول لا اله 

.)١ و‎ » 

وقالالله عز وجل - وذ کر اهل الق _فقال :9 الا الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات وقليل ما ثم » . وقال تعالى :« ولكن | كثر الناس لانمامون » فى 
سورة وسف. وقال‌تمای: وان تطم | كثر من فى الارض يضاوك » الا" . 
وقال تعالى : « وما اكثر الئاس ولو حرصت عومنین » . وکلام الله تعالى 
حق » وكلام رسوله صلى الله عليه وسل <ق » والحق لارتعارض . 

وهذه النسوص التى أوردناها هی ذرآن منزل ۽ أو أثر فى خاية الصحة .٠‏ 
منقول نقل التواثر ووكلاها فى غابة الميان . فالا قل فى الد ان ثم اهل ال » 
وان أ كثر الناسعلى ضلال وعل‌جهل » وان الواحد قد یکون هوالصیب» 
و 2 مع الناس م على باطل . لاحتمل هده ایو ص شيكًا غير هدا البته فلو 
گت ۷3 الآ ناراالق د و ليست فى ادن لكن فى 
فى ار اش ندرى أنها ليست على عمومها ء لا ن انفراد الر جل 
وحده فى بيته غير منکر . وقد قال رسول الله ص‌الله عليه وسل : پر حم ال 





(۱) الذى فی صحیح (٥:۱)‏ : 9 لاتقوم أأسأعه على اخ ية ول الله اله » 


بت ۱8 


أباذر عشی وحده » وجوت وحده » وببعث وحده . 

وبرها نكاف قاطم لكل من أقل فهم فى انه ٠‏ عليه السلاملم برد قط باجناعة 
المذكورة كثرة المدد » لا بسك فى ذلك . لان التماری چاعة » والم‌ود 
چاعة » والحوس وعماد النار جاعة عافد ونه عليه السلام آراد هذه الجاعات؟ 
٠‏ حاشا لله من هذا . فان قلوا : انما آراد جميع المسامين . قلنا : فان المنتمين 
الى الاسلام فرق » فا وارج جماعة »وا وافض جماعة » والمرجئة جماعة » 
والمعتزلة جماعة » آفترونه عليه السلام أراد شیثا من هذه الجاعات ۶ حاشا له 
من ذلك . فان قالوا : انما أراد آهل‌السنة.قلنا : أهل السنة فرق » فالحنيفية 
جماعة » والمالكية جماعة » والشافعية جماعة » والحنيلية حماعة » واصحاب 
5 ديث الذين لا بتعدونه جاءه . فأى هذه اماعات | أراد عليه السلام ؟ 
و لاس حضم افك بصحه الدعوی من لعض » فصح قينا قطعا کا أن الشمس 
طالعة هن مشرقها أنه عليه السلام برد قط إلا جاعة أهل الق ؛ وم التبعون 
لله رآن » ولا صح عن النی صلى الله عليه وس من بيانه للة ران شوله وفعله . 
و هده هی طربق جوم الصحابه رضی له عمهم » وخیار التابمین ومن رن 
حتى حدث التقلید الهلك » فاذاً (۱) لا شك فى کل هذا . وقد ينا أن آره 
عليه السلام بازوم اجماعة » اها أراد بقیناجاعة أه_ل الق » وان کانوا أقل 
من أهل الباطل بلا شك » ۸ يرد كثرة المدد قط 

فلنتكام لعون الله لعالى ودونه على ماق تلك الا ما نار » من ۰ آن الشیطان 
مع الفذأو الي لال . وقد اوضحنا ءالا اشكالفيه » 
أنه عليه السلام م برد ذلك الدن » بها اوردنا [ تفا من النصوص »و برهان 
1 ر» وهوقوله : وهو من الان نمكم قلق آراد الدين» لكان المنفرد مَوله 
عط ۲) للشیطان » فان استضاف اليه آخر بعد عنه الشیطان » فعاد الباطل 


ست ۷ اس 


حقأ دخول انسان فيه » وهذا باطل متیقن ليست هذه صفة الدن » پل 
الباطل باطل » و إن دخل فيه لاف" لاف . فصح بلا شك اله لم يرد الدين » 
ولا موم التوحد بكل حال . فقد صح انه انما نی خاصاً من الاحوال بلا 
شك » فاذ ذلك كذلك » فلا يجوز أن ينسب إلى النبى صلى الله عليه وسل » 
أنه أراد حال كذا » إلا بنص صحيح عنه بذلك » والا فالناسب اليه عليه 
السلام مالم يقل كاذب عليه . وقد أخير عليه السلام : أنه من كذب عليه 
فليتبواً مقعده من النار » فاذ الأ مرك قلنا بقیناً » فقد صح عن النبى صلى 
الله عليه وسل النهی أن سافر المرء وحده 6 وف تلك الاخبار أنفسيا : لا 
بنفرد رجل مم امرأة فان الشيطان ثالنهما . فنحن على بقين من أنه ههنانهی 
عن الوحدة » وأن الشيطان هنا مع الواحد » فانكانا اثنين فقد خرجا عن 
النهى » و بعد الشيطانءنهما. فبطل التعلق بتلك الا ثار فها ذهب‌اليه مر 
ذهب » أن خلاف الواحد لالمد خلافاً . 

واعاموا انه لاعکن الستة» اطنیفیین ولا المالكيين ولا الشافعيين » 
أن يحتجوا بشی" من ذلك الا ثر » لا ن خلاف الواحد عند خلاف » إلامن 
شذ منهم عن مذاهب اصحاه . وقد قلنا إننا أخرجنا لكل واحد من ألى 
حنيفة » ومالك » والشافعى » مثين من المسائل 6 انفرد کل واحد منهم بقوله 
فيها .عن أن يعرف أحد قبله قال بذلك القول . 5 

وبرهان ضرورى أيضا » وهو : أنه قد بينا أنه لو صح ذلك القول عن 
النبى صلى الله عليه وسل » لعامنا انه لم برد بذلك الدين أصلا ء لا ن الیهود 
والنصارى والجوس واللحدین »ثم الرافضة والمعتزلة والرجثة واوارج» 
جاعات عظيمة . فالشيطان بعید عنهم و جانب هم » لا هم أ کثر من واحد . 
وبأى الله تعالى هذا » وثلله ماع الشيطان ولا حموحته الا فييم ! وبلا 
شك ان أهل الباط لکلا كثروا فان الشيطان أقوى فهم منه مع المتفرد * 


-- ۱8۸ — 


نا تمد بن سعيد ن نبات ا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا تمد بن 
عبد السلام الحثنى نا ممدين المثنى نا مؤمل بن اسماءيل اليصرى نا سفيان 
الثورى عن عبد الملك بن اجر عن‌طلحة بن مصرف عن عبد الله بن مرو 
بن العاصى . قال : دبع السودان من لایلبس الثیاب »أ كثر من جميع 
الناس . فصح بكل هذا بقينا لا مجال للشك فيه انه ۸ برد قط بذلك 
الدين » وبالله تعالى التوفيق 

وایضا فان النی‌صلی اله عليه وسلم 4 انى فى تلك الا خبار علی اصحابه» 
وعلى قرن التابعين ثم على القرن الثالث . فاذا أثنى عليهم قوم الجاعة الى 
لاينبئى أن خالف 6 وكلم. نخالنغهم فهو آهل الباطل » ولو کانوا اهل الارض . 
و تلك القرون‌الثلائة هی التى ل تقلد احدا » واا کانوا يطلمون القرآن والسنن 
فنحن معهم . والمد لله رب الءالمين . وکل من قلد انساناً بعينه » فقد خالف 
ااعة. وا ند رب العالمين 

قال ابو مد : وقد شخب لعضهم أن قال ل أجمع نظر اء هذا الو | حده 
وعامنا ېم مۇمنون بقينا بال » وام من الا مة بلا شك » ولم تقطع على 
هذا الواحد المخالف هم باه من الا مة »كان واجبا علينا اتباع من نوقن | er‏ 
من الا مة» دون من لا نوقن انه 0 

قال ابو مد : : وهذا خطأ لان الله تعالى ام نا عند التنازع پالر د إلى 
القران والسنة »بقوله تعالى :« فان تنازعتم فى شی فردوه إلى الله وارسولان 
كنم تؤمنولت الله واليوم الا خر » . و خالقه الواحد تنازع بالمشاهدة 
والعبان » ولميقل تمایی فردوه إلى الا کف » ولا إلى مرب حخالفهم | الا 
واحد » فصار من رد إلى غير القران والسنة » عاصيالله عز وجل » مالفا 
لا مره . وقد حصل لذلك الواحد من ظاهر الاسلام فى ال » كالذى لكل 
واحد من خالفیه ولا فرق 


تج .بح 


قال ابو #د : واحتجوا لضا يما روناه من طربق ابن وهب أخبر و 
ابوفهد (۱)قالر سول اص العلیه وسل: لیتبم الا قلونمنالعلماءالا کثرین 

قال أ بو مد : وهذا مرسل لاخير فيه » وباطل بلا شك . أول ذلك أنه 
محال ۽ وهو عليه السلام لایأمر ال > لاه ایکی ی أن قبسم الا قل 
الا کثر الا بعد امکان عد چیمهم » وقد سنا أن عد ججيعهم لایعکن المتة 
بوجه من الوجوه »ولا بقدر عليه الا اتالق وحده لاشریك له . 

ووجه آخر :وهو أن الصحابة رضىالله عنهم » قد أصفةوا (؟) اثر موت 
النى صلى الله عليه وس على أن لابقاتل أهل الردة » ولا ينفذ بعت‌آسامة بن 
زد ؛وخالفهمأ بو بكر وحده » فكان هو الوق » وكانو| على الخخطاً . فان قالوا : 
قد رجموا إلى قوله . قلنا : نم ! وهذه حجتنا » انما سألنا ج عن مال قبل 
أن برجعوا إلى قول ألى بكر فى ذلك » ۱ 

وقد شغب إعضهم ما روى منأنالواحدشيطان » والاثنان شيطانان » 
و الثلاثه 3 قلنا : إءا هذافى نص‌ابر نفسه فى السفر فقط » وإلا فالمصلى 
النافلة و حده على قولع شرطان > .۳ الفر لضة مع آخر شیطا ان » وی 
هذا مافیه ء نموذبالله المظم من البلاه 

ثم نسألک هل ذلك الواحد عندک تالف للاجاع أملا ۶ فان قالوا :نم ! 
قلنا لهم : وتخالف الاجاع عندک كافر » فن قوطم : نم ! قلنا طم :فمی‌هذا 
فان‌عباس کافر 6 وزدن ثابت عنم کافر » إذ آقررتم ا خالما الاجاع ¢ 
وياله »إنمن نسب ذلك الهما فهو واه آحق‌منهما » بل ها الومنان‌الفاضلان 
رضى الله عنهما » وان آوامن تكفير من خالف هذا النوع من الاجاع » 
تناقضوا وظهر فساد قوطم » وبال تعالى التوفیق 

قال أنو تمد : آخبر نا عبد الرحمن بن خالد اممداتی نا ابراهیم بن أحمد 


ومس مي عهسسهس سس ده امنيس سس هس هسه شاه ها العسوس سوس مه مسس هس سسهنا0 انس هوس ممه مسي وا ماد مات بسس۲۳۳۳چ««۰ 


سنس اله ۵ ۷۲ سست 


البلخى(حدثنا) (۱) الفر ری نا البخاری نا عيد المز یز بن عبد الله نا مالك ن 
انس عن‌ان‌شهات عن‌الاعرج عن ا هر رة ی حدث (۲) ۱ قال : ان الناس 
بقولون:ا كثرابوهريرة » ولولا آیتان فی کتاب الله تعالى ماحدفت حدیثا» 
م یتاو : « ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والمدى » إلى توله 
«الرحم » ۰ إن اخواندامن المهاجر بن كان لشغلهم الصفق فى الا سواق (4)۳ 
وإن اخواتنا من الا نصار كان يشغلهم العمل فى أمواهم » وإن آبا هريرة كان 
بلزم رسو لاله صلی اله عليه وسل لشبع بطنه » ویحضر مالا حضرون و محفظ 
مالا حدظون . 

قال أو تمد : فنى هذا أن الواحد قد يكون عنده من الستن ماليس عند 
اجاعة ۾ واذا كان عنده من ااسخه ماليس عند غيره » فهو المصيب فى فتاه 
TA‏ ظ 

قال آبو مد : وبالعیان ندری أن المسلمين أقل من غيرم . قال رسول 
آله صلى الله عليه وسل : ما نم ف الام قبل الا كالشعرة المیضاء فى 
الثور الاسود . وذ کر عليه السلام : أن بعث النار من كل الف » تسعمائة 
و لسعة ونسعون» وواحد إلى الجنة . ثم بالمشاهدة ندر ىن الصالمين والعاماء» 
أقلمن اطالین(4)واطهال » وا هذين الصنفين ثم الا کثر والجهور » 
وبالشاهدة بدرىآن ازی من العاماء هو اقل 82 مخلاف قول الحخالف» وقد 
دک نا فى باب ابطال التقليد قول ابن مسمود : لاتقول أحدك 1 مم‌الناس. 
وذ کرنا قبل هذا قول حذیفه : كيف أنت اذا سلك القرآن طريقا » وسلك 





(۱) هذه الزيادة ضرورية لان ابراه بن احمد هو أحد رواةالصحيح 
عن مد بن يوسف بن مطر الفربرى (۲) لفظ «فى حديث» ليس ف‌البخاری 
ولا ازوم ۱ الظر فتح الباری ( ۱ : ۱۵۳ ) (۳) فى البخاری: «بالا سواق» 
(4) فى الا صل « الصالين» ٠‏ 


سب اه س 


الناس طر بقا آخر ؟. ودينا قبل وبعد أن الغرض انا دو الع ادر آن » وما 
حع به رسول الله صلى الله عايه و لا معنی لقول دود دلاک 
كبر القائلون به أو قلوا » وهذا باب شْغى 1 4 فقد عظم الضلال به » 
وکثر اطالکون فيه » و نعوذ بالله العظم من 

قال أبو ند : وکلامنا هذا كله شرع اه و لآ فلو | کا | من کل 
ذلك عا نذکره الان إن شاء الله تعالى . وهو أن تقول طم : إن كل من 
ادعى فى أىةولة كانت _ لاما* شی قولة من الا قوال نامام أجدو 
عليها إلا واحداً خالفوم فقط ‏ أو إلا اثنين أو إلا ثلائة »أو أى عدد ذ کروا 
6 کذاب منتر افك قلبل ایا ا بوجه من الوجوه إلى معرفه 
ذلك شننا » ولا إل القع و ان ی نی الممتين 
من المسامين . فوضح ان هذه مسل فارغة »لاوجه للاشتغال مما وك 
من ضل ما 

فصل 

فى قول من قال :قول الا كث هو الاجاع ولا بمتد بقول الا تن 

قال أبو تمد : فى الباب الذى قبل هذا نقض هذه المقالة . وفيه ذ کرنا 
كلا يمكن أن یدفبوا به » فأغنى عن اعادته . الا أن هؤلاء سالا زائداً . 
وهو أن تقول طم : قلم احال » واتیم فى دینک الماطل الذى لاعکررے 
وجوده » وذلك أله لاسبيل إلى توفية ة حكبم م ذا حقه 6 إلا احصاء عدد 
جيع من تكام فى تلك المسئلة» مرن صاحب وتابع فن لعدث » ثم يعرف 
الا کثر ولو بواحد . وهذا مع انه محال فهو حمق ؛ وقوله بلا برهان. وأ لضا 
فا الفرق بینع وبين من قال: قول الطائفة التى هی أفضل وأشهر فى الم 


د Yo‏ سس 


أولى » وإ نكانوا أقل عدداًة خصل التءارض و بطل‌القولان » لا ما بلا دليل 


فصل 
فى | بطال قول من قال: الاجاع هو |جاع أهل المدينة 


قال أبوتمد : هذا قول هج به ا مالیکون قدیعا وحديثاء وهو فى غابة 
الفساد» واحتجوا فى ذلك بأخبار منها صحاح » ادعوا فيها انها ندل على أن 
المدينة أ فضل البلاد 6 وميا مکذوب موضوع من رواية مد بن الحسن بن 
زبالة ( ۱) و غیره » ليس هذا مکان ذ کرها . لا نا کلامنا فى هذا الکتاب» 
إغا هو على الأصول الجاممة لقضايا لا عم » لا لبان أفضل البلاد + وقد 

تقصینا تلك الاخبار فى کتابنا المعروف بالایصال فى ١‏ خر كناب اج منه » 
وتكلمنا على بيان سقوط ماسقط منها » ووجه ما صح منها بغابة البيان » 
وا مد لله رب المالمين . 

ويجمع ذلك أنهم قالوا : المدينة مهبط الوحی > ودارالمجرة » ويجتمع 
الصحابة » وحل سکن اش سل عليه وس ؛ وأحكامها(؟) فأهلبا أعم بذلك 
من سوام » وم شهداء آ خر العمل م من النبی صلى الله عليه وسل » وعرفوا 


ا و د 
ثم اختلفوا .فقالت طائمة e‏ :اما 0 ات وق كارت 


ار أومن جهة الاجتياد »ل er‏ پاتموس د 
يقاس ء فاذ م أعلم وی وقیاسپم أصح من قياس ا 


() : بفتح الراى (0) كذا 


نت ۵۳۳ ۲ مت 


غیرهم . وقالوا : من محال أن يخنى حك النبى صلی‌الله عليه وسا علی‌الا كثرء 
و هم الذين : بقوا بالدينة » ويعرفهالا قل » وم اارجون عون المدينة» مع 
شغلهم بالجهاد » وذ کروا قول عبد اارهن بن عوف لعمر بن الحطاب رضی 
الله عنهم - إذ آراد أن بقوم بالومم للذی بلفه من قول القائل : لوقدمات 
عمر لقد بالمنا فلانا . فقال مر: لا قومن بالعشية فلا حذرن الناس‌من‌هوّلاء 
الرهط الذن پر دون لغضبومم -: : فقال عبد ار من : فقات : يمير الومنین ‏ 
لاتفعل | نان الوسم بجع رماع الناس » ویفلبون على تجلسك » فاخا أن 

لا بزلوها على وجهپا فیطیروا ما كل مطیر > نأمیل حتی تقدم المد.نة دار 
اطحرة ودار السنة » فتخلو اكات رسول الله ص لى الله عليه وسلم من 
المهاجرين والا ا > ومحفظوا مقالتك » وسزلوها على وجهها * یذ 
عبد ار حمن بن عمد الله نا إراهم بن امد[ حدثنا] (۱)الفر ری نا المخاری ا 
مومى بنامماءيل نا عبدالواحد نا معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن عتبة قال 
عدي ا/نعباس قال : قال لى عبد الرحمن نعوف: لو شهدت ير المؤمنين » 
تاه رجل فقال له : إن فلانا يقول : لوقد مات عمر لبايعنا فلانا » ثم ذ كر 
یه ایو 

قال آنو محمد : هذا کل ما شغبوا ه » وكله لاحجة هم فى شی" منه » على 
مانبين إن شاء الله عز وجل 
آما دعوام أن المدينة أفضل البلاد » فدعوى قد بیدا إبطاطها فى غير 

هذا المكان » وبينا أن مكة أفضلالبلاد بنص القرآن »والسنن الما بتةهواقوال 
الصحا 4 رضی الله عنم 6 ولیس هذا مكان الكلام فى ذلك . لكن نقول 
ھم : هبك اہک تقولون » ولیس كذلك » فأى برهان فى كونبا افضل 
لاد على أن ماع اهنیا هو الاجاع و أله بستحی من بدرى أ نکلامهمکتوب» 


۰ ااا ا ا ا س کے لے سے ا 


) 7٠١ ( هذه زيادة ضروربة . انظر هامش ص‎ ١) 


سس ام اس 


وأنه محاسب نه بين بدی الله عز وجل » من أن عوه هذا الوه المارد .وحن 
ل اتباع أهلها دون غيرثم » 
ولا أن اجماعهم إجماع دون إجماع غيرم » ولا أنهم حجة على غيرث » إذ 
ليس فضل البقعة موجبا لشى' من ذلك . 

وأ لضا فانه لايختاف مسامان فى أنه قدكان فى المدينة منافقون » وم شر 
الحلق . قال تعالى : « ومن‌آهل المدينةمردوا على النفاق لاتعامپم حن نمامهم 
سنعذپم مرتین م پردون إلى عذاب عظيم » . وقال تمالى : « إن المنافقين 
فى الدرك الاسفل من النار » . وکان فا فساق ) فى سار الملاد » وزناة 
وکذاون وشرية خمور وقذفة کا فى سار البلاد » ولا فرق . وأهلها اليوم 
- وإنا لله وإنا اليه راجمون - غلاةالروافض السكفرة . أفترون هؤلاء فضلا 
بوجب اتباعهم من أجل سكنام الدينة 3 فن قوطم : : لا اکن إعا وجب 
الحجة بالفضلاء من أهل المدينة . قلنا هم تا تا 
دون فضلاء غيرم من البلاد ٩‏ وهدا مالا سبيل إلى وجود رهان على صحته 
ابدا ء وأيضا المدينة فضلها باق حسبه کا كان لم يتخير ولا يتغير ابد » وأهلها 
أفسق الناس . فقد بطل أن يكونالبقعة حك فى وجوب الباع أهلها » وصح 
أن الفاضل فاضل غيك کان » والفاسقی فاسق حيث كان . 

وأما توطم : إن أهل المدينة أعل باحكام رسول الله صل الله عليه وسل 
من سوام » فهوكذب وباطل » وإنما الق أن ماب رسول الله صل الله 
عليه وسل م العالمون بأحكامه عليه السلام » سواء بق متهم من بق بالمدينة » 
اوخرج مهم من خرج › بزد الباق بالمدينة بقاؤه فما درجه فىعامه و فضله › 
ولاحط الخارج مم عن المدينة خروجه عنها درجة من علمه وفضله . 

واما قوطم : : الهم شهدوا اخ حکه عله السلام » وعلموا مانسخ مالم 
پنسخ . فتمویه فاحش » وكذب ظاهر » بل انار جون‌من الصحابةعن‌المدينة 


نس وم — 


شهدوا| من ذلك كالذى شېده المقيم سپا چم سواء » على وابن مسعود واف 
وغيرم ولا فرق . والكذب مار فى الدنيا » ونار فى الا خرة » فظهر فساد 
كل ماموهوا به وبنوه علىهذا الاصل الفاسد »وأسسوه بهذا الا سالمهار . 

زا قوهم : إن من الحال أن يخنى حك رسول الله صلی الله عليه وسل 
على الا كث » وم الباقون بالمدينة : ويعامه الاقل » وه اطارجون عن 
لد نة . فتمویه ظاهر وشغب غث . وإنما كان يعكن 1 عوهوا بذلك » 
لو وجدوا مسئلة روبت من طریق كل منبق باللدينة من الصحابة رضی 
الله عنهم » وافى بها كل من بق بالمدنية من الصحابة . واما و لامحدون هذا 
ابدا » ولا فى مسئلة واحدة » واعا بوجد فتيا الواحد والائنین والثلائة ونحو 
ذلك 6 وروايهم كذلك » فمکن ان بغیب حکرالنی" صلی الله عليه وسل عن 
النفر من الصحابة »ويعهه الواحد والا كثرمنهم .وقد يمك نأن یکون الذى 
حضر ذلك اطع » خر ج عن ان بزة غ ون أن سق بهاء وعکن خلاف 
ذلك ايها » ولافرق . واعا شرق الصحابة ن البلاد بمسد موت رسول ال 
صلى الله عليه و سل . 0 ۱ 

واما ول عبد الرهن لعمر ‏ الذى ذكرنا ‏ فى تأخير الا مر حى يقدم 
المدكة فة بوجوه الناس » واهل الفقه والعلم . فو الله ماادرك مالك من 
هۇلائكأحدا » وانعا اخذعمن اخذ عنهم. كا فمل أهل الامصار سواء » ولا 
فرق . وايضا شا کل قول قاله عبد الرهن ووافقه عليه محر رضی الله عنهما 
ححة > وقد علرچیسم اهل الاسلام؛ ان سول الله صل الله عليه و سل م خطب 
الحطمة الى عهد فيها الى الناس العو د» و جعلها کالوداع طم ؛ وقررم: الاهل 
بلغت » واشهد الله تعالى علیهم » إلافى لومم 0 ماکان فى الاعراب 
وغیرهم» ففعل رسول الله صب الله عليه وسلم أولى من رای راه عيد الرمن 
وجمر رضى الله عنهما . وبرهان ذلك :أنه لوسلك الا عة هذا الرأى مالعل 


٩ —‏ ۵ ات 


۲9 فصح انه لا بده ن مخاطبة الرماع واجهال ۳ ام عله » 
والعحب كله أنهم عوهون پاجاع اهل المدفنة » 7 لاحصلون الاعلى رأى 
مالك وحده ولا اخدوة لسواه وه الناس لا قو ال اهل المدينة > 
كعمر واين مر وعائشة وعمان » ثم سعيد بنالمسيب والقاسم وسال وغيرم. 

ومن عجائب الدنيا التى لانظير لها أن یتها لکوا على تقليلا رأى ابن 
القاسم المصرى »ود حنون التنوىمنافريقية لاف اب ن القاسم اخذعنمالك» 
ولانسحنون اخد عن ابن‌القاسم المصرى ع. ن مالك»ولایرونلا" خدمسروق 
والا سود وعلقمة؛ عن‌عانشه اعالؤمنين»وعن عمر و عمان رضىالله عنهما وجبا 
ولا معنى م لا ونم هداامن لقویه باهل المدينة » وا ذ کرنامن 
أخذ عن هولاء المدنيين نكمتا هم ۵ وکذنا لتناقضهم وم اترك > خلق الله 
لعالى لا چاع اهل المدينة حقا » فان أهل ا دنه أججعوا كلوم مع وشل الله 
صل الله عليه وس » على اعطاء ء أمواهم التى فا وول ا 
وسل على مفتحى خيير- : ای‌الم‌و ده على أن (عملوها اموا 7 نفسوم» بيقر و ۲م 
ما أقرث الله تعالى » وجنر جومم متىشارًاء و قوا كذلك الى أن مات رسول 
ألله صلى الله عليه وس مدة أر لے أعوام » ثم مدة ان بكر رضى الله عنه 
ال ر عام من . خلافة عمر رضی الله عنه . فقال المدعون أ f‏ على مذاهب 
أهل المدينة -: ه_ذا عقد فاسد وعمل باطل مفسوخ » تقامداً طاً مالك 
< دنا امد ن د ن الور ناوهب بن مسرة تا ان وضاح ا يمحى بن 
يحى نا مالك عن ألى الزبير عن جابر ن عبدالله . قال : محر مع رسول الله 
صلى الله عليه وس_لم بوم الحدسية البدنة عن سمعة » والمقرة عن سبعه * نا ۱ 
عبد اللهن و سف نا ا جمد بن وتم ۳ | عمد الوهاب بن عيسى نا امد بن #ى نا 
امد ن على نا مسل ن المجاج ای تمد بنحاتم نا يحي بن‌سعیدءن ابن جرخ 
اخیر ی أو نيرغ عار بن عمد الله , قال : محر نا دومع أسءين بده > اشترکنا 


-— ۷ ۵ ۷۲ ست 


كل سبعة فى بدنة . فهذا اججاء هل المدينة حقا » و مایم (۱) بحضرة رسو ل الله 
صل الله عليه وس » واجاع الصحابة حقا . فقال هؤلاء المنتسبون الى اتباع . 
أهل المدينة : هذاعمل لا يجوز »ولا مجزی» تقليداً لحطاً مالك » وخلافا لاهل 
المدينة» وتمويهابر وايةعن اين تمر قد جاء عنه خلافها . وترکوا مل أهل المدينة 
- کل من حضر ممم - مع مر » فى سجوده فى « اذا ااسماء انشقت 6 » 
وسجودثم مم تمر اذ قرا السحدة وهو يخطب بوم اجمعة » فنزل عن الاير 
فسجد وسحدوا معه » ثم رجم الى خطبته . فقال هوّلاء المنتمون الى اتباع 
أهل المدينة : هذا لا وز» تقليداً لطا مالك فى ذلك » ولاسبیل الى أن 
بوجد عمل لا هل المدينة اعم من هذاء و ترکوا اجماع أهلالمدينة » اذصلوا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسل آخر صلاة صلاها بالناس . فقالوا : هذه 
صلاة فاسدة » تقلدداً لطا مالك فى ذلك 

والعجب احتجاجه مكاهم فى ترك اجماع هل المدينة على هذا » وعملوم 
برواية حابر المعنى الکذاب الكوفى عن الشءبى الكوف » ان النى صلى 
الله عليه وس . قال : لابؤمن أحد بعدى(؟) جالسا . وهذه رواءة ليس في 
روابة أهل الكوفة أ نتن منهاءفهل فالمجب أ كثرمنهذا ! وم يقولون :إن ٠‏ 
اجماع أهل الدينة هوالاجماع ؛ فان رواياتأهل الكوفة الصحاح مدخولة 

حدثنا عمد الله دنر بسع نا مد بن معاوية نا امد بنشعيب اخيرنا ابوب 
ابن تمد الوزان )۳( نا مرو بن ابوب نا افلح بن مید نا مد ان مد )+( عن 
اق كين د بن رون حزم أن سلمان بن عمد ا لك عام حج » جمم 

)۱( الا صل ( وعامهم » (۲) فى الا ( بعد » بدون‌الماء (۳) كان 
بزن القطن فى الوادى . م فى اامدب (4) لعل زيادة« محمد بن حميد 6 فى 
السند خطا ۾ الى ۱ اه فى هذه الطبقة » بل « أفاح بن حميد » معروف 
الرواية عن ألى بكر بن حزم ۹ 


س — 


اسا من اهل المل > فبهم مر بن عبد المزيز » وخارجة بن زد بن ثابث 
رتور بن د »ع وسام وعبد الله ابنا عبد الله بن >ر » واین شپاب » 
وا بو بكر ينعبد الرحمن بنالحارث بن شام »فسا طم عن , الطيب قم ل الافاضة 6 
فکایمآمره بالطیب و ؛ ار اا مها نات رسو لاو 
صلى الله عليه و سل رمه حين أحرم » و أله حين حلةبل أن بطوف بالبیت . 
و يختلف عليه احد ممم » إلاأن عمدالله ن‌عید الله قال : كان عبد اللهرجلا 
حادامحدآ(۱) »كان رم الجرة ثم .شم ثم يحاقثم يركب فيفيض قبل أن يأتى 
منزله . قال‌سام : صدق . 

نیذه فتيا أهل المدينة و فقهام‌اعن سلدیم . فقال : «ولاء المدعون أنهم 
شعون أهل المدينة : لا محوزذلك » قلا 3 مالك . واحتحوا روانه 
کوفية لیست‌موافقةلقوطم أيضاء لکن»وهوا بایرادها . وذ کر قيس بن 
مسل عن ألى جعفر مد بن , على بنا مسين بنعلى بن أ نى طالب . قال: ما بالمدينة 
أهل بيت غرة الا زرعون على الثلث والرإع » وزارع على » وس مد بن أل 
وقاص » وابن مسعود » وعمر بن عبدالعز ز » والقاسم بن مد بن أف بكر » 
وعروة بن الزبير » وال ألى بکرء وال مر »وال عل » وعامل مر ابن 
ا نطاب الناس » على أنه (؟) إن حاء عمر باليذر فله الشطر » وان حاوًا بالبذر 
فار مکذا وکذا » ورأی اد ی 

لآ و : فهل کون عمل عکن . أن قال: اه اجاع : اظبر من هدا 
أو أفشى منه " فقال مك لاء اممو مون باتباع أهلالمدينة : م نذا لا يحل ولا 
جوز ؛تقليداً 3 مالات فى ذلك » والعحب‌ان‌مالکا ۱ بدع اجاع أهلالمديئة 
الا ق نيف ازل مسئلة » فاستحل هوّلاء القدر شفحة (") » وشحوا 
جيم آرائه فى اجماع أهل المدينة » وانا ‏ وإنا اليه راجمون على فشو 

(۱) كذا فى الا صل (۲) ف الا سل حذف « أنه » (۳) کذا فى الا صل 


جح يهاو © سند 
الكذب واختداع اع أهل الغفلة » والاغترا ر بالباطل . 

م إن السائل المذ كورة انى ذ کرمالك آم اجماع أهل المدينة › تنقسم 
وسمین . آحدها : لا نما فيه (۱ ۱) خلافمن ان من الناس‌فی‌سار الا مصار 6 
وهو الاقل . والغایی : :+ فك وحدنا قمه لحلاف بالمدينة ۰ کا هوموحودق 
غير ا لد ننه 

قال أبنو تمد : ونقول‌طم :لا يخلوما ادعيتموه -م ناجاع أهل المدينة - من 
أن یکون عن توقيف منرسول الله صلى الله عليه وسل» أو یکون‌عن اجنهاد 
و قد تعدم اسلالنا لكل اجمهاد أدى الى مالا لص فہ۔۹ 4 أو الى خلاف 
النص » 3 لو صح طم من أن حاز 5 ون احپاد اهل المدينة الت 
غيرهم ۶ والنصوص النى يقيسوعليها معروفة عند غير »ما هی عندثم » اذ 
کالما محال غير ممكن » ولا فرق بين دعواهم هذه ودعوى غير دون 
جاعم عن وقیف من ال ی صلی الله عليه وسل » وم يبق إلاهذا الوجه . فلا 
يخاو ذلك التوقیف من أن يكون عله انظارجون من المدينة من الصحاءة 
۳ حپلوه 6 3 عامه من عامه من احل‌الد بنة‌سار ناس آ و س » فان كان 
علمه اظاررجون من الدينة من الصحاءة » أو علمه من علمه من لتى فى المدينة 
سائر الناس » فقد استوی فى العل به امل المدينة وغيرم ضرورة . وان كان 

من (۲ ؟) لتق فى المديئة کتمه عن سائر اهل الملاد 6 فهدا محال غير مکن »لان 
۳ سر حاوز انين شام ¢ فسکیف ما علمه جیم هل الدینة ذم » وحتى 
ٍ لو صح | أنهم کتموه لفط عدالمم . قال الله عر وحل * 2 ان الذين 
یکتموز ن ما أنزلنا من البينات واطدی من بعد ما بيناه لاناس فى الكتاب 
أو او لك بلعم الله ولعم اللاعنو ن » . ولقد اعاذم الله من هذا . فيطل 

(۱) فى الاصل «فيها » (۲) فى الا صل ( من » 
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وأنضا فان الاجماع لا يصح نقله إلا باجماع مثله » أو بنقل وار » وم 
لا رجمون فى دعوام الكاذبة لاجماع أهل المدينة إلا الى انسان واحد » 
وهو مالك . فبو نقل واحد كنقل غيره من العلماء ولا فرق . 

وأيضا فيقال هم : أخبرونا هل خص رسول الله صلی الله عليه وسام ‏ 
بتبليغ أحكام الدین أو بعضها أو عک واحد مها - : المقيمين بالمدينة من 
المحاية رفی ال یم » من عل الله عز وجل أنهم سيخرجون عن م المدينة. 
فان قالوا : لمم ! كفروا وکذوا اذ جماوه عليه السلام ( کنم) ( (۱) شيعا 

ان بازمه من عل الديانة » کالذی يازم غيره وصاروا الى أقوال 
اروافش من كثي . وان قالوا : لا ! ثبت أن السئن هی بیان الدین فى 
غير المدينة »كما هی ف المدينة ضرورة ة ولافرق . 

وا نضا فان من ل بالمدينة من الصحابة رضی الله عهم » كانوا مجاهدون 
ومححون » ومن خرج عن المدينه مهم كانوا شدون على عمر وعمان » فقد 
وجب التداخل بيهم » وهكذا حت صحت الا نار بنقل التابعين منسائر الا مصار 

عن أهل المدينة » وینقل التابعين من اهل المدينة ومن لعدم عن اهل 
ا » فقد کب علقمة ومسروق عر وعمان وعالشة أم ا 
واختصوا بهم » وا کثروا الأخذ عنهم » وکذات سحب عطاء عائشة آم امین 
وصحب الشمی" وابن سيرين ابن مر » وصحب قتادة ابن المسيب 5 وأخذ 
اإزهرى عن أنس » وأخذ مالك عن ابوب وحميد الک" 6 وأخذ عبيد الله بن 
مر عن ات الناى 6 وأخذ عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ان عباس * 
أخيرتى وسف ‏ عبد الله القرى قال نا عبد الوارث بن حسرون با قامم بن 
أاصبغ ا امد بن زهير بن حرب ١‏ احمد بن حنبل نا عبد امن بن مهدی 
"معت مالك بن أنس يقولةالسعيد بنالمسيب: ان كنت لا سير الايام والليالى 

(۱) سقطت من الاصل وهی ضرورية لسياقالكلام 


ق‌طلب الحديث الواحد . فاستوی الا مر فى الدننة وغیرها بلا شك . 
وأ ضا فنقول هم : هل تعمد تمر وعماذرضى الله عنهما أن يبعثا من 
يعم أهل البصرة والكوفة والشام ومصر ديعم وأحكامهم » أم أغفلا ذلك 
وضيعاه #ويماطما بترددون على هذه البلاد » و وفودهده البلاد شدون‌علمهما 
کل عام ۰ 3 رکا ذلك بل عامام كل | ما حب 0 الدبن 7 ولا بد فنا جد 
هذه الاقسام . فان قلوا : تعمدا کیان الدين عنهم أو ضیموا ذلك » كذبوا 
جهاراءو نموا الخليفتين الفاضلين الىما قد تزههما الله تعالى عنه » ما مواعظم 
الجورواشد الق » بل هوالانسلاخ من‌الاسلام . وان قالوا : ما ركا ذلك 6 
تا توب علب والعمل به من الدن . قلنا : صدقم ! وقد لدت مدا ان 
هلا لدننة وغیرم‌سواه فی‌العر فه و العل والعدالة » و ظهر فساددعو اما کاد به 
فى دعوی اجالع اهل المدئة * نا مد بنسءيد بن ثبات نا اد بر ن عون الله 
نا قاسم بن اصبغ ذا مد ع الس لام الحشنى نا مد بن بشار نا مد بن 
جعفر - غندر نا شمه نا وا السديعى قال “معت حاره بن مضرب 
ل : قرأت كتابعمر بن الطاب الى اهل الكوفة :ه الى بعثت اليك عماراً 
9 اه وعبد ان معلما وو زرا » وها من النجباء‌مناصحاب سول اف سل انه 
عليه و سل من اهل در 3 نشذ وا عمما 6 و اوتد وا عماء انیا ار نكم لعملك الله 
على نفسى ائرة # حدثنىا حمد بن عر ا رالرى دن اخسن بن 
عفال نا ابراهيم بن مد الدینوری نا تمد بن احمد بن تمد بن الم E‏ 
بن اسحاق‌القاضی نا امد بن بو اس تین" ا ن الشمی . قال . ما 
اجاءكعن عمر هذ به » فانهكان اذا أراد أه د أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسل فاذا چوا على د شی“ کتب به . فهذا تملیم رما عنده مر ن العلم لا هل 
الا مصار »فصار الا مر فى الدننه وغيرها سواء . 
وأيضا فنتول طم : اذاكان اجاع أهل المدينة عند؟ هو الاجاع > 


۶ ۰۴۱۲ 2 


ومن تولک أن من خالف الاجماع كافر » فسکفر و نكل من خالف اجاع أهل 
المدينة زك ام لا ۶ فان قالوا : نعم الزمهم ق فير أبن مسمود وعلى » وکل 
من روى عنه فتما محخالفه لم دعون فيه اجماع اهل المدينة من صاحب أو 
ابع فن دوم » » وف هذا ما فيه فيه .وان أبوا من ذلك . قلنا هم : كذيم فى ۱ 
الدعوى أن اجاعهم هو الاجاع »فار جموا عن ذلك واقتصروا على ان تقولوا 
صوابا أو بغار محوذلك 

تال ابو محمد : وانضا قلا ء ی" اظهر ولا اشهر ولا اعلن ولا ابين ولا 
افشی من الا ذان » الذى هوكل بوم وليلة مس براكرو رم ا 
مساجد اماعات » فى الصوا مع المشرفات » لا يبتى رجل ولا امرأة ولا صی 
ولا ع ولا جاهل‌الا تکررعی عم هک ذ لت » و لستهملهالسافرون کا لستعمله 
اطاضرون » ولا نطول .هال ءهدفينسى » وفىالمدينة فيه من الاختلاف كالذى 
خارج الدننه. صح‌عن ابن مر أن الا ذان وار » وروی عنه وعن‌آی آمامة 
ابن سپل بن حنیف‌قوهما فى الا ذان:حى على خير العمل »نا عمدالله بند بيع 
نا عبدالله بن محمد بن عمان نا امد بن خالد نا على بن عبد العزيز نا الححاج 
ابن المهال نا ماد بن سامة نا ابوب السختياتىوقتادة کلاها عن محمد بن سير بن 
عنابن عمر أنه مر" على مؤذن فقال له : آوتر أذانك * نا حمام نا ابن مغر ج 
نا اين الاعرانی نا الد ری نا ءبدالرزاق عن معمر عن ابوب السختيانى عن 
نافع عن ابن تمر .أنه كان بقول : الاذان ثلاثا ثلاثا . و به* الىعبدالرزاق عن 
عن معمر عن يحى بن ألى كثير عن رجل عن ابن مر : أنه كان اذا قال فی 
الاذان :حى على الفلاح » قال :حىعلى خير العمل. ومن ادعى أن الصحابة فى 
الكوفة واليصرةومكة بدلوا الا ذان » فلكافر مثلهأن بدعی ذلك على الصحابة 
بالمدينة » وكلاهما كاذب ملعون » وحق صحابة الدنة والكوفة والنصرة 
حائز واحجب فرض سواء على کل مسا ولا فرق . ومن‌اد"عی‌ذلك على التابعين 


دحم ۵ — 


بالكوفة والصرة » فلفاسق مثله أن دعی على التابعين باطدینه » اذ لا فرق 
بيهم . ومن ادعى ذلك على الولاة بالبصرة والكوفة » فلغيره أن ۳9 
مثل ذلك الى الولاة بالمدينة » فقدوامها هن الفساق کالذین‌ولوا البصرةوالكوفة 
كالحجاج وخالد القسری وطارق وععان بن حيان الری » وکلهم نافذ آمره 
فى الدماء والا موال والاحکام (۱)من‌الفسق بالدین بحيث لايخنى . فهذا أصل 
عظم . عم الزكاة فازهری براها فى اضر » ومالك لا براها . وان تمر لا بری 
ار کاة ما أنبتت الارض » إلا فىالبر والشمیروالتر و الزبیب والسات » ومالك 
مخالفه . ولا شی بعد الاذان بالصلاة ا عمل الزكاة » وادن مر لا جز 
فى زكاة الفطر الا المر والشعير » ومالك مخالفه . وقال١‏ بنعجمر»وسعيدالمسيب 
والقاسم بن‌حمد ۰ وسا م ین عبد الله بن حمر 6 وا بوسلمان »> وعبدارهن‌ن‌عوف 
و آزهری 6 وعبمد الله ۱ نعمد الله بن عتبة a‏ : عدل الناس لصاع شعير 
فى صدقة الفطر مدن من ر ٠‏ وروی ذلك أيضا عن مر وان واساء بذت 
ای بكر » تالمهم مالك . فصح أ ee‏ ارك الناس لعمل أجل المدشة. 
وقال بعضهم : ۾ من خرج عن المدينة اشتدل بالجهاد .قلنا :لالشغل الهاد 
عن تعليم ارق ۰ فقولك هذا مجاهدة بالباطل . وقالوا :كان ابن مسعود 
اذا افی بفتنيا أنى المديشة فيسأل عنباء 0 لاف فتاه دجم الى 
الکو فة ف ففسخ ما حمل 
E‏ : وهذا کذب » اعا حاء أنه فی عسئلتين فقط » فأمر جمر 
بفسخ ذلك . وعمراخليةة فلم عکنه خلافه * با جى بن عمد ار من بن مسعو 
نا احمد بن دحيم 5 ارام بن حماد قال تا امیاعیل بن‌اسحاق نا ی بن 
المهال نا حماد ن سامةء نأ ی اسحاق السبيعى عن ألى يمرو (۲ ؟)الثييانى :| 


)0 ) سقطت هنا كلة ولمل الصواب : « وموضعهم ا ¿ بألدين > 
(0) فى الاصل « آی عر » 


— ۱۵ سب 


رجلاسألان «سعود عن رجل طاق‌امرآه قبلأن بدخل مها » ازوج أمها ۶ 
ال نم : فتزوجها » فولدت له فقدم‌علیمر فسأله . فقال له عمر: فرق بینهما . 
قال ابن مسمود : انبا ولدت » قال عمر : وان ولدت عشراً ففرق ینپما 

قال أو محمد : والحلاف فى هذا موجود بالمدينة * نا عبدالله بن دبیم 
ا عبد الله بن مد بن عمان نا احمد بن خالد ناءلى بن عبد العزز نا المجاج 
ابن المهال ذا حماد بنسمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثارت 
قال : ان طاة ق الابنة قبل أن يدخل بها تزوج أمها » وان مانت موتا يروج 
أمها © نا محى بن عبد الرحمن بن مسعود یقح راقم ين 
جاد نا اسماعيل بن اسحاق نا اسیاعیسل بن ألى آویس نا عبد اخ 
أبى الموال عن عبد الحبكيم بن عبد الله بن أبي فروة : آن‌رجلا من‌بنی لیث 
يقال ل الاجدع تزوج جارية شابة فان : كم امپا » فا كك 
امرانه ول بدخل با تفط ب آمها وسأل عن ۰ ذلك ناسا م ن أسحاب النبن سل 
له عليه وس »فنهم من ارخ صله ومنهم من مهاه 

قال أبو تمد : هذا والمسكلة الد قورة منصو صه ت فى الة رآنالذى هو عند 
ميع الناس كا هوعند أهل المدينة » لا يمكن أن بدعوا دبا توقيما حتى خی 
من هو خارح المدينة » لكن مناباح ذلك حمل الام على حك الربيبة » ومن 
منع خد بظام ر الا یة وعموه وم ال . فلا مزية هنا لاهل المدينة 
على غيرم أصلا » وقد صح أن عمر است: متی ان مسمودباليتة واا بقوله» 
وهذا مدلى امام أخذ بقول کون » وذ كر غر ببة تضحك الثكالى(١)‏ ويدل 
على ضءف دين ین وق له عقله » وهی آم ذ ذ کروا خبر ابن مر اذرأى 
ا عسح فل باخذ بفعله » حی زجع الى ال تيال ابا ۱ 

قال أبو حمد : وهذا عام م لا طم » لا ناین تمر مدنى وقد خن عليه حک 

(۱) فى الاصل « الشكال » وضبط فيه بكسرالثاء وأظنه خطاً 


-- ۲۱۵ات 


المح » وسعد مدای فل يأخذ ابن تمر معله »الا أن بقولوا : إنه لا يجوز أن 
بۇخذ بقول مدای إلا اذا کان بين جدران المدينة » فپذا حمق لا قوله‌من له 
مسکت وموهوا بما #نا عبد الله بن اربیم قال نا تمد بن معاوية نا احمد بن 
شعي باخبر نا محمد بن المثنى نا خالد بن الحارث ناحمید عن الحسن قال قال 
اوغا وو اتر الوق اخ الع جح | زكاقصومك . فنظر الناس 
بمضیم الى بعض » فقال ند نا منأ هل الدینة1 قوموافعاموا اخوانك » 
ام لا یاد هذه الزکاة فرضها رسول سل ا وسل على کل 
TOE‏ یرو تر أو نصف صاع من قح 

قال أو محمد : وهذا لا حجة هم فيه » لوجوه اوطا E E‏ 
منقطم »أخذه ا لسن بلا شك من غهر ثقةءلا ن المسن ۸ يكن بالمصرة ة أيامابن 
عباس اميرها لعل بن آنی طالب رضی ال عثه » واي أزطا الحسن ايام معاوءة 
لا خلاف فى هذا . و : ان البصرة بناها عتية بنغزوان المازنى من 
نی مازن بن منصور 9 ی‌سلیم إل منصور » وهو بدری من ا کار آمپاحرن 
الاواين الممتحنين فالله تعالى » فى أول الاسلامسنة أريععشرة من .اطحرة فى 
در اام کر وهی الله عنه . واعا ولمها ان عباس لعبى فى آخر سنه شت 
و ثلائین بعد وم امل بعد اثنين وعشرن م نة من بنیانها »وسكا الصحابة 
والتابمون رضی الله عم > وولها آوموسی الاشمری لمد عتمه ن غزوان 
والمغيرة بن شعبة وغيرها أيام مر وطول أيام عبان رضی الله عنهما » وولى 
قيض زکانها أنس بزمالكفى تلك الايام » فکیف بدخل فى عتل من له مسکه 
عقل » أن مصرا يسكنه عشرات الوف من المسلمین»فبهم معو نمن الصحابةرضی 
الله عنهم » داوله الصحابة من‌قبل عمروعمان » فلم يكن ا دهم زكاة 
الفطر » القی یعامها النساءوااصبيان فى كل مدينة وكل فرية » لشکررهانی كل 


عام فى العيد إأر رمضان » <تى بقوا المدة المذ كو رة ليس فيم أحد عل ذلك 


مس ٩‏ ۲ تب 


وأهل المدينة پعرفونها ‏ فكيف یکتم مثل هذا » والوفودمن البصرة يفدون 
على الخليفتين بالمدينة » لاله إن هذه لمصيبة على عمر وعمان واهل المدينة 
اعظم منها على أهل البصرة » اذ تعمدوا ترك میم او ضیموا ذلك » وکل 
ذيك ار لاک نالبتة » وكذ ب لاخفاءبه » وال متنع لا ذکرنا . وثالنها 
أن المحتجين بهذا الخبر ‏ وم القلدون لمالك _ 72 مطل لم هذا الحبر > 
فلا رون مافبه من نصف‌ساع تع مکان‌صاع شعير فى زكاة الفطر» فایس من 
ار با والفضائح » والبلايا والقبائح » من يموه بخبر محتج به فيا ليس فيه منه 

شی على من لا براه حجة لو صح ؟ لا نه ليس + من کلام النی صلی الله عليه 
وسل . ثم المحتج به آول‌خالف لا احتج به »وأولميطل ومکذبلا فيه يما لو 
صح ذلك بر لم حللا حد خلافه » لاله عن الى صل اله عليه وسل . لعوذ 
یله العظيم من مثل ه_ذا القام فى الد نيا TET‏ قد ححوا ههنا 
رواية الحسن عن ان عباس فقد * نا امد بن مد الطامنک نا ابن متفر ج نا 
تمد ن ابوب الرق نا احمدين مرو بن عبد اخالق‌اللزار اند بنالمثنى نا يزيد 
ابن هارون نا هميد الطويل عن اسن البصرى قال : خطبنا ابن عباس 
بالنصرة » فقال : قرس موی اج سل الله عليةومل اة التطرعل ال 
والكبير » وار والعبد » صاع‌من تمر أو صاع من شعير أو يه دن 
رهام ای دفیق قبل منه » وه نی بسویق قبل منه . وم أول عاص لاف 
هذا الحبر.ذيا للناس ! مرة لصححو زنروابة الحسنعن ان عباس اذاظنوا ا 
عو هون ه فى اثبات باطل دعواث » ومرة ببطاونها ويكذيوم_اء اذا خالفت 
رأىمالك فيز ورون شاهدم 6 ويكذبو ناتسم » ألا ذلك هو الضلال الممين 

قال أو مد : وهذا خبر رواه ابن سيرين واو رجاءعن ن أبن عماس » وها 
حاضر ان لولابتهفم یذ کرو | فیهماذ کر إن عباسدن . القول : يأأهل المدينة ۱ 
قوموا عاموا اخوانم . . فصح أ ما زيادة من لا خر فيه 


eR e 


قال أو حمد : فيط لكل ما موهوا ه» وحن ول الججد على ثقه من أن الله 
لو اراد آن مجعلا ماع اهل المد نة ححة لا أغفل 3 لمین ذلك على لسان 
رسوله صلى الله عليه وسل فاذ لم يفعل فذحن نثدت بانه محجعل قط اجاعهم 
حدة عل ماس ی خلقه» هدا و ید۳۳ هم فى شی " من الاحکام ۱ 
فكي ول سل :ال وعو ذلك ادا »إلا حيث يجمم سائر أهل الاسلام 
عليه ۳ <مث نا ل اجاعه مکلوم ورضام بذلك الس »و لسليمهم طم .وال 
فدعوى اججاءهم ک دب بحت على جم » ولعودذ بالله الہ نم شل ھا 

تال | بو #مد : وهذا مالك ول فى موطئه الذى روبناه عنه »من طرق 
فى کتاب الو ع منه» فىأولهفى بابر مته 2١‏ العیب ف الرقيق »: قال مالك : 
الا مر اديع علیه عن‌دنا فیمن باع عبدا أن وليدة آوحیوان بالبراءة 6 فقد 
ری" من کل عيب » إلا أن بكون عل فى ذلك عيبا فكتمه » فان کان علم فى 
ذلك عيبا فكتمه ل تتفمه تيرئته » وكان ما باع مردودا عليه 

تال 7 محمد : والذى عله العمل على صحابه و مقلده من قوله : هو 
أن حك الحيوات مخالف لك الرقيق » وان بيع البراءةلا يجوز البتة فى 
یوار ول که تروش لا يرا مث عبس نش فلت ارم وا 

قال اق محمد : فادا کان عند هر لاء الجر مين اجماع هل المدينة اجاعا لا 
يحل خلافه > وهذا مالكههنا قد خالف‌ما ذکرانه الا مر الجتمع عليه عندهه 
فلا بد ضرورة من E‏ لا ثالث طما : إماالطال مو 0 باجماع أهل 
المدينة وحخلافه وجواز مخالفته : و اما ا بلحةوا عالك‌الذى دلدوه دم 
ما يلحق خالف الاجاع الذی يقر أنه اجماع » وهسذا صعب من خالف ما يقر 
أنه لجاع » وفی هذا كهاية لمن له آدنی عقل » ومنأرادالله تعالى توفیقه 

كال او محمد : والقوم م ری عوهون باجماع أهلى المديئه » فان حقق 
عم ۱ محصلوا من جيم هل المدينة ومن اججاعوم إلا على ما ا تفرد به‌سحنون 


۲۷۱۸ حم 


من راه وظنه 6 و کثیر من ۰ ديك راى ابن القامم واستحسايه وقیاسه‌ع ی آقوال 
ابر 2 و بستحسي دو ات 4 اوسن ن درى 

فان موهواج روى م ن مل دضاة ده الذبن أدرك مالاك 6 e‏ 
دی : جم : أن‌النازلة کانت فى اد رنه وغيرها ولا بعضی فا الامیر ولا 
القاضی حى محخاطب الخحليفة بالشام ثم لا ينفلك إلاما خاطبه به » فاعا هیا وامر 
عرد الملك والو لد وسلمان وزد و هشام» والوليد حسیک»واللل من . دای 

من عبد حمر دن عدلك العزيز أقصر مده فاا ر مد هور 5 الاحاددث 


فصل 
فيمن قال: إن الاجاع هو اجاع أهل الكوفة 

قال او رد :عا نتکلم عا ع اذ و هقا نله لذغس مه فى علاجهال 1 او 
فما عکن أن خن وجها لمق فیه‌ءعل بعض أهل الم > ۾ لخفاء الدلائ لأ ولتعارضها 
0 لا شمه فيه غير الاحموقة ( )١ (١‏ والعصدية فلاه و لا فرق بين اجاع اهل 
الكوفةواجاع اهل المصرة » واجاع اهل الفسطاط . هداان ارادوا اجاع 
من کان ما *ن ¿ الصحاية او لع سدم من التابمين » أو على أن لسعم هم ف 
العهر ااثالث .وما إن رلنا عر. 1 0 ارد ناهل الكوفة » وأهل 
آوقانیه (۲)وادل 1 #يواقسا او تما روز ا ارا نصح تیه ها لهي 

(۱) ف الاصل « الاحموقية 6 وهو خا (۲) جع اطمزة واسکان الو او 
۱ نم قاف والف ونون مکسورة یماکان وهاء : جمل من أعمال طلمطلة 
توف . قاله ياقوت. وأما « اولاية » الى رد بعد فلا أدرى ماهی وم 


لاله — 


عن التلبيس فی الدين؛ و إضلال المساكين الفترین » وشغل نفسه بالقرآن کلام 
الله لعالىو نيان رسوله صل الله عليه و سا الذى افترض ألله لعالى علمنا طاعته 6 
ورك التعصب لةول فلان وفلان »كان اسا ماده 5 ۳ له من الفضيحة فى 
الما حلة, وما و فقنا الا الله تمالی ‏ 
فصل ۱ 
اذالم يعرف له خالف فهو اجاع وان ظهر خلافه فى العصر الثاتى 


قال أبو مد : قال .هذا طوائض من المالكيين والحنيفيين » ثم اقتحم 
دشر فهو اجماع . وقالت طا وه ۲ : اعا کون اجاعا ادا اشر وانتشر 4 و اما 
اذا ا ولا انتشر فلا بكون اججاعا . وقالتطائهة : الما مكون اجاعا اذا 
کان عن قول اع الا عة ؛ الار بمة » نی بکر وعمر وعمان وعلى رضی الله 
عم همم 4 وانتشر 0 ذلك وإلا فأدس ا حماعا » وان کان من ول غير فلا 
نکن ححه وان انتشر . وقالت طائفة : لدس‌شی" من ذلك | جاعاو اسکنه حجه 
قال أبو مد : انما قال من قال منهم هذه الاقوال » عندظفره بشی*منها 

مم انقطاع الحيل بد.ه»و عدمه‌شگا نصر طا اك 3 م اترك الناس 
لذلك اذا خالف تقليدم » لامئونةعلهم فى | بطالماحوا 6و تصحیح ماأ بطلوا 
۱ فى الوقت e‏ اعا حسب اج و المسالة الدائرة سنه وبين خصمه فی حينه 
ذلك » فادا انتقلا الى أخرى 1 فأخف ‌ ی" علىكل و احدمنم م لمحي ها أبطل ۱ 

فى المسألة التى انة ام ۳ ما صصح فيها امد زر الا حيرف 

عد س صاخ امال ء ی ال نت کر کرو و اد مهم من 142 مدهت مالك 


أاحده 1 * فى اك وه 





جس 6 ۷ ٩‏ ده 


ومقلديه :أنه كانتا صوله مبنية على فروعه. اذا خرج قوله فى مسئلةعل‌السموم 
قال : من‌قوی العموم .واذا خرج قوله فى آخری على الحصوص » قال منةولى 
الحصوص . ولقدرأيت لعبدالوهاب بن علىن نصر المالى فكتابه المروف 
بشرح الرسالة » فى «باب‌من يعتق على المرء اذا ملكه » فذ كر قول داود : 
لا دمتق 55 على أ حد ود ك قول ألى حنیفه : لعتق كل دىرحم ګرم . 
فقال : من حجتنا على داود قول رسول الله صلى الله عليه وس : من ملك 
ذار<م حرم فهو حر.وهذا نص جلى مان اك نول ان حنيفة لعد ستة 
سطار فقال ۳ روی عن النی صلى اللهعليه و سل : من ملك ی دار حم 
حرم ذهو حر » قلنا : هذا خر لا اع بولا حصي 1 وحدت للحنفین 
والالكين و الشافسن لصحیح رواية ابن طيعة » وعمرو ین‌شعیب عن أ بيه 
عن جده » اذا كان فيها ما بوافق تقليدم فى مسألهمتلك » ثم رعا أتى بعدها 
اصفحة أوورقة أوأوراقاختجاج خصمهمعليومبرواية مر و بن شعيب عن أ بيه 
دمر 1 أو بروايه دن . طمعه » فدقولون : هده صحيفة 6 و ادن ۰ طيعةذ ميف 
قال أو مد a‏ ا من لا يدق ألله عزوجل 6 ومن عله وجب‌سوء 
الظن بباطن معتقده .و نموذ بالله من الحذلان . قال الله تعالى : « محلويه عاماً 
محر مونه عاماً » وقال تال : 9 ۸ تقولو ن مالا تفعلون كبر مقتا عند الله أن 
تقولوا مالا تفعلون » . وقال تعالى : « آفتمنون ببعض السکتاب و تکفرون 
ببعض 6 . فا نکر الله تمال على من صحح شیثا مرة ثم ألطله آخری » مع أن 
آتواطم التى ذ کرنا فىهذا البابدعاوی‌فاسدة بلا رهان ولا استدلال أصلاء 
ال ماتقدام إفسادناله من توطم :مم لا بقرونءی‌باطل. فقلنا طم: ومن لم 
امم ۸ يشكروا ذلك وسار ماک را هنالك » وقد کتبنا فى مناقضتهم فىهذا 
الات وه کشا شا تقصینا فيه عظیم تناقضهم 6 وفاحش تضاد ححاجهم 
واقواطم » وذ كر هبنا إن شاءالله تعالى يسيرا دالا على الكثير » اذ لوجع 


ب مد 


تناقضهم لا ی منه دبواذاً كبرمن ديواننا هذا كله. نعم اوقد تمدوا عقدم 
الفاسد فى هذا الباب 6 إلى أن قلدوا ول صاحب قد خالفه غيره من الصحابة 
فىقوطم ذلك »او قد صح رجوع ذلك الصاحبءن ذلك القول » فاحتحوا به 
وادعوا إجماعا. 

فن ذلك : احتجاج المالكيين فى التحرم على النا کم جاهلا فى المدة 
دخل ہا ان زو جما اداء احتحاجا عا روی عن مرف ذلك » وقد صح عن 
على خلافه» وصح رجوع گر عن هذا القول . و کتعلتپم عا روی عن ر 
فى امرأة الفقود » وقد خالفه عبان وعلى فى ذلك . وكتملق اطنیفیین 
با روى عن ابن مسعود فى جمل الا بق » وغالفوه فى تلك القضية نفسپا فى 
مدید المسافة . و کتود مهم المطلقة لاا فى المرض » تماقا لعمر وعمان وقد 
خالمهها ان عباس وان الزبير» وقد اختل فم روعمان ف ذلك اس .وكخلاف 
المالكيين و الشا فعیین مر ن الطاب » وتقليد اطنیفیین له فما صح عنه من 
طريق الشمی عن شر جح أله کشا أن يحك فى غير اداه رم عنما . 
وكتقليد المالكيين والحنيفيين لهف جلده فى الخر ار بعين 6 وخالفه الشافعيون 
فى ذلك » وقد صح عن تمر وعمان وعلى وألى بكر جلد آربسین فى الجر . 
وكتقليد المالكيين واطنیفیین لعائشة ام المؤمنين › فى مالم بصح عنها فى 
إنكارها بیع شی“ إلى أجل »ثم يقباعه البائم له بأقل من ذلك المن » وخالفها 
الشافمى فى ذلك » وخالفها فيه أيضاً زيدين أرقم . وكتقليدثم مر فى أجل 
العنين » وقد خالفه فى ذلك على ومعاوية والمغيرة ن شعبة . وكتقليد 
الحنيفيين والمالكيين مر فى تقوم الدية بالذهب والفضة » وخالفه الشافعی» 
وخالفه النیفیون والمالكيون أنضاً فى تقوم الدية بالبقر والغنم والخال 
وكتقليد المالكيين والحنيفيين ما روى عن اى بكر وعمر وعمان فى حيازة 
اطباث » وقد خالفهم ابن مسعود » وروی الخحلاف فى ذلاك عن ألى بكر . 


کک کب 


وكتقليد المالكيين والدافعيين لعمر فى رد المكنوحةبالعيوب » وخالفوهى 
ارجوع بالصداق» وخالفه فى ذلك على وغيره . وكخلاف ال مالكيين والشافعيين 
حمر وان‌مسمود فى قوطیا : من ملك ذا رحم حرم فهو حر » ولا يعرف للها 
مخالف من الصحابة فى ذلك . وكخلاف المالكيين الزبير وقدامة بن مظعون 
وأبا الدرداء وابن مسعود فى إباحة تكاح المريض ءولا يعرف طم من الصحابة 
مخالف. وكذالفة الحنيفيين والمالكيين آبا بكر وعمر وخالد ن الوليد وان 
الزبير وعنمان وعلى بن أبى طالب رضى اللهعنهم ف القودمن اللطمة وكسر الفخذ 
ولا يعرف طم من الصحابة خالف . وكخلافهم ق إضعاف القيمة فى ناقة 
المزنى (۱) ولا يعرف من الصحابة مخالف فى ذلك . وكخلافهم مر فى قضائه 
فى الترووة محمل» وى الضلع حمل» ولاددرف له فى ذلك مخالف من الصحابة . 
ومذل هذاطم كثير حدا »محاوز المئين من القضرايا » قد حمعناها ولله اد فى 
کتابنا المرسوم بکتاب « الاعراب عن اليرة والالتباس الوجودین فى 
مداهب اهل‌اارای‌والقباس » 

ال اود وا قول من تال مج ادا كان دلك من فمل الامام قفوم 
اترك الناس لذلك » مم لعرى قوطم م الدلالة . وما حضر اه من دك . 
احتحاجوم ف حلد الشاهد بالژ نا والداهدن والثلاثة _ ادا م نموا لعه ب 
حد القاذف» احتحاجامجلد عمر أبا بكرة ونافما وشيل بن معيد بحضرة الصحابة 
ثم لم ستحيوا ولا بالوا من خلاف تمر فى تلك القضية بعيها بحضرة الصحابه 
فى دلك المقام یف وال او 1 م حلده وكام :أشهك 1 المغيرة 3 
فأراد عمر جلده » فقال له على: إن جلدنه فارجم ال06 وکلهم بری 
جلده ثانية اذا قاطا بعد تمام جلده . أفلا حياء ٍذ لا تقوى وهل عم باخش 
من هذا العمل وأفضح منه #ومثل هذا طم كثير جدا م 

(۱) كذا فى الاصل 


نس ۳۳ ۳ نت ۱ 


وأما دعواهم وقوطم فى الاشتهار والانتشار »فطر يف جداً.وانا م قوم 
۹ أسلافهم اف حنيفة وا ف وسف ود بن الحسن وعیسی ان بان 
و نظرا- مم » وکااک اک وابن وهب وسحنون وامماعیل ونظرامم»وکالشافیی 
والزی و ار بیع وابن شرم و نظرا " r‏ » فاحتجوا لا قاله الاول سم بكر سل 
او ده عر ن صاحب مجدها فى الا كثرلا تصح أو تصح ونجد فیها خلاا 
من صاحب آخر أو لا جد فا شاعو ها ف اتباعهم فتلقاها الاتباع علوم 
و یدارسوها وپادوها بيهم 6 وآداعوا عند القلة الا . خدة ععهم فتداولوها على 
السنتهم وق تجامعهم وى توا ليفهم»وف مناظر انهم بينهماً ومع خصو م6 فو "عوها 
بالانتشار والاشهار والتوائر ونقلالكواف .وهر فى أصلها هماء نیت وباطل 
مولد » أو خامل فى مبداه وان كان ححا ل بمرف منتشرا قط .فهذه صفة 
ماتدعو زفيه الا نتشار والتوار» كالميرالمضافالى معاد رضى اللهعنه فى اجمهاد 
ارأی »شا عر فه ا ف عصر الصحابهء ولاحاء قط عن | حد ممم اوذ 
لامن طرلق صحيحة »ولا من طر لق واهية »ولا متصلة ولا منقطمةء ولا جاء 
فف ات ااه اة ولا ذكره سحي وا علي 
لا موصولة ولا مقطوعة؛ حتى ذكه أنوفو لق ن بن عبيدالله وحدهء وانغا 
أخذه عن جپول لا يمر فه أحد عن مثله فما ادع ی وزعم ذلك امول أ يضاء 
اا عن ای عون فا بلغنا رجلان فقط 6شعمة اف اسحاق الشسایی. 37 
اختلفوا أ لضا فى كافة امه ومعناه علا بى عون ناما ظفر به القائلون ار أی 
عند شعبه وثبوا عليه وطاروا به شرقا وغربا» وکادوا لضربون الطبول حتى 
رامن ا ای ای صلى الله عليه وس كلة» وادعوا فيه التوار 
ومعاذ الله‌من . هذا .فا أصله إلا مظل» ولا خر جه إلاواه » ولامنبعثه إلا من 
باطل » وتو ليد موضوع مفتعل تمن لا يعرف من من ل نم > ۸ يعرف قط 
ق‌عصر الصحابة ولافى عصر التابعين »ولا د كره ه أحدمنهم غير ألى عون تمد 


mh û 


بن عبید الله النقن وحده ءکا ذ کرنا .فهذه صفة حمهور مادعون فيه التواتر 
والانتشار » بل صسفة چیمه . وأتوا إلى المشهور النتشر الفاشی فالموه بلا 
كافة ولا ءنة » كصلاة النى صلى الله عليه وسل قاعدا بالاصحاء» ‏ وككونه 
عليه السلام إما مافى صلاة ابتداها أو بكر وكالمساقاة المغير أجل »وغير ذلك 
من حم تمر فى اضعاف القيمة فى ناقة المزنى )١(‏ على رقيق حاطب »© واضعاف 
عمان الدية على اتائل فى الحرم وغير ذلك كثير جدا 

قال أو تمد : وی کلامنا فى الفصل الذى ذ كرنا آنفا في كلامنا فى الاجاع 
الذى أ بطانا فيه قول‌من قال: إن ما لالعرف فيه ( خلاف فهو ) (۲) اجماع : 
| بطال لقوطم فى هذاالباب »لا نه إذا بطل‌القول بدعوى الاجاع فيا لا تمرف 
فيه خلاف » والقول دعوی الاجاع ذا رن ذه املاف العظيم ( أظهر 
طلانا وأخش سقوطا 

قال أو مد: و لیست موم طائفة إلا وهی تضحك غیرهامهم هذا ا جر 
يعنى عالقة الضاحب الذى لابمرف له مخالف من الصحابة رضی الله عم »نان 
كان هذا اجاعا ءوخالف الاجاع عنده كافر » فكلهم کافر على هذا الا صل 
الفاسده اذ ایس مهم طائفةٍ إلا وقد خالمتصاحيا فا لادءرفله من‌الصحابه 
رضی الله عم مالف ؛ فى از د من مائة قضية » وتمادوا عليها مع احتحاج 
لعضهم على لعض ذلك وتنكيثوم هم ادا » و بازمهم ۳ فضلاء التابعين 
عثل هدانفسه ولا ند هم ضرورة من ۳ أو منثركدعواث فىهدا الفصل 
الا چاع » وهذا أولى er.‏ » لا ه رفيه عن 56 وترك لدعوی الکذب » 
وقصةواحدة تکنی فى خلاف الاجاع اذا قامت به الحجة على مخالفه» فکیف 
وقد جمنا طم من ذلك مين من المسائل »على کل طائفة من المنيفيين وا مالكيين 

(۱) کذا و فى الاصل . ومذی مثله فى صفحة ۲۲۲ (۲) زيادة ضروربه 
سقطت من الاصل ‏ 


- ۲9 


- والشافعین . وبالله تعالی التوفیق 

وأما قول من قال منهم :إن قول الصاحب الذی لا يعرف له من الصحابة 
حالف ححة وليس إجاعا . فهو ألضاً مائد عليوم فما خالفوا فيه الذی لا 
يعرف له منهم خالف . وسيأنى الرد على هذا القول فى باب الکلام فى إبطال 
التقلید »إن شاء الله عز وجل وه نستمين لااله الا هوءو یک م من بال 
ذلك أنه لم بات قرآن ولا سنة باجاب تقايد الصاحب الذى لا يعرف له م 
مخالف» لاسما فا خالف تلك الروابة عن ذلك الصاحب نص القرآن أو السنة 
الثا هه وی هذا ا روابة عن صاحب موافقهلاقران أوالسنة » واذ 
ريات بذلك قران ولاسنة فهو قول فاسد » ودعوى باطلة . وإنما جاء النص 
اتباع القرآن و بيان البی‌ص الله عليه وسل فقط و بأن الدين قد كل. وا جد 
رب العالمين 


فصل 

و آما من قال: ليس لا حد آن ختار (مد أي حنيفة» وی بوسف »وزفر ن 
اطذیل العشیری»و محمد بن الس ن مول نی شیمان» والمسن ن زياد اللو لوی 
وقول بكر نالعلاء :ليسلا حدأنيختار بعد التابعينء انار .وقول القائل: 
لس لا خذاأن ختار بعد الاوزاعی » وسفیان الثورى »ووک يع بن اطراح 
الكلابى 6 وعمد الله ن‌البار له موی نی حنظلة_: :فأقوال فى فاره الفساد و کید 
للدن لا خفاء به »وضلال مغلق» و كذب على الله تعالى. اذنسموا ذلك اليه )أو 
دن ی أنونانه من عند تفس پم »لس من‌ دن محمد صل الله عليه وسلفى 1 
وهی کاری‌متدا فعة متفاسدة 6ودعاوى متفاضحه متكاذبة لیس لعضها أولى 
من لعض» ولا لِعضما أدخلفى الضلالة وا مق من لعض. 

و ال ابكر مر بينهم : فاذ لامجوز الاختيار بعد المائتين عندك ولا 


زاو الا 2 1 
3 اش سب ام 





Ess‏ كوهد 


غيرك(١)‏ فن أبن ساغ لك وأنت ل تولد إلا بعد المائتين بنحو ستين سنة أن 
تختار قول مالك دون من هو أفضل منه من الصحابة والتابمين آو من هو 
مثله من فقهاء الا مصار » أومن جاء بمده متعقباً عليه وعلى غيره » تمن هو 
منه بالستن وأصح نظراً أو مثله »كا حمد بن حنبل واسحاق بن راهويه 
وغيرها . وقال له أيضاً : إن قولك هذا السخيف الدال على ضلالة قائله 
وجهالته وابتداعه مالم يقله مسل قبله » فوجب أن أشبب وان الماجشون 
ومطرف بن عبد الله واصبغ بن الفرج وسحنون بن سعيد واحمد بن المعذل 
وم أمتك باقرارك » كان هم أن مختاروا إلى أن انسلخ ذوالححة من سنة 
كتين » فاما استبل هلال ا معرم من سنة إحدى ومائتين وفابت الشمس من 
تلك الليلة حرم عليهم فى الوقت بلا مهلة ما كان مطلقا هم قبيل ذلك من 
الاختيار . فهل مع بأسخف من هذا الاختلاط » وليت شعرى ! ما الفرق 
بين سنة مأئتين وبين سنه مائة وین سنه تلاعائة أو أربعمائة أوغيرها من 
سنى التارخ ؟ 
ويقال لاحنيفيين : اليس من عجائب الدنيا جوز كم الاختيار والقول 
فى دن الله تعالى بالظن الكاذب واارأى الفاسد » والشرع لام بأذن به الله 
تعالى لانى حنيفة وأبى بوسف وزفر ومد ن الحمسن وا لوى على جبلهم 
بالسنن والا ثار» وفساد 5 وقياسانپم التى ۸ يوقفوا منها إلا لکل أبارد 
متخاذل » والتى هى فى المضاحك أدخلمنها فى امد . ويجعاون:لك الا قوال 
الفاسدة خلافاً على اران وشن رول اله صلى الله عليه وسل . تم لا 
يجيزون الاخذ بالسين الثابتة » للشافهىءولا لا جمد بن حنبل » ولا لا سحاق 
ابن راهویه » وداود بن على » وألى ور » ومد بن نصر و نظرالهم » على 
سعة عل هثؤلاء بالسان » ووقوفهمعنئى الصحیح منها والستيم » وعلى تبحر شق 
(۱) كذا فى الاصل 


عد ۷ ب 


معر فةأُقوال الصحابة والتابعين » وثقة نظر م » ولطف استخر اجه لاد لائل » 
ون من قال منهم بالقیاس فقیاسه من ن آهذب القباس وأبعده من ظهور اافساد 
فيه » وأجراه على عله وا ود ی ۴ 
المؤمنين هم › و تمظلم المسلمين عاما er‏ مجم وعامتهم لط .و حاول أفىحنيفة وا ابه 
فى صدر هذه النازل ۱ 
فان موهوا بتقدم‌عصر ابی تفه وو الا کون بتقدم حصرمالك 
وتأخرعصر من ذ ذ کر نا .قلنا: هذا مج بآخر» وقد عامنا وعلب م أنه لم يكن بين 
اوقت فاا هه واولاو قات فتما اتی ال حي ی ما و 
كن بين آخر فتيا مالك وبينأول فتيا الشافمى إلا عامأونحوه . ولعله قد أفتى 
فى حياة مالك» وقد أفتىالشافعى وا و بوسف ومد نا لسن والاژلوی أحياء 
وكذلك أنتى والفيرة وان كنانة وان القاسم وان وهب وأشهب وابن 
الاحشون أحياء » ومات الشافمی O‏ واحد » ومات الحسن بن 
زياد بمدها بنحو عام » ومات ابن الماجشون ومطرف بمدها باعوام كثيرة. 
فليت شعرى! من المبيح لبعضهم ماحجزه عن بمض؟ ثم لم يكن بين آخر فتيا 
مالك وأ ولوقت فتبا امد و اسحاق وأی‌ود الا عشرن‌عاما » أفى مدت ةعشربن 
مامایغلق باب الاختيار#! تعالى الهعن قول امجانین » وكل هؤلاء أفتى والحسن 
ان زياد حى فا الذى أإح للحسن بن زياد ولابن القاسم من الفتيا » مالم ببح 
لا مدوإسحاق وی ثور ۶ وبال إن بينهم وبين ذينك من التفاوت فى العلم 
۲ ما بين المشرق والمغرب ! نم أفتى داوود ن على ود بن لصر 
ونظراؤها مع أحمد وإسحاق وأبى ثور » ثم هکذا ينثا العاماء ويموت العلماء 
عاما اما »وماهو إلا ليل ثم جمة ثم : شهر إلى شپر وعام إلى عام » » حتى بر ثالله 
الا رش ومنعلها . فن حد" حد" أو وقف الاختیار عليه ومنعه مده فقد 
سخف وکذب واخترع دين ضلالة وقال بلاعل » ونموذ الله المظيم من مثل 


د ۲۲۱۸ ات 


هذا. تالالله عزوجل:«فان تنازءتم فى شی فر دوه إلى اشوازسول إن كنم 
تؤمنون بل واليوم الا خر» .وقال تعالى:« فلولا نمر من كل فرقة م ا 
ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجموا ایهم ». وقال تمالی:9 اتبعو 
ما أنزل ال يك من ربک ولاتتبعوا من كوه أولباءة 6 . وتال تعالى: « فاسکلوا 
أهل الذ كران كنم لا لملمون » PNET‏ ولاإنسانا 
من إنسان . فن خالف هذا فهو ضال مضل داخل ف أعداد النوكى لاطلاقه 
لسانه بالتخليمط 

والحق فى هذا الذى لاحل خلافه » فهو إنخالف ما حاءنهر سول الله صلی 
او عن رب عا لیف القران» وفى السنن المينة لاة رآن » لاحل لا حل 
أصلا ولا جوز ان دنر ۳۳ کائنا من كان خلاغا لذلك » بل دطرح 
على كل عال. وأماخلاف آی حنيفة و مالك ففرض على الا مه » لا نقول‌مماح 4 
ل فرض » لاحل تعديه 6 لامهما لاخلوان فى کل فتبا لما م هن 
لا بالث لما أصلا : آما موافقة النص من القران والسنة الثايتة » وإما مخالفة 
الن ص كذلك » فان كانت فتماها أو فتبا آحدها موافقة نص القرآن أو السنة » 
الدع قر القرآلوالسنة ‏ لاقول و حنیقة ولا ول مالك. لا الله تعالى ل 
۱ 508 قط الاتباعهماء فتیعهما ال لله لعالى» وان كانت فتماها ا لفة للنص > 
فلا يحل لا حد اتباع ماخالف نص‌القرآن والسنة. وهکذا نقول ی کل مفت 
a‏ ی ی ی عيذ 
الله اقاسم بن آصبغ نم ادن عبدالسلام الحشنى نا تمد ن المثنى ا 0 
ان مپدی عن | سنیان الفوریعر ن عبد الله بن طاو س عن| بيه . قال قال مہ 
لان عباس : أنت على ملة على ۶ قال ميم بو 


صل الله عليه وسل* نا بونس بن عبدالله بن مغيث ناحى بن مالك ن طابد تا 


الحسين بن أحمد بن ألى خليفة نا أبوجمفر امد بن محمد الطحاوى نا بوسف 


س ۹ س 


ان يزيد القراطسى نا سعيد بن منصور نا هشیم عن المغيرة بن مقمم عن 
راهم النخعى.قال : كان يكره آن‌بقال : سنة ألى بكر وعمر» لكن سنة الله 
عز وجل وسنة رسوله صل الله عليه وسل * ا جام بن احمد نا عبد الله بن 
مد بن على الباجى تاعبد الله بن بونس المرادى ا بت بن ملد نا أو بكر بن 
انى شيبة نا تمد ن بشر نا عبد الله ن الوليد ناعبيد بن الحسين . قال : قالت 
الحوارج لعمر بن عبد العزيز : رید أن لسير يلما لسيرة مرن الخطاب » قال 
حمر ن عمدالعز ز : فا تلهم الله » والله اوةك أن دون وسو لاله اماما . 
ف لاء الصحابة والتابعون » فیمن تعلق امفالمون ۶ فان موهوا بكثرة أتباع 
انى حنيفة ومالك ود ولاب ةأحابهما القضاء » فقد قدمذا أنالكثرةلاححة فهها. 
ويكنى من هذا قول الله عز وجل : « وان تطع أ كثر من فى الارض دضلوك 
عن سبيل الله ». وقال:« الا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم 6.وقال 
رسول اللهصلى الله عليه وسل : ان هذا الدن دا غرساوسیعود ا فطولى 
للغرباء . وأنذر عليه السلام بدروس العم وظهور الجهل . فلعمرى لن كان 
للم مام عليه من حفظ رای ان حنيفة ومالك والشافعی » فاكان العم قط 
| کیر ماهو منه الان » وهییات: 
اذا هيطت تجران من رمل علج فقولا طا ليس الطریق هنالك 

ولکن اغى وااصدق هو .هاا ندر به رسول الله صلى الله عليه و سل دن 
العم » والذی درس هو اتباع القرآن والستن » فهذا هو الذى قل بلا شك » 
واحابه م الغرباء القليلون ؛ جعلنا الله مهم » ولاعدا بنا عنهسم 6 وثبتنا فى 
عدادث؛و حشرناقى سوادم 0 أمين 

۱ وما ولا سه القضاء فهذه أخزى وأندم» وماعذاه حورة الا مراء »وظامة 

الوزراء » خلة تمودة 6 ولا خصلة صغوب فبمها فى الا خرة . وأولئك القضاة 

وقدعرفنام 6 |عاولا ۸ الطفاة العتاة من ملوك بنى العباس و بنى صو ان»بالمنایات 


بج نش بن 


وال لف‌المم» عنددرو سالخير وانتشارالبلاء » و عودةا طلافة ملكاعضوضا. 
وانبراءعلى أهل الاسلام» و ابتزازاللا مةأمرها بالغلبة والسسف» فا لق كالقضاة م 
مثل من و لام من ا لمطلین‌سئنالاسلام»امحیین لسنن ا جو ر وا کر والقبالات(١)‏ 
وأنواع الظلم وحلعرا الاسلام. وقد عامنا آحوال أو لك القضاة الذن با خذون 
دینهم عنهم. وکیفکانوانی‌مشاهدة اظهار البدع من المحنة ف‌القرا ن بالسیف 
والسیاط والسحن والقید والننى » ثم سائر ما کانوا بتشاهسدونه 
من (۲)عی‌مااستمانوعلیه من‌غذية آمور ملکهم»فثل هؤلاء لا يشكثر 
er.‏ . واا كان اقنلا دلك (تقاب ( آی بو سف على هار ون الرشد 6 و غاب 
يحيبن جي على عبدالر جن بن الک »فل بقاد القضاء شرقا وغربا إلا من أشار 
. به‌هذان الرجلان واعتنیا به » والناس‌حراص على الد نیا » فتاسذ هما اججهورء 
لاندينالكن طلبا للدنيا » وولاية القضاء والفتیا» و التديك(۳) علىالجيرانى 
المدنوالارباض‌والقرىءوا کتساب الال بالتسی‌بالفقه. هذا أ لابقدر أحد 
على | نسكاره پفاضطرت العامة الهم فى أحكامموفتيام وعقودم »نفشاالذهبان 
فشوا طمق الدنيا. قال الله عز و جل: « زین للناس حب الشهوات من النساء و المنین 
(۱) بفتح القاف جع قبالة وهی أن يتقبل بخراج أو جباية أ كثر مما 
أعطى فذلك الفضل رباء فان تقبل وزرع فلا باس » والقبالة هى الكفالة . 
قاله فى اللسان (۲) الاوراق الاخيرة من هذ الزء من النسخة الا ندلسية بليت 
و خرقت فضاع بعض الكاماتوالحروف » واضطررنا الى ترك بياض فى مكانهاء 
و حرینا مابغلب على الظن انه تمام الکلام فوضعناه بين قوسين» ومالم نصل الى 
معر فته ترکناه» حرصا على الامانةفى النقل(۳) كذا فى الا صل . ولعل صواءه 
« والتذيل » بالذال المعجمة واللام‌وهو التبختر منقوطم : «تذيلت الداية > 
حركت ذنها « وذالت الجاريةفىمشيها تذيل ذيلا » اذا ماست وجرت‌اذیاطا 
على الارض . 





س 


و القناطیر المقنطرة من الذهب و الفضة وایل السومة والانعام وارث ذلك 
متاع الحياة الد نيا والله عنده‌حسن . الما ب».وقال رسول الله صلى اله عليه وسل 
:حفت انة بالمكاره وحفت‌الناربالشهوات.وصارم ن خا لغم م مقصو دابالا ذى 
a‏ ان‌عجزوا عن أذاه لنزلة له عند السلطان 
أو لكفه للسانه وس دو لما به ٤‏ اد وسح اللقيدو لصون E‏ . وكذلك افرشة 
كان الغالب فما الستن والقرآن الى ان غلب ۳ ن الفراتان أ لىحنيفة» 
م ار عم سحنون ن أنى مالك » فصار القضاء فم دولا 6 بتصاولون على 
الدنيا تصاول الفحو ل على الشول (۱) الى أن تولىالقضاء مها بنوهاشم الخيار 5 
وکان مالکیا (۲) فتوارثوا القضاء کا تزازث الضياع؛ فرجموا كلهم الى رأى 
مالك » طمعا فى الرياسة عندالعامة فقط .هذا آم لانقدر أحد على انكاره » 
قرب الينا داء الام قبلدا .كا قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ار 
ن قملنا . فقيل : الم‌ود والنصارى بارسول اله ۶ قال :من اذا اوهذا 
ا رسول الله صل الله عليه وسل »فهو من معجزات دونه و راهینه 
عليه السلام » وهکذا قلدت هانات الطائفتان آحبارم اعات غماوم 
على آرا" 0 
قال او مد : و تکلموا أ يضاف معنی أسبوه الى الاچاع؛ ورن ختلف 
السامون فى مسئلتين على أقوال (۴) » فيقوم برهان من النصعلى صحة أحد 
تلك الاقوال ف المسألة الواحدة . فقال أو سلبان : إنه برهان على صحة قوم 
ف المسألة الا خری ۾ وخالةه فى ذلك اه آو بكر انو امسن بن المغلس 
وججهور أصحابنا .وقول ألي سلبان فى هذه السألةخطاً لاخفاء به ءلانه قول 
١ ۱)‏ چم شائل وهی التاقة للاتح الى تشول بذنبا للفحل أى ترفعه 
خذلك آبة لقاحها وترفع مع ذلك رأسها وتشمخ بأتفها . قاله فى اللسان 
) ؟) فى الاصل «مکیا » . (©) فى الاصل « أقوام » 


۲۳۲ — 


بلا برهان »ثم يجب لو صح‌هذا اد کون صواب من صاب فى مسألة رهانا 
على آنه مصیب فى كل مسا فاطا. و هدا لاع ی عل أحد نطلابه 4 وما دری 
كت وقم لابى سليان هذا الوم الظاهر الذى لاإسكر ۱ 

و تکلموا ۳۹ فى معنى نسية (هذا الا)جاع وهوأن يصح اجاع الناس > 
على ان حم ام كذا كحم أ ىكذا 3 اختلفوا شن مانم ومن‌موجب »ومن 
م اسکلمهما 6 او ل مو حب یک فى كلمهما» فقام رهان 4 ن النص‌على حم 
ماجاء فى إحدى المسألتين » فواجب أن یکون حك الا خری كحكها » لصحة 
الاجاع على أن حکمهما سواء 

قال أبو مد : لو أمكن ضبط چیم أقوال عاماء جيم أهل الاسلام » 
البتة.وغير ما قدمنا ممالا يكون مساما من ۸ يقل به» وحتى و أمكن (١)معرفة‏ 
قول العام »فقد كان عكن رجوعه عن ذلك القول اذا ولى عنه السائل مرف 
قول غبره . فوضح أنه لا سبيل المتة ولا ان اتا ف خفن وال مع 
عاماء أهل الاسلام فى فتيا( خارجة) عن ال الى ذكرنا 

تال بو مد + وحن فغنى فالض و لله له المد عن ۰ هذا ال کلف ءوق‌مناد.ع 
رحبه عن . هدا التعسف» نصو ص الة ران‌والسنة الثايّة عن رسو لالله صلى الله 
صلى الله عليه وسل . فلاسدمل الهووجود شرع ۸ ينص على حكه . و امد لله 
رب العالمين 

و المتكلمون فى هذهالمسألة حكهم فيها بالمساقاة والمزارعة على الثلث 
دالیم قالوا قد اختلف الناس ذلك » فن 0 e‏ المزارعة ٠‏ 
۳ ال ا ن النصف كلمي فى النصف ٠‏ 

(۱) ق‌الاصل« کان » 


قال أبوممد : ٠١‏ حتاج الىهذه الشعابالحرجة ء والدعاوی الوجه(۱) . 
بل تقول : إن رسولاللهصيىاللهعليه وسل آباحلا صحاب الضياع فى تلكا مام 
النصف » وللعاملين النصف» فدخلها دوز الاعف ضرورة بالمشاهدة فماجعل 
لكل طائفة من النصف > فاذا تراضى الف ريقان على أن يترك أحدجما ما جعل له 
اشد جزء! مسمى » و شاصر على لعضه» فذيك له اذ كل حع فى مثل 
فيلت قن کا کا وهب. الوارث بعض ای شرکه ق الیراث او 
لغيره . فان قیسل: فبلا جزتم هذا بمینه فى التراضى فيا بقع فيه الربا على 
خلاف المائل ۶ قلنا : لم جز ذلك لان الا الوارد فى الربا (ما عدا ) العائل » 
وحظره وتوعدنا علیه » ول بأت جک لين اة وا اوه والوارت 
واشتراط مال الملوك المبيع والعرة الأ بورة بالنم مما عدا ذلك » بل أباح 
الاشتراط لنصف أو الكل » ول عنم مادخل فى الاباحة المذ كورة بالقص 
ما هو أقل من النصف أو الكل . وبا تعالى التوفیق 

قال أو محمد على : میا نا حتج مع اتحخالفین عا اجعوا عليه معنا 
م نكر عليهم الانتقالءنه الى حك آخر .کقولنا لمن حرم الماء وحكم بنجاسته 
فى ايل حرام حله » فلم لغير ونه ولاطعمه ولا ريحه .ومثل هذا كثير لنا جدا 
الى فعاب ذلك‌علینا من ۸ حصل وقال :قد جمعم فى هذه الطراق وجهين 
من عظممين أحدهما الاحتحاج باججاعوم مع 6 ونم تنکر ون دعوى معنى 
الجاع » و جملو سا كذنا على الام ر آن‌بقال نک : ذا الذى انكرتمعلى 
الیپود إذ قالوا : قد اجعم معنا على نبوة موسى عليه السلام وصحه التوراة 
و السبت » وخالفنا ك فى نبوة محمد صلى الله عليه وسل وض اران 
وشرالم دینک ۱ 


قال أ ومد : فقلنا:ما تناقضنا قشی مین “ذلك آما احتحاجنا على خالفینا 





و۲۳ بت 


(موا)فقتهم لناعلى حكم ما » وانكارنا عليه اطروج مما اجم معنا عليه 6فاغا 
فعلنا ذلك روجه ما قدحع بصحته الی‌قولاخر بلا برهان من قرآن أو سنة 
فقط » فعبنا عليهم القول فى الدن بلا رهان » وهذا حرام ومعيب بالقران 
والسنة . وم ندع اججاعا لا نصححه » ا ادعينا على اظصم ما لا ينكره من 
اججاعه معنا ععنى موافقته لنا فقط . فلاح الفرق بين الدعوى الظاهر صدقها 
وبين الدعوى المسكذوة . وأما الذى انسکر ناه على اليهود فا(نه) ضد المسأله 
الى تكلمنا فپا 1 تفا » وهو امتناع اليهود من الافرار عا ظهر البرهان لصحته 
باقوى من برهانهم على ما ادعوا أننا أججمنا معهم عليه » وأنكرنا على 
المذ كورين 1 نما أن قالوا قولا بلا برهان» وخروجهم ما قد صح البرهان 

دده وا كك تاغل الود تركهم القول عا قد صح برهانه » وعادیهم على 
ماقدصح البرهات ببطلانه » وسلكنا بين الطائفتين طریق الق وشار ع 
النحاة .و اند لله رب العالمين » وهو الشات مم البرهان اذا ثبت » والا نتقال 
معه اذانقل فقط . وبالله تعالى التوفيق 1 

فصل 

وتکموا أَيضا فى معنى نسبوه الى الاجاع » وهو: أن ذ كروا أن مختلف 
الناس على قولين فا كر فى مسألة ءفیشهد النص من القرآن والسنة بصحة قول 

من تلك الا قوال» فيبطل سائرهاءم تقع فروع من تلك المسألة .فقالوا: يجب 
أن کون القول به» هو ماقاله من‌شیدالنص لعرحه فوله سر ناه 
ونظروا ذلك ال بالعاقلة »قال بها قوم وم مر فا قوم »منهم عمان‌البتی 

فصح النص بقول من ححهاه لا صرنا الى منم الماقة وج سأن نظروا الى 

من اجم القائلون بالعاقلة على أنه من العاقلة » فیکون من الماقلة ومر ٠‏ 
اختلفوا فيه هو من الماقلة أم لا أن لا يكو زمن العاقلة 


ےے٣9‎ 


قال أ بو خد : وقولنا هپنا هو قولنا فيا سلف من أهلوامكن أن يعرف 
الاجاععفی ذلك لكان حجة »لکن لاسبیل الىا حصا م ا اطم لا 
قدمدا قمل» وحن ف سعةوا ط(مدلا)ه عن التعاق بهده الثناياالاشيه ١١‏ !والتورط 
فى هذه الصا دق القشه )*( عا قد بينه لنا رشنا عز و<لىورسو له صلی الله عليه 
وسل » من النص الذی لادین لا الا عا فيه » وماعداه فليس من‌دین الله تعالى 
ولا من عنده عزو حل .وقد کتب رسول الله صلی الله عليه و سل فى کل 
لطن عقو لة .وزم الیپود دبه من قتل ل ينهم لو اعترفوا آنه و ديم يا 
3 ذلك نة » فوجب‌آن العاقله جح بط إلقا اتل اا الذى ينتعى اله » 
حتى بلغ الى القبيلة التى تقف‌عندها »و مكذا فى کل‌شی". واد لله رب العالمين 

فصل 
کر هل دخل اهل الاهواء ف الا جماع ام لا 

قال بو تمد: قد أوضحنا قبل والمد له رب المالین .ان الاجاع لا بکون 
البتة الا عن نص منقول عن رسول اللهصلى الله عليه وسل »لا عبى باطل یات 
من عند الله تعالىم براك دی رأى»أ و قياس من قاس حكان بالظن. فاذ ذلك 
وال :قل اه انا هوا ونروايتهم ۶ فقولنافىهذا 
وبالله تعالى التوفيق :أن من يشهد يقليه ولسانه أنه لا إله الا الله وأن مدا 
رسول او نكل ماجاء ب به حق »وأنه بری" من كل دين غير دين تمد صلی الله 
:فهو ام المسل »و نق واجب‌قبواههاذا حفظماینقل» ماه ن(م) 

)ان الق الى لست ا نو الا اش : شدة التفاف الشحر ۱ 
وكثرته حتى لامجاز فيه . (؟) القش : القذر والد نس 

(۳) لعله : « مالم عل » ۱ 


عله وس 





سب ,۳۱۳۷ — 


عن إعانه الى کفر أو فسق» وأهل الا هو / راز کل نادات الق +وآهل 
کل عمل خالف الحق_: مسلمون اخطاًوا ما تقم عليهم الحجة فلا یکدح ( ١)شى‏ 

من هذا فى إعامم ولا عدا لتهم» بل ثم مأجورون على مادانوا به من ذلك 
وعملوه أجراً واحدا »اذا قصدوابه الجير »و لا إم عليهم فى المطأ» لان الله 
تعالى بقول:« ولیس علیک جناح فبا اخطأتم به ولکن مالعمدت قوی 6. 
و نقلوم واجب قبوله کا کانوا » وكذلك شهادني » » حتی اذا قامت على اك 

مهم مهم المحجة فى ذلك من نص قرآن أو س نه مال خض ولا ست ۰ فاا 
غادی على التدين خلاف‌الله عز وجل »أو خلاف رسوله صلى الله عليه ل ۰ 
۳ نطق ذلك » فپو كافرم ند» لقول الله تعالى :«فلا وربك لا بو منون حتى 
حكموك فما شحر بینهم ».الا بةوان لم يدن لذلك بقلبه ولا نطق به بلساأنه 
لکن عادى على العمل مخلاف القر ان و السنه > فهو فاسق بلعم له مومن 
لعقده وقوله . ولا جوز قمول نقل کافر ولا فاسق ولا شهاد”بما . قال الله 
تعالى: « يا يبا الدين منوا إن جاء > فاسق شأ ». الا ية 

وقد فرق لعض السلف بين الداعية وغير الداعية 

فالا بو ممد: وهذا خطاً فاحش» وقول بلا برهان »ولا يخاو الخالفلاحق 

من ان لون مورا أنه لم تتم عليه الحجة »أو غير معذور لاله قمت عليه 
الححة» فان كان معذوراً فالداعية وغير الداعمه سواء »كلاها معذور ا 
وان کان غير معذور ل نه قد قامت عليه المحة» فالد اعمه وغیرالداعیه سواأء» 
وكلاها إما كافر کا قدمنا »اما فاسق کا وصفنا. و بالله تعالى التوفيق 

ولا فرق فبا ذكرنا بين من خالف الحق بنحة أو بفتيا اذ لم يغرق الله 
٠‏ لعالى ولارسوله صلى اله عليه وسل بين ذلك»إغا قال :«اتبعوا ما أنزل الیک 
من ربک » . فعم عز وجل وم يخص . قال بمضهم : إن الصحابة اختلفوا فى ٠‏ 

(۱) الکدح الحدش » وکل أثر من خدش أو عض فپ و كدح 


حت ۷۱ مت 


الفتما فل نگ ر بمضهم (على لعض بل ) اروا عی‌من خالف فى دلت. فلنا : 
ليس م قلام » إنها (۸ ابيا عل بي )ا ابيا عله ف فقط » 
و اشد الانكار على من خالف بعد قيام الححة عليه 2 وکیف م 
كرو | وقد ضربوا على ذلك بالسيوف من خالفهم 06 شد من 
هذا #أوليس عمرقد قال :والله مامات رسولاله ص ال عليه وسل ولاعوت 
حتی كول ا مو تا » و یر جمن فلیقطمن اند رجال وارعات ۶(ماقدح 
هذا ) فى عدالته» اذ قالهخطثا مرجم الى الحق اذ عم القرآن :« انك ميت 
و ام ميتون » وإذالمهادى على هذا القول بعد قيام الحجة عليه كافرمن جملة 
فالية السبائية » اولس ان عباس بقول : أما تخافون أن خسف الله بک 
الارض ۳ 3 : قال رسول الله عليه و سل » وتقولون : قال أو بكر 
و مر (۱) اسحاق بن راهو به يقول فيا روی عنه مد , ن‌نصر الروزی 
فى الامام 6 آنه مدمه بقول : من صحعنده حدیث عن النی صل الله عليه وسل 
3 خالفه ‏ يعنى باعتقاده - فهو کافر 

الآ مد :صدق والله اسحاق‌رجمه اله و م‌دانتول »وقد روىعنيمر 
أنه قتلرجلا ی (۲اعن ¿ حكم رسول‌اله صلى الله عليه و سل ورضی بح عمر 1 
م لو آدر عمر وابنعماس: رضى اللهعنهما واسحاق ر حه الله م ن نقول(۳) 

: قال الله عز وجل كذا » وقال رسول الله صلا لله 55 (قال) ( ) )<( 
ای سدنو ن ذلك »ومن قلنا له: هذا حم رسو لاللهصبى الله عليه وسل »ذقال : 
أنا فى غنی عنه ما أحتاج اليه مع قول العاماء » ومن قال لا : لو رأیت‌شیوخی ‏ 
رستد یرون القبلة ی صلانهم ماصلیت الى القبلة. والله مافی بدع أهل البدع شى" 

(۱) لعل أصل «وکان اسحق » (۲) انی » بتمدی بنفسه وورد متعديا 
بن ما سبق » وقد عداه هنابعن ول أجد له سندا (۳) فى الاصل «شول» 
)5 سقطت من الاصل وهی ضروربة 


TENS 


يغوق هذه »ولیت‌شهعری ان کان هوّلاء الةوم نومنون ,الله تعالى :و'«البعث 6 : 
وبأنهم موقوفون وان اهسیقول هم : ام 1 م6 باتباع ( کتابی ) المتزل »۰« 
ونبي المرسل »أ أنمكعن اتباع آباشک ورؤسائم “أ آمرک رد ماتنازعتم 

فيه الى والى رسولى 6وقدمت اليج بالوعيد ۶ فاذا أعدوا مُن:الجواب لذلك : 
الوقف 2 »والقام یم والله لتطولن ندامتهم حين لا ينفعهم الندم 6 : 
وکان ه قد آزف‌وحل . نسأل الل أن يوزعنا شكر مامن به علينا من اتباع .> 
كلامه > وحكرسوله 1 الله شا ومن أن. بغض الينا اتباع من دوه ` 
ودون رسوله صلی الله عليه وس 6 وشساه أن يثنا على ذلك 34 :وآن فی" 1 
أهل الجبالة والضلالة . امين امين شا ساد اي يوادي ون 


فپرس اجزء رابع 





صعحه 

* الياب الرابع عشر : فى اقل المع ۱ 

۸ فصل : مر الطاب الوارد بفظ جع . . 

5 الاب الحامس عشر : فى الاستئناء.‎ ٠ 

۵ فصل . من الاستثناء 

۱ فصل : من الاستثناء ( ايضاء ) 

۳۹ الباب السادس عشر : فىالكناءة ا مير 

۷ الباب السابع عشر: فى الاشارة ٠‏ 

۸ الباب الثامن عشر : فى المجازوالتشبيه 

۸ فصل : فى التشبیه ۱ 

۳۹ الباب التاسع عشر : فى افعال وله صل‌اشعلیه وسل » وف الشي؟. 
يراه او ببلفه‌فیقره صامتا علیه لا امرب بهو ولایپی‌عنه ۱ 

باب الكلام فى النسخ وهو الموفى عشرین 


صفحه 

۱ صل : 
۳ فصل 
۵ فصل 
© فصل 
15 فصل 
۷ فصل 
۱ فصل 
۰ فصل 
الم فصل 
۲ قصل 
۴۳ قصل 
۳ فصل 
۳ فصل 
۰ فصلل 
۷ فصل 
۶ فصل 
۰۹ فصل 
۰ فصل 
۰ فصل 


۱ 


الا وامر فى نسخها واثبامما تنقسم اقساما ار بمه 


* فى رد المؤلف على القائلين - وقد ذ کر النسخ وارتفاعاللفظ 


المنسوح 9 وهدا وجه من وجوه ان ده 


: فى قوله لعالى ( ماننسخ م من آية اوننسأها ) 

: اختلف الناس في النسخ على مایقم اعلى الا مر أم على المأموريه م 
: وقد نشکك قوم فى معالى النسخ والتخضيص والاستثناء 

: فى مكان النسخ ثم ايحابه ثم امتناعه 

: فها يجوز فيه النسخ وفيا لامجوز فيه النسخ 

: هل جوز لسخ الناسخ 

: فى منافل النسخ 

: فى اه ينسخ بعضها ماحک سائرها ؟ 

: فى كيف يعمل النسو- خ والناسخ ما ليس منسوخا 

ولا نشر كن الا ب المنسوخة متقدمه فى ا ا 


متاخرة فق الترتیب 


ف سخ الاخف الا ئقل والائقل بالاخف 

: فى نسخ الشی قبل أن يعمل به 

: فى نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن . 

: فى نسخ الفعل بالا مر والامر بالفمل 

: فى متى بقع النسخ تمن بعد عن موضم زول الوجی 

: فى النسخ بالاجاع 

: فى رد المؤلف على من اجاز.نسخ القرآن والسنة بالقیاس 


. المتشابه فى الا حکام 


۲۸۰ 95 
صفحة 
۱۳۸ الباب الثانى والعشرون : فالاجاع وعن‌أی شی" یکون الاجاع وکین 
بنقل الاچاع 
۳ فصل : ثم اختلف الناس فى وجوه من الاجاع 
۷( کر الكلام فى الاجاع اجاع من هو ۶ أإججاع الصحابة ام الاعصار 
لعدم ا شور هو الا چام وبأى فى اعرف ابه - اجماع 
۱ فصل : فیمن قال ان الاجماع لاوز لاحد خلافه 
۳ فصل : وامامن قال عر اعاة انقراض العصر فى الاجماع 
۵ فصل : واما من تال اذا اختلف اهل عصر مافی مسألة ما 
98 فصل : واما من قال اذا اختلف ال عصر مام اجمع اهل عصر نان على 
احد الاقوال التى اختلفت عليها اهل العصر الماضى 
٩‏ فصل : واماقول من قال انافترق اهل العصر على اقوال كثيرة 
۲ فصل : فيمن قال مالالمرف فيه خلاف فهو اجماع و بط ا-کلام فيا 
هو أجماع و ذما لیس اجماع 
٩۱‏ فصل : فیمن قال بان خلاف الواحد من الصحابة او من بعدم لابمد 
خلافا وان قول من سواه فيا خالفهم فيه اجاع 
۲۰۱ فصل : فى قول من قال قول الا كثر هو الا جماع ولا یمتد بقول الاقل 
۲ فصل : نی ا بطال قول من قال الاجاع هو اجاع اهل المدينة 
۸ فصل : فيمن قال ان الاجاع هو إجاع أهل الكوفة 
۶ فصل : فى انطال قول من قال ان قول الواحد مرن الصحابة اذالم 
يعرف له مخالف فهو اجمم وان ظهر خلافه فى العصر الثانی 
6 فصل : واما من قال لیس لا حد ان ختار بعد الى حنيفة الح 
۶ فصل : و تکلموا ا ضا فى معنى نسبوه الى الاجاع 
۶ فصل : واختلفوا هل بدخل أهل الا هواء فى الاجاع ام لا۶ 
(م نفبرست ) 


